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فى اتلمر وتحر بمها ٠‏ وآفاتهاء وجتاياتهاء وأسمائهاء» وأخار من تنه عنبا) 
فى الجاهلية. وءن حت فيها من الأشراف» ومن آشتهر بهاء ولبس 
توب المللاعة مسبمها 3 وما قيل قممأ هرء جد اللشعر .- وها قيل 


فى وصف آلاتها وآنيتها » وداقيل ى مبادرة اللذات ٠‏ وماوصفت به 


امالس »> ومايجرى هذا المجرى... 
ذير ماقيل فى اعمر وتحجرعها ... ... ... 
وأما ماو رد قى حر جمها فى كاب الله و بينته السنة 


ذ كرءاقيل فى إباحة المطبوح .. 
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مف أعقه اللروع مامد امك لو ني كيو 


م١‎ 


0 ذه 


ذ كك آفات المر وجناياتها ا سيم 
ذي أسعاء اتثمر من حيث تعصر الى أن السّمربب... : قله 
ذكر أخبار من :نزه عنها فى الكاهلية وتركها ترقعا عنها 44 


ذكر من حت فيها من الأشراف ومن ششسربها منهم ومن آشتهر بها وليس 
فها ثوب الخلاعة ومن آفتخر يشريا ... ... . 


44 

فأما من حت فبها من اللأسراف 44 

وأما من شريها منهم واشتهر بها ... ... ... .. ل ب متيو لبد القة 
وأما من آفتحر يشريها وسبائما ل 
ذكر شىء مما قيل فيها من ديد الشعر .. 
فأما ماقيل فيا على سسل المدح لما . 0 
ومما قبل فى وصفها وتسببهها لحيل 
وأها ٠اقيل‏ فى أععالط ها مل 
وأما ماوصعت به عير ها قدماه ١‏ 
ومما قبل فبها اذا مرجت بالماء 4 غ1 
ذ ى ماقيل فى سنادرة اللدات ومجالس الشيراتب وطتها ع د خلاو 
وتما وصفت به محالسن الشرب . مماذ 
وتماقيل ق طى- مالس الشراب  ..‏ .. 2 .دا .ا .ال ل 13# 
ذ فك ماقيل ى وصف آلات الشراب وأوانها .. ل 
ومماقيل فى الرأووق ... . ١‏ 
وتمأاوصفت به زقاق اللمر .. ١‏ 
وما وصفت به اللأباريق يفنل 
وما وصفت به الكاسات والأقداح .. 0 
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من رأى ذلك ومن ممع الغناء من الصحابة رضوات الله عليهم أبجمعين» 
ومن التابعين ومن الأئمة والعباد والزهاد» ومن عَنى من اتخلفاء وأبنائهم 
والأشراف والقوّاد وال ذٌ كابرء وأسخبار المغنين الذين تقلوا الغناء من 
العارسية الى العر بية »ومن أذ عنهم ومن آشتهر بالغناء وأ خبار القيان 
ذ كر ما ورد فى العناء مى الحظر والاباحة 
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وأماما ورد ف البراع ... 
وأما ها ورد فى القصب والأوتار 
وأما ما ورد فى المزامير والملاهى 
ذ كرما ورد ى توهين ما آستداوا به على تحريم الغساء والسماع 00 
أها ما احتجوا به من الآبات .. 
وأما ما آحتجوا به من الحديث 
ذاكر العوارض التى يحرم معها السماع 


1١5غ‎ 


١غ‎ 


العارض الأقرل ا ا 
العارض الثاتى فى الآله: ... ع جد ١‏ ع يقن الو ورد وا ليد لد قحي 
العارضص الثاللك ى نظم الصوت “ووه ع مو كا أن خياية د ل لكك 
العارض الرايع ف المستمع... .. ال ال ل لل ل اا مم لاق لا لقاو 
ذكر آثار السماخ فأدانة كي مض وي وان رد با حون ل ا ا ا لاا 
ذكر من معع الغناء من الصحابة والتابعين رصى الته عهم 
د ك5 0 الغناء من الأ عة والعباد والزهاد 
داس غتى مم.ل الكافاء وأبنائهم وفسبت له أصوات هن الغساء 

نقلت عله 
نفو 'مق اتلزفاف. ا يلاوحو مع لاس روات اام اط « اليو عد توا 
وممن عَبى من خلفاء الدولة العياسية [ز[ز ز[ز ز[ ز ز[ز[ ز [ز [ [ز[ز [ [ ا 000 
وأما أبناء الخلفاء الذين لم صنعة ويد فى هذا الفن جع جه 1# مه لوال لأس 
ذكر من عَنَى هن الأشراف والعلماء رحمهم الله فيو 2 0 سيف 
ذىر من عَنى من الأعيان وال كابر والقوّاد ممن فسبت له صنعة فى الغناء مجم 
ذكر أخبار المغين الذين نملوا الاء من الفارسية الى العر بية ومن أخذ 

عنهم ومن آشتهر بالغناء ا م ا ا 
ذ 5 أخبار سعيد بن مستجح لد نقوورة 1 وني لخ حلم علد لح مك 1 عونل سبو 
53 أخباق سائب ساق" ان اا م ا ا م وي لخ 1 ا عم تسوس 
ذئ أخبار ظوْيضْل كيد لوقل شد عام بق وسو كاه مك لول لاق 0 اورف 
ذكر أخبار عبد الله بن سرح فك بجي باد م ووم" اللاي تاوف وار اق ل اين “لماعت 
3 5 ادا و هيات ب ات :31 جا لج الس يك بي ب ووو ا جو دولل وي "فرفة 
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ذكر أخبار الغريض وما يتصل بها من أخبار عانْشة بنت طاحة 
ذك أخبار حمد آين عائشة 

ذير أخبار آبن محرز... 2 .. 

ذير أخبار مالك , ا اليم . 

ذكر أخبار يونس الكاتب 

ذاكر أخبار حنين : 

ذ ك5 أسخيار عيد الله أنى وهب المعروف نسياط .. 
ذدير أخبار عبيد الله بن القاسم الشبير بالأيجحر .. 0-0 
ذكر أخبار أبى زيد الدلال ْ 

ذكر أخبار عطرّد 

ذكر أخبار عمر الوادى 

ذكر أسخبار تج الوادى .. 

ذكر أخبار إسماعيل بن جامع .. 

ذكر آخبار مرو بن ألى الات .. 

ذكر أخبار أبى المهنا مخارق 

ذكر أخبار يحي بن هس زوق المك... 02 
ذكر أخبار أحمد بن يحي المكى- الملقب بطنين .. 
ذكر أخبار هاثم بن سلهان مولى بنى أمية . 

ذكر أخبار يزيد حوراء 

ذ ىو أخبار فليح بن أبى العوراء 

ذ كر أخبار إبراهي الموصل عقا الله عنه... 


ذاكرنبذة من أخبار 1, راهيم الموصل مح البرامكة ا تعالل... 


الهم صل أفضل صلاة على أفضل خلقك سيدنا مد وآله وسلْ . 


التانث القيالك 
من القسدم الثالكث من الفن الثان 
(فى انجون. والنوادر والفكاهات والملح ) 

وهذا الاب مما تتجذب النفوس اليه وتشتمل الحواطر عليه » فإن فيه راحة 
للنفوس إذا تعبت وكلت » ونشاطا لخواطر إذا سمت وملت ء لأت. التفوس 
لا تستطيع ملازمة الأعمال ٠‏ بل ترتاح الى تنقل الأحوال » فإذا عاهدتها بالنوادر 
فى بعض الأحيان» ولاطفتها بالفكاهات فى أحد الأزمان » عادت الى العمل الحد 
بنشطة جديدة» وراحة فى طلب العلوم مديدة ٠‏ 

وقد روى عن رسول الله صل ألله عليه وسلم أنه قال : «رؤقحوا القلوب ساعة 
بعد ساعة فإن القلوب إذاكآت عميت» ٠‏ 

لفق 

وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : أجموا هذه القلوب» وآلعٌسوا ها طرق 

المكة» فإنها تملك تمل الأبدان» والنفس مؤثرة للهوى» آلنذة بالهوينا» جانحة الى 





(1) أى أريحوها من تعها ٠‏ 


(١-ع)‏ م 


١‏ ابلزء الرايع 


220 


اللهو » أقارة بالسوء» مستوطنة بالعجز » طالبة للراحة » نافرة عن العمل » فإن 
أ كهتها أنصبتهاء و إن أهملتها أذبتها . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يضحك حت تبدو نواجذه . وكان جمد بن 
سيرين يضحك حتى يسيل لعابه ٠‏ 

وقال هشام بن عبد الملك : قد أكلت الو والحامض» حتى ما أجد لواحد منهما 
طماء وشهمت اليب »حتى هاأجد له راحة »وأتييت النساء» حتى ما أبالى آم أةأنيت 
أم حائطا؟ فا وجدت شيئا ألذ إلى" هن جليس تسقط يبتى و ينه مسوءة التحفظ . 

وقال أحمد بن عبد ربه : المُلَح نزهة النفس » و ربيع القلب» ومرتع السمع » 
ولب الراحة » ومعدن السرور. وقال أيضا: إن فى بعض الكتب المتر بجمة أن يوحنا 
وشمعون كانا من الحواريين » فكان يوحنا لا يجلس مجلسا إلا ضءك وأضصك من 
حوله » وكان هعون لا يجلس ملسا إلا بى وأبى من حوله» فقال شمعون ليوحنا: 
ما أكثر كك ! كأنك قد فرغت من عملك! فقال له يوحنا : ما أكثر بكاك ! 
كأنك قد يست من ربك» فاوح الله الى عيسى بن مسيم عليه السلام : أن أحبٌ 
السيرتين إلى" سيرة يوحنا ٠‏ 

والتريف إذا مفسسوا اليل والوا+' عو وله المي ونام النعيات + عش ال 


الضيف » وإذا ذقته قالت : هو عبوس الوجهء جهم المحياء كريه المنظر» حامض ٠‏ 


الوجه» كأنما وجهه بالخل منضوحء وكأنما أسعط خيشومه باللحردل . 
وقيل لسفيان : المزاح جمنة» فقال : بل سنة» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إلى لمح ولا أقول إلا الحق»» صلل الله عليه وسلم وعلى آله وصححيه أجمعين ٠.‏ 


. كدا بالأصل وف المقد الفريد : فان أ كرهتها أنضيتها » و إن أهملتها أرديتها‎ )١( 
. كذا بالأصل وف العقد الفريد : سام الثنيّات‎ )٠( 
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ذكر مزاحات رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد مزح رسول الله صل الله عليه وسلم» فن ذلك : أنه قال صلى الله عليه وسلم 

لرجل أستحمله : «نحن حاملوك على ولد الناقة» يريد : البعير . وقال صلى الله عليه 

وسلمٍ لآمرأة من الأنصار : « ألحق زوجك ففى عينه بياض » فسعت المرأة نحو 

زوجهاضسعوبةء فقاللحا : مادهاك ؟ فقالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه 

. وسلم : إن فى عينك بياضا » فقال : إن فى عينى بياضا لا لسوء ٠.‏ وألته جوز 

أنصارية ققالت :يا رسول الله » آدع لى بالمغفرة» فقال لها : «أما علمت أن الحنة 

لايدخلها المجز ! » فصرخت» فتبسم صل الله عليه وسلم وقال لما : أما قرأت 

٠‏ ونظرعمر بن الخطاب رضى الله عنه الى أعر ابى" قد صلى صلاة خفيفة فلما قضاها 

قال : اللهم زؤجنى بالحور العين ء فقال عمر : ياهذا ! أسأت التقد» وأعظمتَ 
الخطبة ٠.‏ 


ذ كر من آشتهر بالمزاح من الصحابة 
رضوان الله عليهم 
06 كان أشهرهم بالمزاح رضى الله عنهم نميا ' » وهو أحد أصعاب رسول الله لى الله 
عليه وسلم البدريين » وله رضى الله عنه ملاحات مشمهورة» منها ما روى : أنه خرج 
مع أبى بكر الصديق الى بِصَرَّى وكان فى الملة سو ببط» وهو بدرى أيضا » وكان 
سو يبط على الزاد» بفاء نعيان» فقال له : أطعمنى» قال : لاء حتى يأنى أبو بك 
فقال نعيان : والته لأغيظتك» وجاء الى أناس جلبوا ظهراء فقال :آبتاعوا منى غلاها 
6 عرنا فارها إلا أنه دمّاء له لسان لمله يتقول : أنا حر فإ نكت تاركيه لذلك فدعوه» 
(1) الغاره : الحسن الوجه ٠‏ 
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لاتفسدوا على” غلامى» قالوا : بل نبتاعه منك بعش رقلائص » فأقبل بها يسوقهاء 
وأقبل بالقوم حتى عقلهاء ثم قال : دون ! هذا هوء فقالوا : قد آشتريناك» فقال 
سويط + حوكاقنيء (نا ريل سو ققالوا < قد أخرنا شرك ووسوا عند 
حبلاء وذهبوا به» بفاء أبو بكر رذى الله عنه» فأُخير بذلك » فذهب هو وأححابه» 
فرقوا القلائئص على أر يابها وأخذوه» وأُخبر النبى” صل الله عليه وسلم بالقصة فضيمك 
منها حولا ٠‏ 

ومن عسّاحاته : أنه أهدى الى رسول الله صل الته عليه وسلم حرةٌ عسل آشتراها 
من أعرابى”» وأتى بالأعراب” الى باب النبى” صل الله عليه وسامء فقال: خذ القن 
من هاهناء فاما قسمها النبى” صل الله عليه وسلم نادى الأعرابى” : آلإ أعطى ثمن 
عسلى ؟ فقال النبى” صلى الله عليه وسام : إح.دى هنات نعهان» وسأله : لم فعلت هذا؟ 
فقال: أردت بِرّك يارسول اللهء ولم يكن معى شىء» فتبسم النى” صلى الله عليه وسلم 
وأعطى الأعرابى” حقه . 


ومن ملاحاته أ.يضا : أنه م يوما بحرمَة بن نوفل الْزهرى” » وهو ضيرير » 
فقال له : قدنى حتى أبول » فأخذ بيده حتّى إذا كان فى مؤح المسجد» قال له : 
أجلس»ء مفلس مخرمة ليبول» فصاح الناس :يا أب المسور» أنت فى المسجد» فقال : 
هن قادتى ؟ فقيل له : نعهان» قال : لله على" أن أضريبه بعصاى إن وجدته» فبلغ 
ذلك نعيان» بفاء يوما فقال : نخرمة يا أبا المسور» هل لك فى نعوان ؟ قال : نعم » 
قال : هو ذا يصلى » وأ<ذ بيده » وجاء به الى عنُان بن عمان رضى الله عنه وهو 
يصل » فقال : هذا نعيان» فعلاه مخرمة بعصاه » فصاح به الناس : ضربت أمير 
المؤمنين ! فقال: من قادنى؟ قالوا: نعيهان» فقال: لا حرم لاعرضت له سوء أبدا. 
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ومنهم آبن ألى عتيق » وهو عبد الله بن د بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهم » وكارى ذا ورع وعفاف وشرف» وكان كثير انون » وله نوادر 
مستظرفة » منها : أنه ل عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله عنه ققال : ماتقول 
فى إنسان مجانى سّعر؟ وهو 
دعبت مالك اين مترك » فى كل مؤنسة وف امر 
ذهب الإله بما تعيش به * و بقيت وحدك غير ذى وفر 
فقال عبد الله بن عمر : أرى أن تأخذ بالفضل وتصفح » فقال له عبد الله بن 
عبد الرحمن : والله أرى غيرذلك» فقال : وما هو ؟ قال : أرى أن أنيكه » فقال 
آبن عمر : سبحان الله ما تترك الحزل ! وآفترقا» ثم لقيه بعد ذلك» فقال له : أتدرى 
ما فعلت بذلك الإفسان؟ فقال : أى إنسان؟ قال : الذى أعلمتك أنه مجانى» قال : 
ما فعلت به؟ قال : كل مملوك لى حر إن لم أكن نكته » فاعظم ذلك عبد الله بن 
حمر وآضطرب له » فقال له : آ أن والله التى قالت الشعر ومجتنى به » وكانت 
آعأته أت إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله . 
وقد مدح الشعراء اللعبٌ فى موضعه» م مَدح اد فى موضعه » ققال أبو تمام 
امد شهته وفيه فكاهة ‏ طورا ولاجدلمن لم يلعب 
وقال الأبيرد رحمة الله عليه 
إذا جد عند يلد أرضاك جده * وذو باطلٍ إن شئت ألهاك باطله 
ومن مجون عبد الله بن مد بن عبد الرحمن ٠١‏ حكى : أمب جاريته قالت له : 
إن فلانا القارئ » وكان بيظور النسك » قد قطع عل" الطريق وآذانى ويقول لى : 
أنا احبسك» فقال لما : قولى له : وأنا أُحبكَ أبضاء وواعديه المتزل» ففعات 


5 الجزء الرايم 


وأدخلته المنزل » وكان عبد الله قد واعد صاعة من أححابه ليضحكوا من الرجلٍ 5 
ودخلت الخحارية الى البيت الذى فيه الرجل » فدعاها فاعلت فوتب إليها [ فاحتملها 
وضرب بها الأرض » فدخل عليه آبن أبى عتيق وأصحابه » وقد توركها نفجل وقام 
وقال: يا فسّاق» ما تجعتم هاهنا إلا لريبة» فقال له آبن أبى عتيق : آستر علينا سترالله 
عليك» ثم لم يرتدع عن العبث بها» فشكت ذلك الى سيدها » فقال لها : هي من 
الطعام طحن ليلة الى الغداة» ففعلتء ثم قال لها : عديه الليلةء فإذا جاء فقولى له : 
إن وظيفتى الليلة طحن هذا كله »ثم آخربى الى البيت وآتركيه» ففعلت» فلمادخل 
طحنت ابفارية قليلا » ثم قالت له : أدر الرحى حتى أفتقد سسيدى فاذا نام وأمنا 
أن يأنينا أحد» صرت إلى ماتحب» ففعل ومضت الخحارية الى مولاها» وأس آبن 
أبى عتيق عدّة من موالياته أرس. يتراوحن على سمر ليلتنٌ و يتفقدن أمس الطحن 
ويحتئن عليه » ففعلن وجعان ينادين الفتىكلءا كف عن الطحن : يا فلانة إن 
مولاك مستيقظ والساعة يعم أنك قد كففت -ن الطحن فيقوم إليك بالعصاكعادته 
مع من كانت نو بتها قبلك إذا هى ناء.ت وكفّت عن الطحن» فلم يز لكاما سمع ذلك 
الكلام منون آجتهد فى العمل والكارية لتفقده وتقول له : استيقظ مولاى والساعة 
ينام فأصير الى ١‏ تحب وهو يطحن حتى أصبح وفرغ القمح فالته الخارية بعد 
فراغه » فقالت له : قد أصبح فاتيج بنفسك » فقال : أو قد فعلتها يا عدوة الله ؟ 
وخر تعبا نصياء وأعقبه ذلك هرضا شديدا أشرف منه على الموت وعاهد الله أن 
لا يعود الىكلام الذارية » فلم ترمنه بعد ذلك شيثا تكرهه . قال : وتعشى عبد الله 
ليلة ومعه رجل من الأنصار» فوقع هر فى الدار ووقع آ حر وثالث» فقال لجارية : 


() الكلام الدى ببتدئ بهذا المربع [م ينتهى فى صصيفة ١ ١‏ بهذا المربع] ساقط من الأصل وموجود 
بالنسخة الراغبية ٠‏ 
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من نهاية الأرب ب 
آحربى فانظرى » أذّنوا المغرب أم لا ؟ نفرجت وجاءت بعد ساعةء وقالت : قد 
أذّنوا وصلّوا» فقال الرجل الذى كان عنده : أليس قد صلينا قبل أن تدخل الخارية؟ 
قال : يل» ولكن لولم أرسلها تسأل عن ذلك رمن الى الغداة» أفهمت ؟ قال : 
نعم قد فهمت ٠‏ قال وبمع عبد الله بن أبى عتيق قول حمر بن أبى ر بيعة 

من رسول الى الثريا فإنى *« ضفتذرءابهجرهاوالكاب 
فركب بغلته من المدينة» وسار يريد مكة» فاما بلغ االحليفة قيل له: أحرم» قال : 
ذو الحاجة لا يحرم » وجاء حتّى دخل على الثريا» فقال لها : آبن عمك يقول 
» ضقت ذرعا ببجرها والكتاب » 
ثم ركب بغلته وعاد . 
ذكر ثىء من جون الأعراب 
سكل أعابى” عن جارية له » يقال لها زُهرة » فقيل له : أسرّك أنك اللخليفة 
وأن زعرة ماتث؟ قال : لا والله تحب الأمة وتضيع الأقة ٠‏ وجد أعرابى ص2 
وكان قبيح الصورة » فنظر فيها » فرأى وجهه فاستقبحه فرجى بها وقال : لشي ما 
طرحك أهلك . وقيل لأعسابى” : لم يقال : باعك الله فى الأعمراب ؟ فقال : 


٠‏ ذا نجيع كد » ونعرى جلده »> ونطي ل كده ٠.‏ وتزقج أعرابى” على كبر سنه » فقيل له 


فى ذلك» فقال : أبادره باليتم» قبل أن يبادرنى بالعقوق . ومس أع الى" وفى يده 
دغيف برجل فى يده سيف فقال : يعنى هذا السيف بهذا الرغيف فقال : أمجنون 


أنت ؟ فقال الأعرابى” : ما أنكوت منى؟ أنظر أهما أحسن أثرا فى البطن . 
مى + مي هما احسن لبطن 


(1) أى موحت الكقاب ٠‏ 


, المسزه الرايع 


وحكى أن المهدى” خرج للصيد فغلبه فرسه حتى آنتبى به الى خباء لأعس ابى” » فقال : 
يا أعرابى"» هل من قرى ؟ ا 0 فضلة من لد فأ كلها وفضلة من 
لبن فسقاه» ثم أنى ينبيذ فى زكة فسقاه قعبا» فلما شرب قال : أتدرى من أنا ؟ 
قال : لا واللهء قال : أنا من خدم االخاصة » قال : بارك لك الله فى موضعك > 
ثم سسقاه آخر» فلما شربه» قال : أتدرى من أنا؟ قال : نعم زجحمت أنك من خدم 
الخاصة» قال : بل أنا من قوّاد أمير المؤمنين» فقال له الأعرابى" : رحبت بلادك 
وطاب مز ادك وعرادك» ثم سقاه قدحا ثالثاء فلما فرغ منه قال : يا أع الى" » 
أتدرى من أنا؟ قال : زعمت أخيرا أنك من قوّاد أمير المؤمنين » قال : لا ولكنى 
أمير المؤمنين » فاخذ الأعابى” الزكرة فأوكأها وقال : والله لثن شربت الرابع لتقولن 
إنك لرسولالله » فضحك المهدى ثم أحاطت بهم اليل » فنزل أبناء الملوك والأنشراف» 
فطار قلب الأعم الى فقال له المهدى” : لا بأس عليك وأعس له بصلتاتء فقال : أشهد 
أنك صادق» ولو آد3عيت الرابعة الخرجت ملها ٠.‏ 


ودخل أعرابى على يزيد بن المهلب وهو على فرشه والناس سماطان فقال : كيف 
أصبح الأمير ؟ قال يزيد :م تحب ء فقال الأعرابى" : لواكنتم أحب كنت 


ذ كرشىء من نوادر القضأة 


قبل:: أتى عدى بن أرطاة شرا القاذى ومعه آسأة له من أهل 0 


امه ايداقانا عر ى عدى بين يدى شريحء قال عدى: أين أنت؟ قال 


00( ازكرة بالضم :ا : زقٌّ حمر . (0) العَعب : القدح الضخم . 
(؟) أوكاها : ريطها . 





من تباية الارب 0 


وبين الخائط» قال : إفى امرك من أهل الشام » قال : بعيد الدارء قال : وإنى 
قدمت العراق » قال : خير مقدمء قال : وتزقجت هذه المرأة» قال : بالرفاء 
والبنين» قال : و إنما ولدت غلاه! » قال : ليهنك الفارس» قال : وقد أردت أن 
أنقلها إلى دارى» قال : المرء أحق بأهله» قال : كنت شرطت لطا دارهاء قال : 
ه- الشرط أهلك» قال : آقض بينناء قال : قد فعلت» قال : فعمل من قضيت ؟ 
قال : على اين أمّك . 
ودخل عل الشعبى” فى مجلس قضائه رجل وآ سأته» وكانت المرأة مر أجمل 
النساء» فاختصما اليهء فأدلت المرأة بحجتهاء وقويت بيتتما » فقال للزوج : هل 
عندك من دافع ؟ فأنشأ يقول 
7 قن الشعى” لما » رفع الطرف إليها 
فته بدلال » ومخطى حاجيما 
قال اراز ة قر » ما وقتمشاهديها 
فقضى جورا على الخصم ولم يتقض علها 
قال الشعبى” : فدخات على عبد الملك بن مروانء» فلما نظر إلى" تبسمء وقال 
١‏ فتن الشعبى” لما * رفع الطرف اليها 
ثم قال : ها فعلت بقائل هذه الأبيات ؟ قلت : أوجعته ضريا يا أمير المؤمنين 
ما آنتهك من حرمتى فى مجلس الحكودة وما آفترى به على » قال : أحسنت ٠‏ 





وأحضر رجل اانه إلى بعض قضدأة البهمرة » وكانت حسنة ة ا منتقب » قبيحة 
المسفرء فال القاضى ذا على زوجها وقال : يعمد أحدكم الى المرأة الكرعة فيتزقجها 


٠ الخلواز : الشرطى‎ )١( 6 


0 اببهزء ارإع 


ثم سىء اليها» ففطن الرجل ليله اليها » فقال : أصلح الله القاضى» قد شككت 
فى أنها آسأتىء فرها تسفر عن وجههاء فوقع ذلك بوفاق من القاضى» فقال لها : 
آسفرى رحمك الله » فسفرت عن وجه قبيح» فقال القاضى لم) نظر الى قبح وجهها : 
قوى عليك لعنة اللهء كلام مظلومء» ووجه ظالم ٠‏ 

قيل بينا رقبة بن مصقلة القاضى فى حلقته» إذ مس به رجل غليظ العنق» فقال 
له بعض جلسائه : يا أيا عبد اللهء هذا أعبد الناس» فقال رقبة : إنى لأرى لهذا 
عنقا ما دقَمهَا العبادة» فقال : فى الرجل واد قاصدا البهم» فقال رجل لرقبة : 
ياأيا عبداله» أخبره بما قلت حتى لا تكون غيبة» قال : نعم » أخبره أنت حتى تكون 
نميمة ٠.‏ ودخل رقبة الى المسجد الأعظ. فألى نفسه الى حلقة قوم » ثم قال : قتيل 
فالوذج رحكر اله» قالوا : عند من؟ قال : عند من حكر ف الفرقة وقضى فى ابلماعة » 
يعنى : بلال بن أبى بردة ٠.‏ 

وآأختصم رجلان الى إياس بن معاوية وهو قاذى البصرة لعمر بن عبد العزيز 
فى مطرف نز ونان » وآدّع ىكل واحد منهما أنالمطرف له وأن الأتيجانى” لصاحبه » 
فدعا إياس بمشط وماء» فبل رأس كل واحد منهماء ثم قال لأحدههما : سرح رأسك » 
فسرحه » نفرج فى المشط عفر المطرف » وفى مشط الآخر عفر الأنيانى" فقال : 
يا خبيث ! الأنعانى: لك: فأقرء فدفع المطرف لصاحبه . وقال رجل لإياس : هل 
ترى عل مم بأس إن أكلت تمرا ؟ قال : لاء قال : فهل ترى على من بأس 
ان أكلت معه كيسوه! ؟ قال : لاء قال : فإن شريت عليهما ماء ؟ قال : جائز» 
قال : فلم تحوم السكر و إنما هو ما ذكرت لك؟ قال له إياس لو صببت عليك ماء هل 


من نهاية الاارب ١‏ 


كان يضرك؟ قال : لا » قال : فلو نثرت عليك ترابا هل كان يضرك؟ قال : لا» 
قال : فإن أخذت ذلك نفاطته وعجنته وجعلت منه لبنة عظيمة فضريت بها رأسك 
هل كان يضرك؟ قال : كنت تقتلنى» قال : فهذا مثل ذاك ٠.‏ 


دعا الرشيد أبا يبوسف القاضى فسأله عن مسألة فافتاه فأمس له بمائة ألف درهم» 
فقال] إن رأى أمير المؤمنين أن يأمس بتعجيلها قبل الصبح» فقال : علوها له» 
فقيل : إن اللخازن فى بيتهء والأبواب مغلقة» فقال أبو يوسف : وقد كنت فى ,يقى 
والدروب مغلقة » فلما دعت فبحثُ» فقال له الرشيد : بلغنى أنك لا ترى لبس 
السواد» فقال : با أمير المؤمنين ولم؟ وليس فبدنى شىء أع منه» قال : وما هو؟ 
قال : السواد الذى فى عيىّ ٠‏ 


وسأل الرشيد الأوزاعئ عن لبس السواد قتال : لا أحزمه» ولكتى أ كرهه » 
قال : ولم ؟ قال : لأنه لاتجل فيه عروس » ولا يبى فيه محرم » ولا يكفن فيه 
ميت» فالتفت الرشيد الى أبى بوسف» وقال : ما تقول أنت ق السواد ؟ قال :. 
يا أمير المؤمنين » النور فى السواد » فاستتحسن الرشيد ذلك » ثم قال : وفضيلة 
أخرى يا أمير المؤمنين» قال : وما هى؟ قال : لم يكتب كاب الله إلا به » فاهتز 
الرشيد لذلك . 


تقدّم رجل الى أبى حازم عبد الميد بن عبد العزيز السَكونى قاضى المعتمد» وقدّم 
أباه يطاليه يدير له عليهء فاق الأب بالدين» وأراد الآبن حبس والده » فقال 
القاضى : هل لأبيك مال؟ قال لا أعلمه» قال : فذ ؟ دايته بهذا المال؟ قال : 
منذ كذا وكذاء قال قد فرضت عليك نفقة أبيك من وقت المدايئة » -فيس الآبن 
وغل أيه 


5 سق ارابع 


كان عبد الملك بن عمر قاضى الكوفة» فهجاه هذيل الأنتجى" بأبيات منها 
إذا ذات دل كمنّه يحاجة + فهمُ بأن يقضى تتحنح أو سعل 

فكان عبد الملك يقول : قائله الله» والله لرما جاءتق التحنحة وأنا فى المنوضًاً 
فأذى ما قال فأردّها . 

وقيل شهد سامى ا موسوس عتد جعفر بن سلهان على رجل » فقال : هو أصلحك 
لله ناصبى » رافضى » قدرى” ‏ مجبرى”» يشتم الجاج بن الزبير الى هدم الكعبةعلى 
على بن أبى سفيان» فقال له جعفر : ما أدرى على أى شىء أحسدك ! على علمك 
بالمقالات» أم على معرفتك بالأنساب ؟ فقال : أصاح الله الأمير» ما حرجت من 
الككاب عق سدقت عن كله ورا + 

وآستّفتٍ بعض القضاة وقد كسبت الى القاضى أب يكين قريعة » فقيل له: مايقول 
دنا القاكى ندم لله فى رجل باع حبرا من رجل -فين رفع ذنبها ليقبهاء تحرجت منها 
ريح مصوتة آنصلت بحصاة ففقات عين المشترى؟ أفتنا فى الدية والرد يرحمك الله» 
فأجاب : لمتجر العادة بمثل هذه البدائع» بين مشتر وبائع ء فلذلك لم يثبت فى كتب 
الفقهاء» ولم ستعمل فى فتوى العلماء» الكن هذا وما شا كله يحرى مجرى الفضول» 
المستخرج من أحكام العقول» والقول فيه وبالته العصمة من الزلل واالحطل ‏ : 
أن دية ما جته اجر ملغى فى اهدر عملا بقول النى” المختار» صلى الله عليه وعلى آله 
الأطهار» « 34 العتجاء جبار » لااسيا والمشترى عند كشفه لعورتها» آستثار 
كامن سو رتّهاء وعل البائع لما آرتجاعهاء ور ما قبض من ثمنها ٠‏ لأنه دلّس ججرا 
مضيقها منجنيقهاء وإذا كانت السهام طائدة» فهى هن العيوب الفاحشة» وكيف 
يمتنع رقا وادر اعنيا نواظر الهدق» وقلما يستظهر المقلبون لحيل بالدرق . 
6 اجر : الأننى من الغيل ٠‏ 








من نهاية الأرب رالا 


ذكرشىء من نوادر النحاة 

قم ريل من الساد هيا ال القاضى عرقال:4 عله ماتان وتوك درهياغ 
فقال :لحصمه :ها تقول ؟ فقال : أصاح الله القاضى» الطلاق لازم له » إن كان له 
إلا ثثثائة» وإعما ترك منها خمسين ليعلم القاضى أنه نحوى" . 

وممٌ أبو علقمة بأعدال قدكيب عليها : رب سم لأبو فلان» فقال لأصحابه : 
لا إله إلا الله» يلحنون ويربحون . 

وجاء رجل الى الحسن البصرى فقال :ما تقول فى رجل ءات »فترك أبيه وأحخيه ؟ 
فقال الحسن : ترك أباه وأخاه » فقال : ما لأباه وأخاه ٠‏ فقال الحسسن : ما لأبيه 
وأخيه» فقال الرجل : إنى أرال كلما طاوعتك تخالفنى . وقيل سكر هارون بن ممد 
آبن عبد الملكليلة بين يدى الموفق »ققام لينصرف فغلبه السكر فنام فى المضرب» فلما 
آنصرف الناس جاء راشد الحاجب فأنبهه. وقال : ياهارون آنصرف» فقال : هارون 
لا ينصرف »ء فأعاد راشد القول على هارون» فقال هارون : سل مولاك فهو يعم 
أن هارون لا ينصرف» فسمع الموفق فقال : هارون لا بنصرف» فتركه راشدء فلما 
أصبح الموفق » وقف على أن هارون بأت فى مضربه » وقال : يا رأشد» سيت 
فى مضربى رجل لاأعلم به؟ فقال: أنت أمستفق بهذاء فقات : هارون لايتصرف» 
فضحكء وقال. .ما أردث إلا الإغراب لدت أنت غيزه.. 


وقيل : قدم العريان بن الميثم على عبد الملك فقيل له : تحفّظ من مسآمة فإنه 
يقول : لَآنيلقمنى رجل حجر أحبٌ إلى" من أن يسمعنى رجل لناء فأتاه العريان 
ذات يوم فسلم عليهء فقال له مسامة : كم عطاءك ؟ قال : ألفين» فنظر الى رجل 
عنده وقال له : لحن العراق”» فلم يفهم الرجل عن مسامة» فأعاد مسامة القول على 


1 ابلزء الرايع 


العريان » وقال : م عطاؤك ؟ فقال ألفان» فةال : ما الذى دعاك الى امن أولا 
والإعراب ثانيا ؟ قال : لحن الأمير فكرحت أن أعرب» وأعرب فاعربت » 
فاستحسن قوله وزاد فى عطائه ٠.‏ 

ووقف نحوى على يقال ببيع الباذنجان فقال له كيف تبيع؟ قال: عشرين بدائق» 
فقال : وها عليك أن تقول : عشمرون بدانق؟ فققر البقال أنه مستزيده» فقال ثلاثين 
بدانق» فقال : وما عليك أن تقول : ثلاثون؟ فا زال على ذلك الى أن بلغ سبعين» 
فقال : وما عليك أن تقول : سبعون؟ فقال : أراك تدور على القُانون وذلك لايكون أبدا. 


ذ كرشىء من نوادر المتنيئين 

قيل : آدعى رجل النبوة فى أيام للهدىة» تأدخل عليه ققال ل : الى من بَعشتَ ؟ 
فقال : ما رركتمونى أذهب ١‏ الى من بعثت اليهم » فإنى مث بعت بالفداة وحستموق 
بالعشى » فضحك المهدى” منهء وأمس له بجائزة وخل سبيله . 

وتنب رجل وآذعى أنه هودبى بن عمران» فبلغ خبره االحليفة قأحضره وقال له : من 
أنت ؟ قال : أنا موسى بن عمران الكليم» قال : وهذه عصاك الى صارت ثعبانا! 
قال : ا قال : فألقها من يدك وصرها أن تصير ثعبانا ما فعمل هوسى» قال : قل 
ار غلك قال فرعون حتّى أصيّر عصاى ثعبانا ىا فمل موسى . فضحك 
الخليفة منه وآستظرفه ‏ وأحضرت المائدة فقيل له : أكلت شيئا؟ قال : ما أحسن 
العقل ! لوكان لى شىء آ كله ما الذى كنت أعمل عندك ؟ فاعيب الحايفةٌ 
وأحسن اليه . 

وآذعت آمسأة النبؤة على عهد المأمون فأحضرت اليه»ء فقال لا : من أنت؟ 
قالت : أنا فاطمة النبيةء فقال لما المأمون : أتؤمنين بم) جاء به جمد صل الله عليه 


لفن 


16 


001 
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وسل » قالت : نعم » كل ما جاء به فهو حق» فقال المأمون : فقد قال جمد صلى 
الله عليه وسلم « لا نى” بعدى » قالت : صدق عليه الصلاة والسلامء فهل قال : 
لانبية بعدى؟ فقال المأمون لمن حضره : أتا أنا فقد نقطعتٌ» ف نكانت عنده 
حجة فليات بهاء وضعك حتى غطى على وجهه . 

وآدّى رجل النبوة» فقيل له : ما علامات نبوتك؟ قال : أنيقكم بها فى نفوسكمء 
قالوا : فهافى أنفسنا؟ قال : فى أنفسكم أننى كذبت ولست بننى" ٠‏ 

وتنباً رعل اام المأمون فأتى به إليهء فقال له : أنت نى؟ قال : نعم » قال : 
فا معجزتك؟ قال : ماشئت» قال : حر ج انا من الأرض بطيخةء قال : أمهلنى 
ثلائة أيام » قال المأمون : بل الساعة أريدها » قال : يا أمير المؤمنين» أنصفنى. 
أنت تعلم أن الله ينيتها فى ثلاثة أشهر» فلا تقبلها منى فى ثلاث أيام ! فضحك منه» 
وعم أنه ممتال فأستتايه ووصله . 

وآدّعى آخر النبّة فى زمانه فطالبه عسجزة» فقال : أطرح لم حصاةً فى الماء 
فأذيبها حتّى تصير مع الماء شيئا واحداء قالوا : قد رضينا » فأخرج حصاةً كانت 
منه قزرعيا ق ]قتا ءفذات» هالرا + عدو جيرة »ول أدب شساة عرها افك 


. بها من ع فقال م : لا لتعصبوا فاستم أضل من فرعون» ولا أنا أعظم من هموسى »2 


ولم يقل فرعون لموسى : لا أرذضى بم تفعله بعصاك حتى أعطيك عصًا من عندى 
تجعلها تعيانا » فنضحك المأمون منه وأجازه . 

وآدى رجل النبؤة فى أيام المعتصم » فأحضر بين يديه » فقال له: أنت فى ؟ قال: 
نمم» قال : إلى من بعنتٌ؟ قال : إليك» قال : أشهد أنك لسفيه أحمق» قال : إنما 
يذهب إلى كل قوم مثلهم» فضحك منه وأصس له دشىء 98 


لهل الجزء الرابع 


وآدعى آنر النبوّة فى أيام المأمون» فقال له : ما معجزتك؟ قال : سل ما شئت» 
وكان بين يديه قَقْلء فقال خذ هذا القفل فافتحه» فقال : أصلحك الله» لم أقل 
إنى حداد» فضحك منه وآستتابه وأجازه . 

وآذعى آنحر النبؤة » فطلب ودعى له بالسيف والنطع» ققال : ما تصنعون؟ قالوا : 
تقتلك» قال : ولم تقعلوتئى؟ قالوا : لأنك آذّعيت النبّة» قال : فلست أذعيها» 
قيل له : فى" شىء أنت؟ قال: أنا صدّيق »فدعى له بالسياط »فقال: لم تضربونى ؟ 
قالوا : لآدّعائك أنك صتيق» قال : لا أدى ذلك» قالوا : فن أنت؟ قال : 
من التابعيين٠‏ لم الحا م ا قال : ولم ذلك ؟ قالوا : لآذعائك 
ما ليس فيك» فقال : ويح ! أدخل إليكم وأنا نى” تريدون أن تحطونى فى ساعة 
واحدة إلى مرتبة العواةء لا أقل مما عزتنا" ال مايش أو بارع 

وآذّعى آخر النبّة » وسمى نفسه نوحاء فنباه صديق له عن ذلك» فلم يثتهء فأخذه 
السلطان وصلبهء فر به صديقه الذى كانت ينهاه» فقال : يابوح ! ٠١‏ حصل لك 
من السفينة غير الدقل ٠‏ 


ذكر شىء من نوادر المغفلين وآحمق 


قال بعضهم 0 رأبت آبن خلف المحمدانيى فى صصهراء وهو يطلب ششاء فقلتله: . 


ها تبغى هاهنا ؟ قال : دفنتٌ شيئا ولست أهتدى اليه» قلت : فهلا علّمت عليه 
بشىء؟ قال : جعلت علامتى قطعة من الغم كانت فوقه» وما أراها الساعة . ونظر 
مرة ف الب وهو الزيرء فرآى وجههء تعدا الى أنه فقال : يا أتى فى الحب لص » 
بغاءت أمه رجاهت فيهء فقالت : إى والله ومعه كبة . ورثى فى وسط داره 


لق الدرّة بالكسر : الى يضرب بها ٠‏ 
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وهو يمدو عدوا شديدا ويقرأ بصوت عال» فسثل عن ذلك» ققال ': أردت أن 
أسبمع صوتى من بعيد ؛ ودخل إلى رجل يمزيه » فقال عظر الته مصيبتكم » وأعانت 
أخاك على ما يرد عليه من يأججوج ومأجوج» فضسك الناس» فقال : قوم 
قلت» وإنما أردت هاروت وماروت ٠‏ 

وقيل كتب المنصور إلى زياد بن عبد الله الحارثى”» ليقسم بين القواعد والعميان 
والاأيتام مالا» فدخل عليه أبو زياد التميمى”» وكان مغفلاء فقال أصلحك الله : 
5 كتبنى ف القواعد ء فقال له : عافاك الله » القواعد هنّ النساء اللانى قعدن عن 
أزواجهنّ» فقال :فآ كتبنى فى العميان ٠‏ قال : 1 كتبوه 0 فإن الله تعالى ,يقول : 
(فإما لاتضي الأضار ولكن تعمى الْمُلُوبٌ الى ى آلصدُور) قال أبو زياد : 
وآكتب آبئ فى الأيتام » قال : نم » هن كنت أباه فهو بتم ٠‏ 

وسُئل بعضهم عن مولده» فقال : ولدت رأس اللال للنصف من رمضان بعد 
العيد بثلاثة أيام» فاحسبوا الآن كيف شتام ٠‏ 





ذ كر شىء من نوادر النييديين 

قال رجل لبعض أصحاب النبيذ : وجهتٌ إليك رسولا عشية أمس فلم يحدك» 
فقال : ذالك وقت لا أجد فيه نفسى . 

وقيل لبعضهم :5 الصلاة ؟ فذكر الغداة والظهرء قالوا : فالعصر؟ قال : نعرف 
ونتكرء قالوا : فالعشاء ؟ قال : ببلغها الحواد » قالوا : فالعئّمة ؟ قال : ماكانتت 
لنا فى حساب قط ٠.‏ 

شرب الأَقيْشر فى حانوت تمار حتى نقد ما معه» ثم شيرب بثيابه و بق عرياناء 
بفاس فى تين يستدفق بهء فر رجل ينشّد ضالَة » فقال الأقيشر : اللهم آردد عليه » 


)6م 


: بسو 


وأحفظ عليناء فقال له انار : سفنت عينك» أى شىء يحفظ عليك ربك؟ قال : 
هذا التبن» لعلا يأخذه صاحبه فأهلك من البرد ٠.‏ 


لتسييده 


وباع بعضهم ضيعة له »فقال له المشترى : بالعثى” أشهد عليك» فقال : لوكنتٌ 
ممن يفرغ بالعشى” مأ بعت ضيعتى ٠‏ 


ذ كرشىء من نوادر النساء والخوارى 

قال رجل : قلت لخارية أريد شراءها : لا يريبك شبى فإس عندى قوة » 
فقالت : أسرّك أ عندك عوزا مغتلمة ؟ 

أدخل عل المنصور جار بتان فأعجبتاه» فقالت التى دخلت أقلا : يا أميرالمؤمئين» 
إن الله فضَلنى على هذه بقوله : ( وآلسابقُونَالْأُولُونَ )» وقالت الأنخرتى : لاء بل 
الله فضَانى عليها بقوله : ( وآل نرةٌ حير آكَ من الأول ) . 

وعيض عل المعتصم جاريتان يك ويب » فال إلىاليكرء فقالت القيب : ما بيننا 
إلا يوم واحد . فقالت البكر : ( وَإِنَّ يَومًا عند ربك كلف سة مما تَمثُون) . 

قبل لآمرأة ظريفة : أيكرأنت ؟ قالت : أعوذ بالله من الكساد . 

وقال المتوكل بمارية استعرضها : أنت بكرآم إيش ؟ قالت : أن إيش يا أمير 
للشو 

وآستعرض رجل جارية فأستقبح قدميها فقالت : لا تال فإنى أجعلهما وراء 
هرك + 

وقال الرشيد لنعيض جاريته : إنك لدقيقة الساقين» قالت : أحوج ما تكون 
اليهما لا تراهما . 
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وروى أبوالفرج الأصفهانى” عن إحاق : أن الرشيد أحضره مجلسه ذات ليلة» 
وقد مضى شَطر الليل» قال : فأخرج جارية كأنها مهاة» فأجلسها فى حجره» ثم قال 
غنينى » فغته 

جِنّْن من الروم وقاليقلا » إِرفَأْنَ ف المرّط ولين المنّ 


0-0-0 


مُمَرْطقَات بصنوف الل م ياحبذا الييضٌ وتذك اللّ 

فاستحسنه وشرب عليه » ثم آستؤذن للفضل بن الربيع فأذن له » فلما دخل» 
قال : ما وراءك فى هذا الوقت؟ قال : خير يا أمير المؤمنين» ولكن بحرى لى الساعة 
سببٌ لم يحزكتانه » قال : وما ذالك؟ قال أأخرج إلى" فى هذا الوقت ثلاث جوار: 
مكيّة» ومدنية» وعراقية» فقبضت المدنية على ذ كى» فلما أَمْظءِ وثبت المكية 
فقعدثٌ عليه . فقالت لا المدنية : ما هذا التعدى؟ ألم تعلمى أن مالكا حدّثنا عن 
الزهرى عن عبد القه بن ظالم عن سعيد بن زيد أن الننى" صلى الته عليه وسلم قال : 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له » ؟ فقالت الأنحرى : أو لم تعلمى أن سّفيان حدّثنا 
عن أبى الزناد عن الأعمرج عن أبى هريرة رضى الله عنه : أَنَ الننىت صل الله عليه 
وسل قال : «الصيد لمن صاده » لا لمن أثاره » فدفعتها العراقية عنه» ووثبت عليه 
وقالت : هذا لى وفى يدى حتى تصطلحاء فضحك الرشيد» وأعس بملون إليه ففعل 
وحظين عنده » وفيينٌ يقول 

ملك الثلاثٌ الآنساتٌ عنانى » وحلأْنَ من قلى يكل مكان 

طلبت جارية ممود الوراق للعتصم بسبعة آلاف دينار» فامتتع مرن#ى بيعها » 

وآشتريثٌ له بعد ذلك من ميرائه بسبعائة دينار» فذك المعتصم ذلك لها » فقالت : 


أ االمزء الرايم 


إنكان أمير المؤمنين يتنظر بشهواته المواريث فسبعون دينارا فى منى كثيرفكيف 
يسيعائة . 
آقترح بعضهم على جاريته أن تغنى له 
سدى وسرّكلم يسمعهما أحدٌ » إلا الإله وإلا أنت ثم أنا 
فقالت : يا سيدى والقوّادة لا تناها فهى اللأصل . . 
وآستعرض رجل جارية فقال لما : فى يديك عمل؟ قالت : لاء ولكن فى رجلى . 
فى أننض المان تان :سدق عارية اعن منذء فاضاق يوماء فتكتب إلبيا : 
قد طال عهدى بك يا سيدتى وأقلقنى الشوق إليك» فإن رأيت أن تستدرقى رمق 
يعضِغة علك وتجعليه بين دينارين وتنفذيه إلى لأستشفى به فعلت إن شاء الله» 
ففعلتٌ ذلك وكتبثٌ إليه : رد القّرف ممن القأرف » وقد سارعثٌ إلى إنفاق  ٠.١‏ 
ما طلبت فأنعم برد الطبق والمكبة » وآستعمل الخبر : آستدزوا الهدايا برق الظروف. 
وطلب آحرمن عشيقته خاتماكان معهاء فقالت : يا سيدى»ء هذا ذهب وأخاف 
أن تذهب ء ولكن خذ هذا العود حي تعود . 
وكتب رجل الى عشيقته : مرى خيالك أن يلم بى» فكتبت اليهء آبعث إلى" 
بدينارين حتى آتيك بنفسى ٠‏ ل 
قدّم بعضيم عوزا دلالة الىالقاضى وقال : أصاح الله القاضى » ز وَجتنى هذه آمأة 
فكاما دخلت بهاء وجدتها عرجاء » فقالت : أصلح الله القاضى © زوجته آمسأة 
يجامعهاء ولم أعلم أنه يريد أن يمح عليها أو سابق بها فى الخلبة أو يلعب عليها بالكرة 
والصو ذخان ٠.‏ 
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كتب رجل الى عشيقته رقعة » قال فى أولما : عصمن اله و إياك بالتقوى» 
فكتبت آليه فى الحواب : يا غليظ الطبع » إن آستجاب الله دعاءك لم نلتق أبدا ٠‏ 
و ليلة قد بها غير أثم 2# بمهضومةالكشحين ريانة الفأ 
فقالت : هل لا أثمت؟ أزاك الله ! 
كان أبو نواس يوما عند بعض إخوانه » نفرجت عليه جارية بيضاءءعليها ثياب 
خضرء فلما رآها مسح عينيه وقال : خيرا رأبت إن شاء الله تعالى > فقالت : وما 
رأيت؟ قال : ألك معرفة بعلم التعبير؟ قالت :ولا أعرف غيره» قال : رأ تكأنى 
راكب دابة شهباء» وعليها جل خضرء وهى تمرح تحتى» فقالت : إن صدقت رؤياك 
فستدخل بفلة . وقد روى أن هذه الدكاية آنفقت له مع عنان جارية التطاف . 
وكان بعضوم جالسا مع آم سأته فى منظرة» فر غلام حسن الوجه. فقالت: أعيذ 
هذا بألله ما أحسنة وأحسدر دحل وجهه وقدّه ! فقال الزوج : نعم لولا أنه خصى" » 
فقالت : لعنه الله» ولعن من -خصاه ٠‏ 1 
ولا زقت عائشة بنت طلحة إلى مصعب» قال : والله لأقتلها الليلة ماعا» 
فواقعها مرة ونام فلم ينتيه الى السحر» خدكته وقالت : آنتبه يا قتال ٠.‏ 
قال أبو العيناء : خطبت آمسرأة فاستقبحتنى » فكتبت اليها 
فإنتنفرى من قبح وجهى فإننى + أرب بأديب لا غى ولا قدم 


فأجابتى : ليس لديوان الرسائل أريدك . 


(1) القلب بالشم : سوارالمرأة ٠‏ 


5 مزه الرايع 


وخطب تُمامة العوى” آماة فسألت عن حرفته» فكتب اليها يقول 
وسائلة عرز . حرفق قلت حرفتى » مقارعة الأبطال فى كل مازق 
وضربى طلَ الأبطالبالسيف معاما » إذا زحف الصفان تحت اللحوافق 
فاما قرأت الشعر» قالت للرسول : قل له : فديتك أنت أسد فاطلب لك لبؤة» 
فإنى ظبية أحتاج إلى غزال ٠‏ 
خرجت لح المددّة فى جوف الليل فلقيها إنسان فقال لها : تخرجين فى هذا 
الوقت ؟ قالت : ما أبالى» إن لقينى شيطان فأنا فى طاعته» وإن لقينى رجل تأنا 
فى طلبه؛وجاءت الى شيخ بيع اللبن» ففتحت ظرفا فذاقته» ودفعته إليه» وقالت: 
ا ين ا اودفمته إليدء قلس أشغلت يديه بجميعاء 
كشفت ثوبه من خلفه» وجعلت تصفق ى اشر مضي اتش وعم وتقول: 
يا ثارات دات النحيين » والشيخ ستغيث فلم يخلص منها إلا بعد جهد . 
غاب رجل عن آم أته فبلغها أنه آشترى جار بة» فاشترت غلامين » فبلغه ذلك » 
بغاء مبادراء وقال لحا : ما هذا؟ فقالت: أما علمت أن الرحى الى بغلين أحوج من 
البغل الى رحبين » ولكن بع الخارية حتى نبيع الغلامين» ففعل ذلك ففعلت ٠‏ 
ومثل ذلك ما حكى عن الأحنف : أنه اعتم ونظر فى المرآة» فقالت له آعسأته : 
كأنك قد هسمت يخطبة آمرأة» قال : قدكان ذلك» قالت : فإذا فعلت فاعلم أن 
المرأة الى رجلين أحوج من الرجل الى آعسأتين » فنقض عمته وترك ماكان قد هي به. 
نظر المتوكل الى جارية له متكئة فلم يرض عميزتها » قال لها : إنك لرتماء > 


فقالت يا أمير المؤمنين » ها نتقصناه من الطست زدناه فى ال 


(1) تصفق : تضربٌء والصفق الشرب يسمع له صوتٌ ٠‏ 
(؟) كدا بالأصل ول تقض لماعل معني . 
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ذ كر شىء من :وادر العميان 
قال إبراهيم بن سيابة لبشار الأعمى : ما سلب الله من مؤمن كر تيه إلا عؤضه 
عنهما : إما الحفظ والذكاء » وإما حسن الصوت» فا الذى عوّضك الله عون 
عينيك؟ قال : فد النظر لبغيض ثقيل مثلك . 

٠‏ ونظير هذه اككاية » ما حكى عن بعضهم » قال : تخرجت ليلة هن قرية لبعض 
شأنى» فإذا أنا بأعمى على عاتقه حرّة» و بيده سراج » فلم يزل حتى آتتهى إلى النهر» 
وملا بحرّنه وعادء قال : فقلت له : يا هذاء أنت أعمى» والليل والنهار عندك سواءء 
فا تصنع بالسراج؟ قال : يا كثير الفضول» حملته لأعمى القلب مثلك » يستضىء به 
لئلا يعثر فى الظلمة » فيقع على" و .يكسر حرتى ٠‏ 

٠‏ قالوا : بلغ أبا العتاهية أن المتوكل يقول : لولا عمى أبى العتاهية لآستكثرت منه» 
فقال : قولوا لأمير المؤمنين : إن كان يريدنى لرفرية الأهلة» ونظ. اللآآ لح واليواقيت » 
وقراءة تقوش ا'لمواتهم » فأنا لا أصلح لذلك » و إن كان يريدنى للحاضرة والمذا كرة 
والمساهسة» فناهيك بىء فاتتهى ذلك إلى المتوكل فضحك هنه » وأعس بإحضاره» 
فضر وتادمه . 

١‏ تزوج بعض العميان سوداءء فقالت له : لو نظرت الى حستى وجمالى و يياضى 
لآزددت فى" حباء فقال لها : لو كنت م تقولين ما تركك لى البصراء ٠‏ 

ذ 5 شىء من نوادر السوّال 
سأل أبو عون رجلا فنعه» فأسل عليه فأعطاهء فقال : اللهم آحرنا وإياهم » نساطم 
إخافا و يعطوننا كرهاء فلا يبارك الله لنا فيها ولا ب حرهم عليها . 
3 )0( هكا فى الأصل ٠.‏ والذى فى إحدى النسخ انقطية : الراحة من النظر .,. 
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5 المسزء الرابع 


وقف أعرابى” سائل على باب وسأل » فأجابه رجل وقال : ليس ها هنا أحد» 
فقال : إنك لأحد لو جعل الله فيك بركة . 

ووقف سائل على باب » وكانت صاحبة الدار تبول فى البالوعة » فسمع السائل 
صوت بولتها فظنه نشيش المقلى » فقال : أطعمونا من هذا الذى تقلونه ؛ فضرطت 
الراة وفالت + حطا رطب لسن شعل : 

وقف سائل على باب وقال : تصتقوا على" فإنى جائع » قالوا : إلى الآن لم تميز» 
قال : فقكف سويق» قالوا :ليس عندنا سويق» قال : فشربة من ماء فإنى عطشان» 
قالوا: ما أتانا السقاء» قال : فسير دهن أجعله فى رأسى » قالوا : من أين لنا دهن » 
فقال : يا أولاد الزناء فا قعودك هنا؟ قوموا وآشمتوا معى ! 

ذكرشىء من نوادر من آشتهر باجون 

كان ميد مر آشتهر بالمهون والنوادر» وله نوادر» فنها قيل : إنه أخذه 
بعض الولاة» وقد آتيم بالشرب» فاستتكهد» فل يحد منه رائحة » فقال : قيثوه » 
فقال مزيد : ومن يضمن عشائى أصلحك الله» فضحك منه وأطلقه . وهبت ريح 
شديدة فصاح الناس : القيامة» القيامة» فقال مزيد: هذه قيامة على الريق بلا دجال» 
ولا دابة » ولا القائم » ولا عيسى بن هيم » ولا بأجوج وهمأجوج ٠‏ وقيل له : 
لم لا تكو نكمّلان؟ يعنون رجلا موسراء فقال : يأبى أت كيف أشبه عن يضيرط 
يشمت © وأعطس فألطم ٠‏ وقيل له : ما بال حمارك ربد إذا توجّه نحو المنزل» 
وحمير الناس إلى منازطها أسرع ؟ قال : لأنه يعرف سوء المنقلب . ونظرت آمسأته 
وهى حبل الى قبح وجهه» فقالت : الويل لى» إنكان الذى فى بطنى شببك» 
)١(‏ التشميت بالشين المسجمة والسين المهملة : الدطاء للعاطس ٠‏ 


من تبايه الارب و 


فقال لما : الويل لكء إن لم يكن يشبهنى . ومع رجلا يقول عن آبن عباس : 
من نوى جد وعاقه عائق » كيت لهء ققال مزيد : ما تخرج العام كراء أرخص من 
هذا . وحكى عنه : أنه جمع بين رجل وعشيقته فى منزله » فعاتهما ساعة ومقّ بده اليها» 
فقالت : ليس هذا موضعه» فسمع مزيد قولماء فقال : يا زانية ! فأين موضعه» 
بين الركن والمقام؟ هذه الدار ما بنيت إلا للقحاب والقيادة» ولا آخذ ثمن أخشابها 
إلا من القيار» ولا موضع أحق منها بهذا . 

وممن آشتهر با حون أشعب . 


ذ كر شىء من نوادر أشعب وأخباره 

هو أشعب بن جَبِير» وآمه عيب وكنيته أبو العلاء » وأقه أ الملندحء وقيل 
أذ عيداشيدة) وى ولاه ناه ينث أى 2 الصدين رع أل علا وكات أبود 
قد رج مع المختار بن أبى عبيد » فأسره مصبعب بن الزبير » فقال له : ويلك » 
ترج على” وأنت مولاى ؟ وقتله صبرا ؛ وقد قيل فى ولائه : إن أباه مولل عثان 
آبن عفان رضى الله عنه» وأن أمه كانت مولاة أبى سفيان بن حرب» وان معونة 
أ المؤمنين أخذتها لى) تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت تدخل على 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم» فيستظرفنهاء ثم صارت تنقل أحاديث بعضْينٌ الى 


- بعص © وتغرى بينهن » فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسم فاتت . وقد حكى 


عن أشعب : أنه جلس يوما فى مجلس فيه جماعة» فتفاخروا وذ ك كل واحد منهسم 
مناقبه وشرفه أو تجاعته أو شعره وغير ذلك مما هدح به الناس و يتفاحرون» فوثتب 
أشعب» وقال : أنا آبن أ الملندحء أنا آبن أم احترشة بين أزواج الننى” صل الله 
عليه وسل» فقيل له : ويلك » أو بهذا يفتتخر الناس ؟ قال : وأى" آفتخار أعظم 
)١(‏ كذا بالاصل وعبارة الأغانى : كان يقال لأمه أم ”*الخلندج““ وقيل أم جيل وآسمها حميدة ٠‏ 
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من هذاء لولم تكن أمى عندهن ثقة لى) قوان روايتها فى بعضينٌ بعضا . وقد حكى : 
أنها زنت» خلقت» وطيف بها على جمل» فكانت تتادى على نفسها : من رآنى فلا 
يزنين » فقالت لها آمرأة : انا الله عمن” وجل عنه فعصيناه » ونطيعك » وأنت 
مجحلودة محلوقة » راكبة على حمل ٠.‏ ونشأ أشعب بالمدينة فى دور آل أبى طالب» 
وكفلته وتولت تربيته عائشة بنت عثان» وعمّر أشعب عمرا طويلا ٠.‏ وحى عنه 
أنه قال : كنت مع عثّان رضى الله عنه يوم الدار لى) خصرء فلما جرد مماليكه 
السيوف» ليقاتلوا كنت فيهم» فقال عثمانس. : من أغمد سيفه فهو حرء فاما 
وقعت فى أذنى » كنت والله أل من أغمد سيفه» فعئقت ؛ وكانت وفاته بعد 
سنة أربع وخمسين ومائة » وهذا القول يدل على انه كان مولى عثان بن عفان 
رضى الله عنه ٠‏ 

وقدروى أبو الفرج الأصفهانى" بإسناد رفعه الى إبراهم بن المهدى عن عبيسد 
آبن أشعب عن أبيه : أنه كان مولده فى سسنة تسع من المجرة» وأن أباه كان من 
ماليك عمان بن عفان ؛ وعمر أشعب حتّى هلك فى أيام المهدى . قال : وكانت 
فى أشعب خلال » منها. : أنه كان أطيب أهل زمانه عشرة » وأ كثرهم نادرة » 


وكان أقوم أهل دهىء لج المعتزلة» وكان آما منهم . وقال مصعب بن عبد الله: , 


كأن أشعب من القرّاء حسن الصوت بالقراءة» وكان قد نسك وغزا ؟ وقد روى 
الحديث عن عبد الله بن جعفر . وقال الأصمعى” : قال أشعب : نشأت أنا وأبى الزناد 
فى حجر عالشة بنت عثان» فلم بزل يعلو وأسفل حتى بلغنا هذه المازلة . وقال إسسحاق 
آبن إبراهيم كان أشعب مع ملاحته ونوادره ين أصوانا يجيدهاء وفيه يقول عبد الله 
آبن مصعب الزييرى” عفا ألله عنه 


من نهاية الأرب 3 


اذا تمرّزت 0 » كثل ري المسك أو اطيبٌ 
ثم د لى بأهناجه » زيد أخو الأنصار أو أشعبٌ 
حسبت أنى ملك جالس » حمّت به الأملاك والموكبٌ 
وما أبالى وإله الملا » أشرق العالم أم غربوا 
ولأشعب نوادر مستظرفة ووحكايات مستحسنة » وقد آن أن نذ كهاء فنها : 
ما حكى » أنه كان يقول : كلى كلب سوء» ببصبص للأضياف» و ينبح على أصواب 
الهدايا ؛وقيل له : قد لقيت رجالا من أصحاب الى" صل الته عليه وسلم فلو حفظت 
أحاديث تتحدّث بها! فقال : أنا أعلم الناس بالحديث »عقيل : خدثناء قال : حدثى 
عكمة عن آبن عباس رضى الله عنهم » قال : خلتان لا تجتمعان فى مؤمن إلا دخل 
الحنةء ثم سكت ءفقيل له : هات ما اللهلتان؟ قال : نبى عكرمة إحداهماء ونسيت 
أنا الأحرى ب وكان أشعب يحدّث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء فيقول : 
حتثى عبد الله » وكان يبغضى ف الله ؛ وكان أشعب يلازم طعام سالم بن عيد الله 
آبن عمر رضى الله عنهم » فآشتهى سال أن يأ كل مع بناته» نفرج الى البستان» بفاء 
أشعب الى منزل سالم على عادته » فأخبر بالقصة فا كترى جملا بدرهم » وجاء الى 
البستان» فلما حاذى الحائط » وثب» فصار عليهء فغطى سالم بناته بثوبه» وقال : 
بناق بناق ! فقال أشعب : ( قد امت ماما ف بتاك من حَقٌ و إن لتثل 
ما نريد ) 8 
قال أشعب : جاءتنى جارية بدينار» وقالت : هذا وديعة عندك» بفعلئه بين ثىْ 


الفراش » بفاءت بعد أيام وقالت : بأبى أنت» الدينار» فقلت آرفعى فرائى وخذى 


ولده فإنه قد ولد » وكنت قد تركت الى جنبه درهم) » فأخذت الدرهم » وتركت 


٠ الصراحية : آنية حفمر . () ف الأصول : العلاء والذى في الأغانى : الورى‎ )١( 





هزه 


1 ابلمزء الرايع 
الدينار» وعادت بعد أيام» فوجدت معه درهم) آآحرفاخذته » وف الثالثة كذلك » 
وجاءت فى الرابعة » فاما رأيتها بكيتٌء فقالت : ما يبكك ؟ قلت : مات دينارك 
فى النفاس» فقالت : وكيف يكور للدينار نفاس ؟ قلت : يا فاسقة ! تصدّقين 
بالولادة ولا تصدّقين بالنفاس . 

ومر أخباره المستظرفة ما حكاه المدائفة » قال : قال أشعب : تعلقت 
بأستار الكعبة » فقلت : اللهم أذهب عنى المرص والطلب إلى الناس» فررت 
بالقرشيين وغيرهم فلم يُعطنى أحدٌ شيكاء نت الى أأىء ققالت : مالك قد جعت 
خائبا ؟ فاخبرتها بذلك » فقالت : والله لا تدخل حتى ترجع فتستقيل ربك » 
فرجعت » مفعلت أقول : يا رب أقلنى » ثم رجعت » فا مررت يجلس لقريش 
ولا غيرهم إلا أعطونى؛ ووهب لى غلام بفئت الى أبى يمال موقرة من كل ثثىء» 
فقالت : ها هذا الغلام ؟ تقفت أن أخيرها قتموت فرحا إن قات : وهبوه لى» 
فقالت : أى” شىء هذا؟ فقلت : غين» قالت : أى” شىء؟ قلت : لام» قالت: 
أى" ثنىء؟ قلت : ميم» قالت : وأى ممم ؟ قلت : غلام فقثئى عايهاء ولو لم أقطع 
الحروف لماتت الفاسقة فرحا . قال : وجلس أشعب يوما الى جانب مروان بن 
أبآن بن عثهان » فاتفلتت من مروان ري لها صوت» فانصرف أشعب يوهم الناس أنه 
هو الذى خرجت منه الريح» فلما آنصرف عمروان الى منزله جاءه أشعمب» فقال له : 
الدية» قال : دية ماذا ؟ قال : دية الضرطة التى تمملتها عنك » وإلا شهرتك » فلم 
بدعه حتّى أخذ منه شيئا صالحه عليه . 

وقال مد بن أبى قبيلة : غذّى أشعب جديا بلين أنه وغيرها حتى بلغ غايةً » 
ثم قال لزوجته أ آبنه وردان : إنى أحب أن ترضعيه بلبنك» ففعلت» ثمجاء به 


3 (1) كذ بالأم ل » وف الأعانى : قالت : وأى شىء لام » قلت : ألف ٠‏ قالت وأى شيء ألنب ؟ 
قلت : مي ال . 
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إلى إسماعيل بن جعفر بن محمدء فقال : تالله إنه لآى» رضع بابن# زوجق » 
قد حبوتك بهء ولم أر أحدا ستاهله سواكء فنظر إسماعيل إليه وأعس بهء فذح 
وسمط» فأقبل عليه أشعب وقال : المكافأة » فقال : ماعندى والله اليوم شىء » 
ونحن من تعرف» وذلك غير فائت لك» فاما .ئس أشعب منهة» قام من عتسده» 
فدخل على أبيه جعفر » ثم آندفع فشبق حتى التقت أضلاعه» ثم قال : أَخْلنى » 
قال : ما معنا أحد سمع » ولاعليك عين» قال : وثب آبنك إسماعيل على آبى 
فذيحهء وأنا أنظر اليه» فارتاع جعفر وصاح» و يلك ! وفم ؟ وتريد ماذا ؟ قال : 
أمااما أريد» فوالله مالى فى إماعيل حيلة ولا دسمع هذا سامع أبدا بعدك» بفزاه حيرا 
وأدخله منزله وأخرج اليه مائى دينار» فقال : خذ هذهء ولك عندنا ما تحب » 
قال : ونحرج الى إسماعيل وهو لا يبهسرما يطأ عليه » فإذا به مسترسل فى مجلسه 
فلما رأى وجه أسِه أنكره» وقام إليه ء فقال : يا إ#اعيل فعلتم! بأشعب ! قتلت 
ولده؟ قال : فاستضحكء» وقال : جاءتىء وأخيره الخيرء فأخيره أيوه بماكان منه» 
وماصار إليه » قال : فكان جعفر يقول لأشعب : رعتنى راعك الله » فيقول : 
روعة آبنك بنا فى الحدى أ كثر من روعتك بالمائق دينار . 


قال المدائى : دخل أشعب على الحسين بن على رضى الله عنهماء وعنده أعرابى" 


3 قبح المنظر» مختلف اللخلقة » فسبح أشعب حين رآه وقال سين : بأبى نت وأعى» 


أتأذن لى أن أسلح عليه ؟ فقال : إن شئت» ومع الأعرابى" قوس وكانة » ففقق 
نحوه سهما » وقال : والله لئن فعلت » لتكونن آخر سلحة سلحتها ٠‏ فقأل أشعب 
للمسين : جعلت فداك» أحذنى : وعنه » قال : توضأ أشعب فغسل رجله 
اليسرى وترك العنى » فقيل له : لم تركت غسل النى؟ فقال : لأن النبى” صلى الله عليه 


. القولنج : يضم القاف أوفتحها وفتحاللام أوكسرها : عض نوق هوم يعسر معه خروجح الشفل دارج‎ )١( 
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فالا اق 1 ستتارة من ناوضر دبا المع أننية رن اد 
محجلا مطلق المين . وقال : سمع أشعب حو المدنية تقول : اللهم لا تمتنى حتى 
تغفرلى ذنوبى» فقال لما : يا فاسقة! أنت ل قسألى الله تعالى المغفرة» وإنما سألته 
عمر الأبدء يريد : أن الله لا يغف رلا أبدا . 





وقال الزيير ين بكار : كامت أشعب يوما فى المسجد يدعو» فإذا هو قد قبض 
وجهه فصيره كالشعرة الجموعة » فرآه عاص بن عبد الله بن الزبير قصيه» وناداه : 
يالأشعب إنما أنت تناجى ر بك فناجه بوجه طليق » قال : فأرنى لحبيه حتى وقعا على 
لذ قال : فأعرض عنهء وقال : ولا كلّ ذا . 

وقال مصعب : بلغ أشعب أن الغاضرىئ” قد أخذ فى مثل مذهبه ونوادره» وأن 
جصاعة أستطابوه » فرقبهم حتى علم أنه فى مجلس مر:# مجالس قر يش يحادتهم 
و يضحكهم » فصار اليهم» ثم قال : قد بلغنى أنك قد نحوت نحوى )» وشغلت عى 
هن كان ,ألفنى » فإ ن كنت مثل فأفع ل ؟! أفعل © ثم غضن وجهه وعرضه وشنجه » 
حتى صار عرضّه أ كثرٌ من طوله » وصار فى هيئة لم يعرفه أحد بها » ثم أرسل 
وجهه حتّى كاد ذقنه يحوز صدره» وصاركأنه وجه الناظر فى سيف » ثم نزع ثيابه 
وتحادب » فصار فى ظهره حدبة كمسستام البعير» وصار طوله مقدار شبر » ثم نزع 
سراويله. وجعصل يمد جلد خصييه حتى حك بها الأرض» ثم خلاها من يده» 
وجعل يمس » وهما يخطان الأرضء ثم قام فتطاول وتمدّد وتمطى » حتى صا رك طول 
ما يكون من الرجال» فضيحك القوم حتى أغمى علييسم » وقطع بالغاضرى” ف) تكلم 
بنادرة » ولا زاد على أن يقول : يا أبا العلاء لا أعاود ما تكره أبداء ما أنا عبدك 
وتخ ر جك » ثم آنصرف أشعب وتركه ٠‏ 
)١(‏ هكتاق الأصل.والذى فى شامع الصذير » «أمتى يوم القيامةغ من السجود محجلون من الوضوء» ٠‏ 

(؟) الزور: وسَدٌ الصدر . 


٠ 


من ثبايةٌ الأرب لفن 





وقال الزبير بن بكار : حدثى عمى» قال : لى أشعبّ صديق لابيهء ققال له : 
وناك )أب 1ن برك الى رانك أ فال من رفت تيه © فال : 
إلى أنى . 

وقال اليثم بن عدى : أقيت أشعب » فقلت له : كيف ترى أهل زمانك 
هذا؟ قال : يسألوتى عن أحاديث الملوك» ويعطوئق عطاء العبيد . 

وقال مصعب بن عات : لق أشعب سال بن عبد الله بن عمرو» فقال له : 
يا أشعب» هل لك فى هريس أَعِد لا؟ قال: نعم » بأبى أنت وأى» فضى أشعب 
الى منزله » فقالت له آمرأته : قد وجه عبد الله بن عمرو بن عمان بدعوك» قال : 
ويحك ! إن لسالم بن عبد الله هرو دسة قد دعانى إلمها » وعبد الله بن عمرو فى يدى 
متى شئئت» ومالم إنما دمُويّه للناس فلتة » وليس لى بد من المضى” اليه» قالت : 
إِذّا يغضب عبد الله» قال : كل عندهء ثم أصير الى عبد الله» بفاء الى منزل سالم» 
بفعل يأكل أ كل متعالل» فقال له : كل يا أشعب» وآبعث ما فضل عنك الى 
منزلك» قال : ذلك أردت» بأبى أنت وأتىء قال : فقال: ياغلام» آمل هذا 
الى منزله » -فمله » ومثشى أشعب معهدء فقالت آعرأته : تكلتك أمك » قد حلف 
عبد الله لا يكلمك شبراء قال : دعينى وإياه » هاتى شيئا من زعفران» فأعطته» 


فأخذه ودخل الجام» فسحه على ولحهه وبدنه 6 وجلس ف ا جام حتّى صفره » ترج 


متوكًا على عصا يرعد حتى أتى دار عبد الله بن عمرو بن عثّْان » فلما رآه حاجبة © 
قال : ويحك ! بلغثٌ بك العلهة ما أرى؟ ودخل فأعلم صاحبه » فأذن له فلما دخل 
عليه» إذا سالم بن عبد الله عنده » بفعل يزيد فى الرعدة» ويقارب الحخطو» +فلس 


(1) الأقط : القصيرالشعر . 


يفنا االجسزء الرايعم 


وماكاد أن يستقل » فقال عبد الله : ظلمناك يا أشعب فى غضبنا عليك » فقال له 
سالم : ويلك مالك! ألم تكن عندى آنفا ؟ أكلت هريسة! قال : لقد شبه اك » 
لا حول ولا قوّة إلا بالله» قال : لعل الشيطان ,يتشبّه بك» قال أشعب : عل” وعل 
إن كنت رأيتك منذ شهر» فقال له عبد الله : آعزب ويلك عن خالى! أتبهته ؟ 
لا أ لك! قال : ما قلت إلا حقا قال : بحياتق أصدقنى وأنت آمن من غضى 
قال : وحياتك لقد صدق» وحدّثه بالقصة فضحك حتى آستلق على قفاه : 
وقال المدائئى" واطيثم بن عدى : بعث الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
الى أشعب بعد ما طلق آصس أته سعدة» فقال له : يا أشعب : لك عندى عشرة آللاف 
درهم» على أن تبلغ رسالتى سعدة» فقال له : أحضر امال حتى أنظر اليه» فاحضر 
الوليد بذرةء فوضعها أعنتب فل صق وقال :هات وا واريال ب يقول لك 
اعد مل الك لصيل » وهل حتى القيامة من تلا 
بلى ! ولعلٌ دهس! أن ؤاف * د 
امي غانا ور عي * وجع شملا بعد آفتراق 
قال : فآتى أشعب الباب » أُخييثٌ عكانه » فامرت ففْرش ها فرش وجلست 
وأذنت لهء فدخل فأنشدهاء فاما أنشد البيت الأقل 
أسعدةٌ هل إليك لنا سبِيلٌ » وهل حتى القيامة من تلاق 
قالت : لا واللهء لا يكون ذلك أبداء فلما أنشد البيت الثانى 
بل! ولعل دهرا! أن يؤانى » بموت من حليلك أو طلاقٍ 
قالت :كلا إن شاء التهء بل يفعل الله ذلك بهء فاما أنشد البيت الثالك 
فاصبِسٌ شامتا وتقرٌ عينى « وتجع شعلا بعد آفتراق 


من ثهاية الأرب وان 





قالت : بل تعسكون الثماتة بهء ثم قالت للخدمها : خذوا الفاسق» ققال : 
ياسيدقى» إنها عشرة آلاف درهم» قالت : والله لأقتلتك أو تبلغه م بأغتنى» قال : 
وما تهبين لى »قالت : نساطى الذى نحت » قال : قوى عنه » فقامت » فطواه» ثم قال : 
هاتى رسالتك» جعلت فداك» قالت : قل له 

أتبى على لببتى وأنت تركتها » فقد ذهبت لبنى فا أنتصانع؟ 

فأقبل أشعب » حتى دخل عل الوليد» فانشده البيتء فقال : أوه قتاتنى والله» 
فاترانى صانعا بك يا آبن الزائية؟ آختر إما أن أدليك متكا فى بثر » أو أرميك من 
فوق القصر متكساء أو أضرب رأسك بعمودى هذا ضربة» قال له : مااكنت 
فاعلا بى شيعا من ذلك» قال : ولم ؟ قال : لأنك لم تكن لتعذّب عينين قد نظرتا 
الى سعدة» قال : صدقت يا آبن الزانية ٠‏ 

وروى أبو الفرج الأصفهانى” بإستاده الى إبراهيم بن المهدى عن آبن أشعب عن 
أبيه» قال : دعى ذات يوم بالمغنين إلى الوليد بن يزيد» وكنت نازلا معهم » فقات 
للرسول : خذنى فيهيم» قال : لم أو بك» إنما أمرت بإحضار المغنين» وأنت 
بطال لااتدخل فى حملتهم » فقلت له : أنا والله أحسن غناء منهم » ثم آندفعت ففنيت » 
فقال : لقد معت حسناء ولكن أخاف» قلت : لا خوف عليك» ولك مع ذلك 
شرط» قال : وما هو ؟ قلت : كل ما أصبت فلك شطره» فأشبد عل الجماعة» 
ومضينا حتى دخلنا على الوليد» وهو لقس النفس ء فغناه المغتون ىكل فنْ فلم ترك 
ول ينشطء فقام الأبجر الى الحلاء» وكان خبيئا داهياء فسأل اللخادم عن خبرهء فقال 
يبنه وبين آع س أنه شرء لأنه عشق أختها فغضبت عليهء وهو إلى أختها أميل » وقد 
عزم على طلاقها» وحلف أن لا يذ كرها أبدا بمراسلة ولا مخاطبة» تفرج على هذه 
الحال من عندهاء فعاد الأيجر اليناء وجلس ثم آندفع يختى 
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فبينى فإنى لا أبالى وأيقنى + أصعد باق حبكم أم تصويا 
المتعلمى أنى عزوف عن الحوى * اذا صاحى هن غير ثىء تغضّبا 

فطرب الوليد وآرتاح» وقال للا"يجر : أصبت والله ياعبيدة ما فى تفسى » وأعس لذ 
بعشرة آلاف درهم وشرب حتى سحكر»ء ول يحظ أحد دثىء سوى الأيجحر» فلما 
أيقنت بأنقضاء الجلس وثبت فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يأمس من يضريقف 
مائة سوط الساعة بحضرتك » فضحك! ثم قال : قبحك اله !وما السبب فى ذلك ؟ 
فأخبرته بقصتى مع الرسول» وقلت له : إنه بدأنى بالمكروه فى أل يومه » فاتصل على 
الى آخره فاريد أن اضرب مائة سوط » ويُضرَب بمدى مثلهاء فقال : تقد لطفت» 
بل أعطوه مائة دينار» وأعطوا الربسول تمسين دينارا من مالنا عوض المسين التى 
أراد أخذها من أشعب» فقبضتها وآنصرفت 2 

وقال عبيدة بن أشعب : غضبت سكينة على أبى فى ثىء خالفها فيه » فلت 
لتحلقنّ لحيتهء فقال له اجام : آنفخ أشداقك حتى أتمكن منك» فقال له أشعب : 
يا آبن البظراء» أمسلنّك أن تحلق لبيتى أو تعقمنى أزص؟ أخبرنى عن آم سأتك إذا 
أردت أرس تحلق حرها تنفخ أشداقه ؟ ففضب الجام وحلف أن لا يحلق لليته 
وآنصرف » فبلغ سكينة الفيرٌ» فضحكت وعفت عنه . 

فال أبن ر ببح كان أبان بن عئان من أهررل الثاسن وأولتهم» فبينا مح فانت يوم 
عنده» وعنده أشعب » أذ أقبل أعرابى” معه جمل » والأعرابى” أشقر أزرق أزعس 
يتلل ىكأنه أفى» والشرّ ل فى وجههء ما بدنو منه أحد إلا شمّه ونبهره» فقال 
لان قا واه عن 50 ادهو وغ فوقو 43 وقتن: :1ل الس | بان رن يات 


(1) كدا بالأصل وصوايه : ربج بفتح الزاى والباء وفتح النون مشدّدة وهو راوية بن هم ٠‏ 
)١(‏ الباية : آمم يلدة ٠‏ 





1١ه‎ 





من نباية الأرين وم 
بدعوك. فأتاه فسلم عليه» فسأله أبان بن عمّان عن سبه» فا'تسب له »فقال له أبان : 
حاك الله ييا خال» آجلس» -فاس » فقال له : إفى أطلب جملا معل ملك هذا 
منذ زمان فلم أجده كا أشتهى بهذه الصفة وهذه الحامة والصورة والورك والأخفاف» 
والمد لله الذى جعل ظفَرى به عند من أحبهء أتيعنيه ؟ فقال : نسم أيها الأمير» 
قال : فإنى قد بذلت لك به مائة دينارء قطمع الأعرابى وس وآنتفخ . وبان 
الطمع فى وجهه» فأقبل أبان على أشعب» ثم قال له : ويلك يا أشعب ! إن خالى 
هذا من أهلك وأقار بك» يعنى : فى الطمع » فأوسع له ما عندك» فقال : نعم » 
بأبى أنت وزيادة» فقال له أبان : يا خال» إنما زدتك ف القن على بصيرة أن المل 
ساوى ستين ديناراء ولكنى بذلت لك ماثئة دينار ثقلة التقد عندنا ٠‏ وإنى أعطيك 
عمروضا تساوى مائة دينار» فزاد طمع الأعسابى” وقال: قد قبلت ذلك أيها الأمير» 
وأسرّ أبان الى أشعب فأ تحرج شيئا 50 فقال له : حرج ما جئت به » فأخرج 
يرد عمامة تساوى أربعة دراه » فقال له : قوّمها يا أشعب »© فقال : عمامة الأمير 
يشهد فيا الأعياد والمع ويلق فيا الخلفاء! خمسون ديناراء قال : ضعها بين يديه » 
وقال لكبن ربج : أثبتٌ قيمتهاء فكتب ذلك » ووقيضت الهامة بين يدى الأعس ابى”» 
فكاد يدخل بعضه فى بعض غيظاء ولم يقدر على الكلام» قال : هات قلنسوق» 


٠‏ فاخرج قلنسوة طويلة خلقة قد علاها الوسخ والدهن وتخزقت تساوى نصف درهم» 


قال : قوم » فقال : قلنسوة الأمير تعلوهامته» و .يصلى فيها الملوات الخمس » 
ويجلس فبها للدي ! *لاثون ديناراء قال : أثبث» فأثبتَ ذلك» ووضعت القلنسوة 
بين بدى الأع الى فار بد وجهه و جحظت عيناه وهم بالوثوب » ثم تمأاسك وهو 
مقلقل» ثم قال لأشعب : هات ما عندك فاخرج حْفَين حَلقين قد ثعبا وتقشرا 
وتفتتاء فقال : قوم » فقال : حُفًا الأمير يطأ بهسما الروضة» و يعلويهما منبر الننى" 





م الجزء الرأيع 


صل الله عليه وس ! أربعون ديناراء فقال: ضعهما بين يديه» ثم قال للاأعرابى": 
آمهم اليك متاعك» وقال لبعض الأعوان : آمض مع الأععرابى” وآقبض ما بق لنا 
عليه من تمن المتاع » وهو عشرون دينارا» فوثب الأع ابى"» فأخذ الهاش » فضرب 
به وجوه القوم لا يألو فى شدة الربى» ثم قال له : أتدرى فى أى شىء أموت؟ قال: 
لاء قال : كيف لا أدركت أباك عات فأشْرَك والله فى دمه إذ ولد مثلك ؟ ثم 
بض كا جنون حتى أخذ ,رأس بعيره » وضحك أبان حتى سقط » وضحك هن كان 
معهء فكان الأعرابى” بعد ذلك إذا لق أشعب يقول له : هلر” إلى" يابن االحبيئة » 
حتى أكافئك على قيمتك المتاع» يوم قؤمت» فيهرب منه أشعب ٠‏ 

ونقل الزبير بن بكار عن عمه : نظلمت آمسأة أشعب منه إلى أبى بكرن جمد بن 
عمرو بن حزم » فقالت : لا يدعنى هذا من كثرة الماع » فقال له أشعب : أترانى 
أعلف ولا أركب؟ فتكفف ضرسها لأكلٌ أيرى . 

وقال المدائى": حدثنى شيخ من أهل المدينة» قال : كانت آهسأة شديدة العين» 
لاتتظر الى شىء فتستحسنه إلا عانته» فدخلت على أشعب وهو فى الموت » وهو 
يقول لآبنته : يا بنية» إذا أنا مت فلا تنديينى » والناس يسمعونك» وتقولين : وا أبتاه» 
أنديك للصوم والصلاة» للفقه والقرءان» فيكذيك الناس و يلعنونق» ثم آلتفت فرأى 
المرأة فغطى وجهه بكد» وقال لا : يا فلانة» بالله إن كنت آستحسنت شيا مما أنا 
فيه» فصل على النى" صلى الله عليه وسلم ولا تهلكينى » فغضبت المرأة» وقالت : 
#خنت عينك » وفى أى ثىء أنت مما ستحسن؟ أنت فى آحر رمق » فال : قد 
علمت » ولكن قد لا تكونين قد آستحسنت خفة الموت عل » وسهولة النزع فيشتة 
ما أنا فيه» تفرجت من عنده وهى تسبه» وضعك من كان حوله م نكلامه ومات. 
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من نهاية الأرب 3 


ذكرشىء من نوادر أبى دلامة 

هو أبو دلامة زند بن امون وزند بالنون» وهوكوى” أسود مولى لبنى أسدء كان 
أبوه عبدا لرجل منهم » يقال له : قصاقص» فأعتقه وأدرك آخرزمن نى أمية وم 
0 نباهة فى أيامهم » ونيغ فى أيام بن العباس فاتقطع إلى أبى العباس السقاح 
وأبى جعفر المنصور والمهسدى”» وكانوا يقدمونه ويفضلونه وستطيبون مجالسته 
ونوادره . 

قال أبو الفرج الأصفهانى : كان أبو دلامة ردىء المذهب» متكا للحارم » 
مضيعا للفروض» متجاهى! بذلك» وكان يعلم هذا منه» ويعرف به» فيتجاى عنه 
للطف مله » وله أخبار وأشعار ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما نثبت فىهذا الموضع 
ماله من نادرة أو حكاية مستظرفة» فن ذلك : أنه دخل على أنى جعفر المنصور» 
وكان المنصور قد أم أصحابه بلبس السواد والقلانس الطوال» وتدعم بعيدان من 
داخلهاء وأن يعلقوا السيوف فالمناطق » و يكتبوا على ظهوره : (فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العلم )» فاما دخل عليه أبو دلامة فى هذا الزىّ » قال له المنصور : 
ما حالك؟ قال : شر حال يا أمير المؤمين » وجهى فى نصفى » وسيفى فى آستّى ‏ وقد 
صبغت بالسواد ثيابى ونبذت كاب الله من وراء ظهرى» ثم أنشد 

وكا نرجى منحةٌ من إمامنا » بفاءعت بطول زاده ف القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها » ديار يهود جلت بالبرانس 

فضحك منه المنصور وأعفاه وحذّره من ذلك » وقال : إياك أن يسمع هذا 
منك أحد . 

وحكى عنه : أله كان واقفا بين بدى السقاح أو المنصور» فقال له : سلنى 
حاجتك» فقال أبو دلامة : كلب صيدء قال : أعطوه إياه » قال : ودابة أتصيد 
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عليهاء قال : أعطوه» قال : وغلام يقود الكلب و يتصِيد به قال : أعطوه غلاماء 
قال : وجارية تصلح لناأ الصيد وتطعمنا منه» قال : أعطوه جارية» قال : هؤلاء 
يا أمير المؤمنيين عيال فلا بد لهم من دار يسكنونهاء قال : أعطوه دارا تجمهم» 
قال : فإن لم يكن ضيعة فن أين يعيشون؟ قال : قد أقطعتك مائة بحري عامرة» 
ومائة بحربب غامية» قال: وما الغامرة؟ قال : ما لانيات فيه » قال : قد أقطعتك 
يا أمير المؤمنين تمان ألف بحريب غاحسة من فيافى بنى أسد » فضحك وقأل : آجعلوا 


المائتين كلها عامرة» قال : فائذنْ لى أن أقبل يدك» قال : أماهذه فدعهاء فإنى ' 


لا أفعل » قال : والله ما منعت عيالى شيئا أقل عليهم ضررا منها ٠‏ وروى : أنه 
دخل عل المنصور فأنشده قصيدته التى يقول فيها 
ِنَ الخليط أجِدوا البين فآنتهموا » وزقدوك خبالاء ,ئس ماصنعوا 
والله يعلم أن حكادت» لبينهم ٠‏ يومالفراق» حصا ةٌالقلبتتصدع 
عبت من صببتى يوما وأمهم » أمّ الدلامة لما هاجها الجسزع 
لا بارك الله فييا مر#. منبهة » هببت تلوم عيالى بعد ما مجعوا 
ونحن مشتبهوا الألوان» أوجهنا »« سود قباح» وفى أسمائنا شع 
إذا تشكت إلى الموع؛ قلتلها » ما هاج جوعك إلا الرى والشّبع 
قالتٌ أذابك قد صارت عيالتنا ه صل الخليفة منه الرىة والشبع 
لا والذى يا أمير المؤمنين قضبى «» لك اللخلافة فى أسسبابها الرقم 
ما زلت أخلصها كسبى فتأكله » دون ودون عيالى ثم تضطجع 


٠. ف الأغانى : عبيدك‎ )١( 


(؟) ألحريب : المزرعة ٠‏ 
(6) كذا فى الأصل وعبارة الأفائى : ويروى وهو ابهيد 
أذابك الموع مذ صارت عيالتنا »* علي اللليفة منه الرى والتسبع 
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0 انم كك دكاو 
شوهاء مشنأة فى بطنها يحل » وفالمفاصل من أوصافها 0 
ذكته) يكتاب ألله حمتبٍ » ولم تسكن بكاب الله ترتجع 
اونمت ثم قالت وهى مصنية + أأنت عوعم الله يا لكع؟ 
أترجٌ تبعّ لنا مالا ومزرعة » ا بليراننا مال ومزدرع 

وآخدع خليفتنا عنا بمسألة » إرب الخليفة للسؤّال يتضدع 

قال فضحك أبو جعفر وقال : أرضوها عنه عائتق بحريب عاصسة و بروى ستّائة 
حريب عاسة وغاصة» فقال : أنا أقطعك يا أميرالمؤمنين أر بعة آلاف حريب غاسة 
فها بين الخيرة والنجف وإن شئت زدتك فضحك وقال : آجعلوها كلها عامرة . 
قال : ولمأ توق السقاح دخل أبو دلامة على المنصو ر والناس عنده يعرونه فقال 
أمسيت بالأنبار يا آبن مد » لم تستطع عن عقرها تحو يلا 
ويل عليك وويل أهلى كلهم » ويلا وعولا فى الحياة طو يلا 
فلتبكين لك السماء بعصيرة » ولتبكين لك الرجال عويلا 
مات الندىإذمث يا آبنممد » يفعلته لك ف التراب عديلة 
إنى سال تٌالناس بعد ك كأهم 0 فوجد ثٌ أسمح من سألتٌ خيلا 
أالشقوت أَحرتٌ بعدك للتى » تدع العزيز من الرجال ذلياد؟ 
فلأحافن بيت حق بِرَةَ » تالله ما أعطيثُ بعدك سولا 
)1١(‏ مشنأة : فبيحة 
)١(‏ النجل : عظم البعلن وآسترخاؤه ٍ 
(0) الفدع : اعوجاج الرسغ فى اليد أو الرجل ٠‏ 
(4) اخرنط.ت : رفعت أنفها آستكارا أوغضبا ٠‏ 
(6) كذافى الأصل وعبارة الأغانى ** مغضية “© وهى الأسع . 


:4 لمزم الرايعم 


قال : فأبى الناس قوله »ففضب المنصور غضبا شديدا وقال : إن سمعتك تنشد 
ذه القصيدة لأقطعن لسانك» قال : يا أمير المؤمنين» إن أبا العياس أمير المؤمنين 
كان لى مكرما وهو الذى جاء بى من البدوما جاء الله بإخوة يوسف اليه.فقل كم قال 
يوسف (لآ تثريب علي آلْيوم عم لَه[ : وهو أَرْحم آلَاجِينَ ) فسرى عن المنصور 
وقال : قد أقلاك يا أبادلامة فسل حاجتك» قال : يا أميرالمؤمنين قد كان أبوالعياس 
أص لى بعشرة آلاف درهم وخمسين 'ثوبا وهو ريض ول أقبضها فقال المنصور : 
ومن يعلم ذلك ؟ قال : هؤلاء» وأشار الى جماعة من -حضرء فوثب سليان بن مجالد 
وأبو الهم فقالا : صدق أبو دلامة » نحن نعلم ذلك » فقال المنصور لأبى أيوب 
الحازن : يا سليان آدفعها اليه وسيره الى هذا الطاغية» يعنى عبد الله بن عللى”» وكان 
قدتحرج بالشام وأظهر اتهلاف» فوثب أبو دلامة وقال : يا أمير المؤمنين أعيذك بالله 
أن أخرج معهم ووالله إنى مشنُوم» قال المنصور : امض فإن كتى يغلب شومّك» 
فقال : يا أمير المؤمنين» والله ما أحب أن يجرب ذلك مت على مثل هذا العسكروى» 
فإنى لا أدرى أيهما يغلب» عنك أوشوؤى؟ إلا أنى بنفسى أوثق وأعرف وأطول 
نجربةء فقال : دعنى وهذاء ف) لك من اللحروج بد . قال : فإنى أصدقك الآن» 
شهدت والله قسعة عشر عسكرا كلها هزمت» وكنتٌ سببها » فإن شئتٌ الآن على 
بصيرة أن يكون عسكرلك تمام العشرين فافعل ‏ فضحك المنصور وأمسه أن ملف 
مع عيسى بن مومى بالكوفة . وعن جعفر بن حسن اللهى" قال : حدثى أبودلامة» 
قال : أتى بى المنصور أو المهدى” وأنا سكران_ هلف ليخرجئ فى بعث حرب 
فأنخرجنى مع روح بن حاتم المهلى” لقتال الشرأة فلم) آلتق المعان قلت لروح : 
أما والله لو أنّ تحتى فرسلك ومعى سلاحك لأثّرت فىعدقك اليوم أثرا ترتضيه » فضحك 
(1) كذا بالأصلء وف الأغانى : جعفرين الحسين المهلى 2 (0) الشرأة : امم مدينة بالشام ٠‏ 
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وقال : والله العظيم لأدفمنّ اليك ذلك ولآخذتك بالوفاء بشرطك» فتزل عن فرسه 
ونزع سلاحمة ودفع ذلك ألى" ودعا بغيره فاستبدل ه62 فلما حصل ذلك فى بدى 
قلت : أمأ الأمير هذا مقام العائذ يك » وقد قلت أبياتا فاسمعهاء قال :هات فاأنشدته 
إنى آستجرتك أنأقدم فالوغى » لتطاعر. وتتأزل وضراب 
فهب السيوف ريا مشهورة » وتركثها ومضيثٌ ف التّبراب 


ما ذا تقول لم يجىء ولايرى » من بادرات الموت بالنشاب 


فقال : دع هذا عنك» و برز رجل من اللحوارج يدعو الى المبارزة فقال: احرج 
اليه يا أبا دلامة» فقال : أنشدك الله أبها الأميرفى دمىء فقال : والله لتخرجنٌ» 
فقلت : أبها الأمير» فإنه أل يوم من الآخحرة وآحريوم من الدنياء وأنا والله جائع 
ما تنبعث منى جارحة من االموع فرلى بشثئ آكله ثم أخرج ٠»‏ قام لى برغيفين. 
ودجاجة » فآأخذت ذلك وبرزت عن الصف» فاما رآنى الشارىأقبل نحوى وعليه 
فرو قد أصابه المطر فأبتل وأصابته الشمس فاقفعل وعيناه تقدان فأسرع الى" » 
فقلت : على رسلك يا هذا ! فوقف فقلت : أتقتل من لا يقاتلك ؟ قال : لا» 
قلت : أتستحل أن تقتل رجلا على دينك؟ قال : لا» قلت : أفتستحل ذلك قبل 
أن تدعومن تقاتله الى ديك ؟ قال : لاء فآذهب عنى الى لعنة الله » فقلت : 
لا أفعل أو تسمع منى » قال : قل » فقلت:هل كانت بيننا عداوة أوثرةٌ أو تعرفق 
بحالل تحفظك عل" أو تعل ,بينى وبين أهلك وَبْرا؟ قال :لا واللهء قلت :ولا أنا والله 
لك إلا على +ميل» فإنى لأهواك وأنتحل مذهبك وأديندينك وأريد السوء أ نأرادك » 
فقال : يا هذا جزاك الله خيرا فانصرف» قلت : إنَّ معي زادا أريد أن 1 كله وأريد 


(1) اتفمل : تقيض . 
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مؤاكلنك لتتوكد المودّة بيننا وويرى أهل العستكرين هوانهم علينا » قال : فافمل » 
فتقدمت اليه حتى آختلفت أعناق دواينا وجمعنا أرجلنا على معارفها وجعلنا نكل 
والناس قد غلبوا ضحكاء فاما آستوفينا ودعنى ثم قلت له : إن هذا الجاهل» إن أقت 
على طلب المبارزة نديئ اليك فتتعب ولتعبنى ء فإن رأيت أن لا تبرز اليوم فافعل » 
قال : قد فعلت » فآتصرق وآنمسرفتٌ » فقلت لروح : أما أنا فقد كفيتك قرف ١‏ 
فقل لغيرى كفيك قرنه ج كفيك » ونحرجج 1ن ريدعو الى البراز فقال لى : اتخرج 
اليه ء فقلت 
إفى أعوذ بروج أن يقدمنى » الى القتال فتخرّى بى بنو أسد 
إن البراز الى الأقران أعلمه » ممأ يفرّق بين الروح والكمسد 
قدحالفتك المنايا إذ رصدث لطا » وأصبحت بميع االحلق كالرصد 0 
إن المهلّب حب الموت أورقم » فاورثت آختيارالموت عن أحد 
لوأن لى مهجةٌ أخرى مدت بها » لحكها خُلقثْ فردا فلم أجمد 
قال : فضحك روح وأعفانى؟؛ قال : وشرب أبو دلامة فى بعض اللكانات وسكر 
فشى وهو بميل فلقيه العسس فأخذهء فقيل له : من أنت؟ وما دينك؟ فقال : 
د على دين بى العباس + ما ختم الطين على القرطاس م 
إذا)صطبح تٌأريمابالكاس » فقد أدار شريها برامى 
* فهل با قلت لكم من باس * 
فأخذوه وترقوا ثيابه ونا 3 اق به الى أبى جعفر» قامس يحيسه مع الدجاج 
فى إبيت»ء فلما أفاق جعل بنادى غلامه مرة وجاريته أتحرى فلا يحيبه أحد» وهو 


(1) الساج : الطيلسان الأخصر أو الأسود "١ ٠‏ 
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3 
معوذلك يسمع صوت التجاج» ورُقاء الديك فلما أأكثر» قال له السجان : ماشأنك؟ 


قال : ويلك! من أنت ؟ وأين أنا؟ قال : أنت فى الحبس» وأنا فلان السجان » 
قال : ومن حبسنى ؟ قال : أمير المؤمنين » قال : ومن نعرق طيلسانى؟ قال : 
الحرس» فطلب أن يأتيه بدواة وقرطاس» ففعل فأتاه » فكتب إلى أبى ججعفر 
المنصور يقول 

أمير المؤمنين فدتك نفسى » علام حبستنى وعرقت ساجى 

أمن صهباء صافية المزاج » كأت شُماعها لهب السراج 

وقد طبحت بنار الله حتى » لقدصارتمنالثظف النضاج 

تش لها القلوب وتشتهيها » اذا برزت ترقرقٌ فى الزجاج 

قاد الى السجون يفير بحرم » كأنى بعص عمال الحراج؟ 

فلو معهم حبست لكان سهلا » ولكى حبست مع الدّجاج 

وقد كانت مسار ذنوبى » بأنى من عقابك غير نابى 

على أتى وإمتف لاقيتٌ شرا » اميرك بد ذاك الشرّ راج 


فاستدطاه المنصورء وقال : أين حبست يا أبا دلامة؟ قال : مع الدجاج قال : , 


محف 7 


يجائزة» فلسا حرج قال الربيع : إنه شرب ائمر يا أمير المؤمنين » أما معت قوله : 
الموقدة التى تطلع على فؤاد الربيع » فضحك المنصور وقال : خذها يا ر بيع ولاتعاود 





)0( الزقاء : الصياح ٠.‏ 
(؟) أقوق' : أصيج » من فوقأت الدجاجة أي صاحت ٠‏ 


3 االجزء الرايع 


فرشي :4 وروي ضرو داق "قال 2 فبدل لو ذلحنة عل المهدرة ومين 
إسماعيل بن على" وعيسى بن موسى والعباس بن همد بن إبراهم الإمام وجماعة من 
بى هاشم فقال له المهدى” : أنا أعطى الله عهدا إن لم تبج واحدا ممن فى البيت 2 
لأقطعن لسانك أو لأضربن عنقك» فنظر اليه القوم» وكلما نظر إلى أحد منهم غمزه 
بأنَّ عل رضاك» قال أبودلامة : فعاست أنى قد وقعت وأنه) عرزمة من علزماته 
لابد منهاء فلم أر أحدا أحق بالمجاء منى ولا أدعى الى السلامة منمجاء نفسى » فقلت 
ألا أبلغ لديك أبا دلامة » فلست من الكرام ولاكرامة 
إذا لبس العامة قلت قردا »« وختزيرا إذا تزع العامة 
جمعت دمامة وجمعت لما » كذاك اللؤم نتيعه الدمامة 
فإن تك قد أصبت نعبم دنيا » فلا تفرح فقد دنت القيامة 
فضحك القوم ولم ببق منهم أحد إلا أجازه ٠‏ قال : وخرج المهدى” وملل' بن 
سليان الى الصيد» فسنح لما قطيع من ظباء» فأرسلت الكلاب وأبحريت اميل 
ور ال مهدى” سهما فأصاب ظبيا و ربى عل بن سلهان فأصاب بعض الكلاب 
فقتله » فقال أبو دلامة 
قدرىالمهدى"ظبيا »* شك بالسهم فؤادة 
وعلة ب[ سليا » نر كلبافصاده” 
نيضينا لا سكل شري ا كل زا 
فضحك المهدى حتى كاد سقط عن سرجه » وقال: صدق والله أبو دلامة وأمص 
له يجائزة سنية » فلقب على" بن سليان بعد ذلك : صائد الكلب» فغلب عليه .قال: 


)0 كذا فى الأصل وف الأغانى ”*كان"* بدل **قلت"* , 


١ © 
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وتوفيت حمادة بنت عسى» وبحضر المنصور جنازته! فلما وقف على -حفرتها قال لأبى 
دلامة : ماأعددت لذه الحفرة؟ قال : آبنة عمك يا أمير المؤمنين حمادة آبنة عيسى 
يجاء بها الساعة فتدفن فيهاء فضحك المنصور حتى غلب وستر وجهه . 

قال اطيثم بن عدى” رحمة الله عليه : حجت الحيزران » فاما حرجت»ء صاح 
أبودلامة : جعلنى الله فداكءالله الله فى أسى » فقالت : من هذا؟ قالوا :أبو دلامة 
فقالت : سلوه ما أممه » قالوا له : ما أمرك ؟ قال : أدنونى من محملها » قالت 
أدنوه» فأدنى» فقال لها : أيتها السيدة» إنى شيخ كير وأبحرك فى عظيم» قالت : 
فهء قال : تهبينى جارية من جوارك تؤفسنى وترفق بى وتريحنى من جو ز عندى » 
قد أكلت رفدى» وأطالت كدتى» فقد عاف جلدى جلدها » وتشوقتٌ فقدهاء 
فضحكت اللحيزران وقالت: سوف آم لك عا سألت» فلما رجعت تلقاها وأذ كزها 
وخرج معها الى بغداد فأقام حتى عرض » ثم دخل على أم عبيدة حاضنة موسى 
وهارون فدفع اليها رقعة قدكتب بها الى الميزران» فيها 
أشى اس دام يا فس 
أن )5-0 وإن كانت رشيده 
وعدتنى قبل أن شرج لج وليده 
قانيتٌ ا بعشرين قصيده 
كلما أخلقن أخلم ات ا أتخرى جديدة 
ليس فى بتى اقه_ كد فراشى من قعيده 


غير حجفاء جوز » ساقها مثل القديدم 


3 أالمزء الربع 


وجهها أقبح من حو « تطرىء فعصيده 
باعي ع انق اك عر فم 
فلما قرئت عليها» ضحكت ودعت بجارية من جوار .ها فائقة امال» فقالت لها : 
خذى كل مالك فى قصرى » ففءات» ثم دعت بعض الخدم وقالت له : سامها 
الى أبى دلامة» فانطلق لخادم بها فلم يصادفه فى منزله» فقال لآمرأته : اذا رجع 2 ه 
أرودلامة فادفعيها اليه وقولى له : تقول لك السيدة : أحسن صحبة هذه الكارية» فقد 
2 أمت نك بهاء فقالت له : نعم » فلما خرج الخادم دخل آبنها دلامة فوجد أقه 
تبى فسأطها عن خبرها فأخبرته وقالت : إن أردت أن تيرّنى يوما من الأيام فاليوم » 
قال : قولى ما شئت فإنى أفعله » قالت : تدخل عليها فتعلمها أنك مالكها وتطؤها 
فتحرّمها عليه وإلا ذهبت بعقله بففانى وجفاك » ففعل ودخل الى الحارية فوطتها  ٠١‏ 
ووافقها ذلك منه» وخرج» فدخل أبو دلامة فقال لآمرأته : أين الخارية؟ قالت: 
فى ذلك البيت» فدخل اليه شيخ محطم ذاهب » فد بده الها وذهب ليقبلها ء فقالت: 
مالك ويحك! تنم وإلا لطمتك لطمة دققت هنها أتفك. فقال : أيي_ذا أوصتك 
السيدة؟ قالت : إنها بعشت فى الى فى من هيئته وحاله كيت وكيت. وقد كان 
عدي أهاواو تق سند فعلم أنه قد دهى من أمّ دلامة وآبنها» فرج أبودلامة ٠١‏ 
إلى دلامة فلطمه وتلبب به وحلف أن لا يفارقه إلا الى اللهدى” فضى متلبيا به 
حتى وقفببياب المهدى» فعرفخيبره» وأنه جاء بابنه على تلك الخال فاعس بإدخاله » 
فلمادخل قال : مالك؟ قال : فعل بى هذا آبن اللحبيثة مالم يفعله ولد بأبيه ولا يرضيقى 
إلا أن تقتله ء قال : ويحك! وما فعل يك؟ فأخبره الخير فضحك حتى آستلق 
ثم جلس»ء فقال له أبودلامة : أعجبك فعله فتضحك منه؟ ! فقال : عل بالسيف 0 .م 


من ثهاية الاارب لاغ 





والنطعء فقال له دلامة : قد سمعت قوله يا أمير المؤمنين » فاسمع حجتى » قال : 
هات! قال : هذا الشيخ أصفق الناس وجهاء هو يفعل بأمى منذ أر بعين سنة 


أما غضيتٌ » فعلتٌ أنا بجاريته هّة واحدة غضب وصنع بى ما ترى » فضحك 


المهدى أشدّ من ضحكد الأقلء ثم قال : دعها له يا أبا دلامة » وأنا أعطيك خيرا 
منهاء قال : على أن محخبأها لى بين السماء واللأرض و إلا فعل بها والله ما فعل بهذه» 
فنقدّم الى دلامة أن لا يعاود مشل فعله » وحلف أنه إن عاود قتله ثم وهب له 
جارية ٠‏ 

قال عبد الله بن صالح رحمه الله : جاء آبن أبى دلامة يوما الى أبيه وهو فى محفل 
من جيرانه وعشيرته +فلس بين يديه ثم أقبل على اللماعة فقال للم :إن شيخى كا ترون 
قد كبر سنه ورق جلده ودقّ عظمه » وبنا الى حياته حاجة شديدة. فلا أزال أشير 
عليه بالثىء بمسك رمقه ويبق قوّته فيخالفنى فيه وإنى اسألم أر. تسألوه قضاء 
حاجة لى أذ كرها بحضرتكم فيها صلاح جسمه 557 فأسعفوقى عسألته معى» 
فقالوا : تفعل حا وكرامة » ثم أقبلوا على أبى دلامة بالسنتهم فتناولوه بالعتاب حتى رضى 
آبنه» وهو سا كت » قال: قولوا لهاالحبيث فليقل ما يريد فستعلهون أنهلم ,أ تإلاببلية 
فقالوا له : قل » فقال : إن أبى إنما قتله كثرة الماع فتعاونونى حتى أخصيه فلن 
يقطعه عن ذلك غير اللخصي فيكون أحم الحسمه وأطولٌ لعمره» فعجبوا بما أتى به 
وضحكوا ثم قالوا لأبى دلامة : قد سمعت فأجب » قال : قد سمعتم أنتم فعرفتكم أنه 
لم بأت بخير» قالوا: فا عندك فى هدا؟ قال : قد جعلت أقه حك فها بيتى و بينه» 
فقوموا بنا البهاء فقاموا بأجمعهم ودخلوا اليها وقص أبو دلامة القصة عليها وقال : قد 
حكتك » فأقبلت على الجماعة فقالت : إن آبى هذا أبقاه الله قد نصح أباه ولم يأل 
جهداء وما أنا إلا الى بقاء أبيه أحوج منى الى بقائه » وهذا أعس لم يقع به مجرية منا 


5 االمزء الرابع 


ولا حرى بمثله عادة لنا» وما أشك فى معرفته بذلك» فليبدا بنفسه فليخصهاء فاذا 
عوفى ورأينا ذلك قد أتّر عليه أثرا مودا آستعمله أبوه» فضحك أبوه والقوموآ نصرفوا 





يعجبون من خبثهم جميعا ٠‏ 


ذكرشىء من نوادر ألى صدقة 

هو ابو صدقة مسكين بن صدقة من أهل المدينة مولى لقريش» قال أبوالفررج: 
وكان مليح الغناء طيب الصوت كثير الرواية صالح الصنعة » من أ كثر الناس نادرة 
وأحفهم روحا وأشدّهم طمعا وألحهم مسألة وهو من المغنين الذين أقدمهم الرشيد 
من الجاز فى أيامه» قيل : إنه عوتب على كثرة إللاحه فى المسألة» فقال: وما منعنى 
من ذلك » وآ“مى مسكين وكنيتق أبو صدقة وآبتى فاقة وآبى صدقة » فن أحق 
بهذا منى؟ وكان الرشيد يعبث به كثيرا ء فقال ذات يوم لمسرور : قل لآبن جامع 
و إبراههم الموص لوز ييربن د مان وزلزل و برصوما وآبن أبى مسيم المدي”: إذا رأ.تقوفى 
قد طابت نفسى » فليسأل كل واحد متكحاجةء مقدارها مقدار صلته» وذ كر لكل 
واحد منهم مبلغ ذلك وأممره أن يكتموا أمرهم عن أبى صدقة» فقال لم مسرور 


ما أعس به الرشيد » ثم أذن الرشيد لأبى صدقة قبل إذنه لم » فلما جلس قال له : . 


يا أبا صدقة» لقد أصجرتتى بكثرة مسألتك وأنا فى هذا اليوم جر وأحببت أن أتفرزح 
وأفرح ولست آمَنْ أن تنقص عل مجلسى عسألتك» فإما أن تعفينى أن تسالنى اليوم 
حاجة وإلا فانصرف» فقال له : لست فى بوى هذا الى شهر أسألك حاجةء فقال 
له الرشيد : أما إذ شرطت إلى هذا على نفسك فقد اشتريت منك حوانجك مفسمائة 
دينار وها حى ذه شفذها طيبة مسجلة فإن سالتنى شيئا بعدما فى هذا اليوم فلا لوم عل 
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إن لم أصلك سنة دشىء » فقال : نعم وسنتين» فقال له الرشيد : زدنى ف الوثيقة » 
فقال: قد جعلت أس أمّ صدقة فى يدك فطلقها متى شئت» إن شئت واحدة وإن 
شئت ألفا إن سألنك فى يوى هذا حاجة» وأشهدتٌ الله ومن حضرعل ذلك» فدفع 
اليه المال ثم أذن للجلساء والمغنين فدخلوا وشرب القوم فلما طابت نفس الرشند» قال 
له آبن جامع :يا أمير المؤمنين قد نلت منك مالم تيلغه أمنيتى وكثر إإحسانك الى" حتى 
كبتٌ أعدانى وقتلتّهم وليس لى بمكة دار تشبه حالى » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمس 
فى بمال أبنى به دارا وأفرشها بباقيه لأفقا عيون أعدائى وأزهق نفوسهم فعل» فقال 
له : وم قدرت لذلك؟ قال : أر بعة آلاف دينار فأعس له بها . وقام إبراهم الموصل” 
فقال : يا أمير المؤمنين قد ظهرت نعمتك عل وعلى الككار من ولدى» وفى أصاغرهم 
من أحتاج ختانه » وفيهم صغار أحتاج أن أتخذ لمم خدما فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يحسن معونق على ذلك فعل » فأ له كثل ما أعس به لآبن جامع » وجعل كل واحد منهم 
يقول فى الثناء ما يحضره و يسأل حاجته عل قدر جائزته وأبو صدقة ينظر الى الأموال 
مرق يمينا وثعالا فوب قانئم) ور بالدنانير من كنّه وقال للرشيد : أقلنى أقال الله 
عثرتك » فقال الرشيد :لا أفمل » بفءل ستحلفه و يضطرب ويلح والرشيد يضحك 
ويقول : هالى الى ذلك سبيل ٠‏ الشرط أملك » فلما عيل صيره أَحَذ الدنانير ورى 
ها بين يدى الرشيد وقال : ها كها قد رددتها عليك و:د:ك أمّ صدقة فطلقها واحدة 
إن شئت وإن شت ألفا وإن لم تلحقنى بحوائز القوم فالحقنى يجائزة هذا البارد عمرو 
الغرّال وكانت جائزته ثلائة آلاف ديار » فضحك حتى آستلق ثم رق عليه اللمسمائة 
ديشار وأص له بالف أحرى معها » وكان ذلك أ كثر ما أهذه منذ خدمه الى أن 


مات » رحمة الله عليوم ٠.‏ 


عام 





00 الجزء الرأبع 


وروى أبو الفرج عن أبى إسحاق قال : مطرنا ونحن مع الرشيد بالق مع الفجر 
فاتصل الى غد ذلك اليوم وعرر فنا خبر الرشيد أنه مقعم عند أت ولده المسمأة : سحر» 
فتشاغلنا عنه فى متاأزلنا» فلما كان من غد جاءنا رسول الرشيد فضرنا جميعاء وأقبل 
سأل كل واحد منا عن يومه الماضى وما صنع فيه فيخبره الى أن آنتهى الى جعفر 
آبن يحبى فسأله عن خبره فقال له : كان عندى أبو زكار الأعمى وأبو صدقة» وكان 
أبو زكا ركأما غنى صونا لم يفرغ منه حتى يأخذه أب صدقة» فاذا آنتهى الدور اليه 
أعاده وحى أبا زكار فيه وحركاته وثمائله وويفطن أبو زكار لذلك ين ويموت 
غيظا ويشتم أبا صدقة كل الشتم حتى يضجرء وهو لا يجيبه ولا يدع العبث به وأ 
أضحك من ذلك الى أن توسطنا الشرب وسمّنا من عبثه به» فقلت له :دع هذا عنك 
وغن غناءك» فغئ رَمَلَا ذكر أنه من صنعته » فطربت له والله يا أمير المؤمنين طربا 
ما أذ كر أنى طريت مثله منذ حين و زمان وهو 
فتنتنى بفاحم اللون جعد » وبثغر حكانه نظم در 
وبوج هكأنه طلمة ابد » ر وعينٍ فى طرفهاتقثٌُ حمر 


فلك زلة + العسك واس | الاستطةة تر الك م هزه الك مال 
ياسسيدى إن قد بنيت دارا أنفقت عليها جميع مالى وما أعددت ا فرشا فافرشها 
لى» فتغافلت عنه وعاود الغناء فتعمّدتٌ لأن قات : أحسات» فسألنى فتغافلت 
فقال : ياسيدى» هذا التغافل متّى حدث لك؟ سالتك بالله وبحق أبيك عليك 
إلا أجبتنى ع نكلاى ولو بشتم » فأقبلتٌ عليه وقلت له : أنت والله بغيض» أسكت 
يا بغيض ء وآ كفف عن هذه المسألة الملحة » فوثب م1 بين يدىّء فقلت إنه 


قد تحرج لاج فاذا هو قد نزع ثيابه وتجرد منها خوفا من أن تبعل ووقف نحت 


1 
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من نهاية الأب آة 





السماء لا يواريه شىء والمطر يأخذه ورفع رأسه وقال : يارب أنت تمل أنى مُلْه 
ولست نانحا وعبدك الذى قد رفعته وأحوجتتنى الى خدمته يقول لى : أحسنت 
لايقوللى : أسأت» وأنا مذ جلست أةولله :بنيت ولا أقول له : هدمت» فيحلف 
كراء نيك ان سض قل بن و يفانت حير لكين قنز الشسك 
وأعرت به فتنحّى وجهدت به أن يغ فامتنع حتى حلفت له بحياتك أنى أفرش له 
داره يا أمير المؤمنين وخدعته فلم أُسمّ له بما أفرشها فقال له الرشيد : طيْْبٌُ والله ! 
الآن تم لنا به اللهوء آدعوه فإنه اذا رآك سوف يتتجرّك الفرشّ لأنك حلفت له 
بحياتى فهو يقعضيك ذاك بحضرت ليكون أوفق له ققل له : أنا أفرشها لك بالبوارى" 
وحاكه الى » ثم دعا به غضر فاما آستقر فى املس قال عفر : الفرش الذى 
حامت بحياة أمير المؤمنين أنك تفرش به دارى» تَقَدَمْ به» فقال له جعفر : آختر 
إن شئت فرشتا لك بالبوارى> و إن شئت فبالبردى” من الحصر» فصاح وآضطرب 
فقال له الرشيد : وكىف كانت القصة؟ فأخيره فقال له : أخطات ياأبا صدقة 
إذلم تسم النوع وتحد القيمة فاذا فرشها لك بالبردى” أو بما دون ذلك فقد رف عينه» 
وإنما خدعك ولم تفطن أنت ولا توثقت وضيءعت حقك» فسكت ثم قال : نوفر 
أريضا البردى” والبوارى” علي هأء.زه الله» وغنى المغنون حتى ]نتهى الدور اليه فاخذ يغنى 
غناء الملاحين والبنائين والسقائين وما >رى مجراه من الغناء فقال له الرشيد : أى 
شىء هذا الغناء؟ قال : من فرش داره بالبوارى” والبردى” فهذا الغناء كثير منه أيضا 
لمن هذه صلته» فضحك الرشيد وطرب وصفق وأمس له بألف دينار من ماله» وقال 
له : آفرش دارك بهذه فقال : وحياتك يا أمير المؤمنين لا آخذها أو نحم لى على 


)2ن( البوارى جمع يارى وهو الحصير المنسوح . 


3 الموالاع | 


جعفر بما وعدنى وإلامتٌ والله أسفا لفوات ما حصل ف طمعى ووعدث به» 
لخ له عل بطر سيائة دينان انرق قاس له يبر بها . 
اع 
ذ كر شىء من نوادر الا قيشر 
هو أبو مُعرض المغيرة بن عبد الله بن معرض بن عمرو بن معرض بن أسد بن 
تحزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء والأقيشر لقب غلب عليه لأنه كان أحمر الوجه 
ره قال أبو الفرج الأصفهانى- : وعمر الأقيشر عمرا طويلاء ولعله ولد فى الخاهلية 
ونشأ فى الإسلام وكان أبعد بق أسد نسيا » قال : وكان كوفيا خليعا ماجنا مدمنا 
للفمر» وهو الذى يقول لنفسه 
فإتَ أبا معرض إذ حسا » من الواح كأسا على المنبر 
خطري لبهت تو مع رضن فإن لم فى اعمر لم بصير 
أحل المرام أبومعرض *« فصار خليعا على المكبر 
يحب اللثام و يلحى الكرام » و إن أقصروا عنه لم يقصير 
قال : وشرب الأقيشر فى ,يبت مار بالحيرة مففاءه الشرط ليأخذوه فتحرّز 
منهم وأغلق الباب وقال : لست أشرب فا سبيلم على”؟ قالوا : قد رأينا العى 
فى كفك وأنتتشربء فقال : إنما شربت من لبن لقحة لصاحب هذه الدار» فا 
برحوا حتّى أخذوا منه درهمين فقال 
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٠ قوله : أقيشر هو تصغير أقشر وهو الكديد احمرة‎ )١( 


٠ الباطية : إناء من الزجاج لمحمر يوضع بين الْشَرْبٍ يغترفون منه‎ )١( 





من نهاية الأرب وه 





للق 


وج نهر عات لوا م مرخ الأعووتن عبات 
إنما نشرب من أموالن) » فسلواالشرطئماهذاالغضبٌ؟ 
ودوى أبو الفرج الأصفهانى” عن أبى عمرو الشيبانى” وغيره قال : كان الأقيشر 
لا يسال أحدا ]أ كثر من خمسة درام » يجعل درهمين للشراب ودرهما للطعام ودرهمين 
فى كزاء بغل الى الديرة » وكان له جار يكبى أبا المضاء له بغل يكريه فكان يعطيه درهمين 
ويأخذ بغله فيركبه الى الحيرة حتى يأتى به بيت امار فينزل عنسه و يربطه ثم يجلس 
للشرب حتّى يعسى ثم يركبه » وله فى ذلك أشعار كثيرة . 
قال : وتزقج الأقيشر آبنة عم له يقال لما : الرباب» على أربعة آلاف درهمء 
ويقال على عشرة آ لاف دره » فآتى قومه فسأللم فلم يعطوه شيئا » فأتى الى رأس 


2.232) 


البغل وهو دهقان الصين » وكان محوسيا فسأله فأعطاه الصداق كاملا فقال 


3 2 
شبدت بأنك ا اللسان”© » دتوأنك »6 جواد : : 
وأنك سيد أهل الحم » اذا ما ترذيت فيمن ظل 


جاور ””هامان “ فى قعرها « وفرعون والمكتتى بالححم 


فقال له المحوسى” : ويحك! سألت قومك فا أعطوك شيثاء وجثتنى فأعطيتك 


بفزيتتى هذا القول ولم أفلت من شرك ! قال : أو ما ترضى أن جعلتك مع الملوك 


. الْمَجْبٌ : أصل الذئب‎ )١( 
. الدهقان بالكسر والضم : رئيس الاقليي‎ )( 


(*) الكلات المرقومة برتم (+) وردت هكذا فى الأصل ووردت ف الأعانى بحسب ترتيها هكدرا : 
مهر . رطب المشاش . وأن أباك ٠.‏ قارِوت ٠‏ 


001 . اهماع ولن - 1م صيصب دن 1 
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وقرين أنى جهل؟ . قال : ثم جاء الى عكزمة بن ربعى' التميمى” فسأله فلم يعطه 
شيئاء فقال فيه 
سالك وبيعة هن ترما ٠‏ 1 ثم. آم الوا له 
فقلت : لأعلم مَل شرم » وأجعل للسبّ فيه سمة 
فقالوا : لعكرمة امفزيات » وماذا يرى الناس فىعكرمة ؟ 
فإن يك عبدا زكا ماله » ففاغير ذا فيه هن مكرمة 
قال الأصعى : قال عبد الملك بن عروان للأقيشر : أنشدن أبياتك فى الممر 
فأنشده قوله 
تريك القذى من دونه! وهى دونه « لوجه أخيها فى الإناء قطوب 
تاي وو لاس ور فاق مطام السسار وين دي 
فقالله : أحسنت والله يا أبا معرض » لقد أجدت فى وصفها وأظنك قد شر بتها» 
فتقال : والله يا أمير المؤمنين ٠‏ إنه لير ببنى معرفتك بها . قال : وكان الأقيشرياق 
إخوان له فيسألهم فيعطونه» فأتى رجلا منهم قامس له ضسوائة درهم فاخذها ومضى 
الى الحانة فدفعها الى صاحمهاء وقال له : أقم لى ما أحتاج اليه» ففعل » فانضم اليه 
رفقاء له فلم يزل معهم حتى نفدت الدراهم» فاتاهم بعد إنفاقها فاحتملوه يوما و يوم 
قلمأ أتاهم فى اليو الثالث نظروا اليه من بعيدء فقالوا لصاحب الحانة : آصعد بنا 
الى الغرفة » واعلم الأقيشر أنا لم نأت اليوم» ففعل ءفاما جاء الأقيشر أعلمه بما قالواء 
فعلم أنه لا فرج له عند صاحب الحانة إلا برهن » فطرح اليه بعض ثيابه وقال له : 
أقم لى ما احتاج اليه» ففعل » فلما أخذ منه الشراب أخذ يقول 


(1) كدذا يالاصل وف الاذانى *”*فضت»" ٠‏ 


بوره نهاية الأرب هه 


يا حلي أسقيانى كاسا » ثم" كأسا حستى أَرّ نعاسا 
إن ف الغرفة التى فوق رأسى » لأناسا يخادعوري#ى أناسا 
يشربون المعتق الراح صرفا » ثم لا يرفمون لور راسا 
قال : فلس سمع أعصابه هذا الشعر فدوه بآبائهم وأمهاتهم ثم قالوا له : إتا أن 
تصعد الينا و إما أن ننزل اليك فصعد اليهم . وم الأقيشر مفارة باميرة يقال لما : 
دومة » فنزل عندها وآشترى منها نبيذا ثم قال : جودى الشراب حتى أجود لك 
المدح» ففعلت » فانشأ يقول 
ألا يا دوم داملك النعم » وأسعرٌ مثل كفك مستقم 
شديدٌ الأمير ينض حاباه » يم كأنه رجلٌ سقمم 
يرويه الشرابٌ فيزدهيه » وينفخ فيه شيطانٌ رجم 
قال فرت يذ القارة عقالت +ناقال فى اعد خسن عن هذا ولا انين الى مده 
قال : وكان يختلف الى رجل من بنى مم وكان يجرى عليه فى كل شهر عشرة درام » 
بفاءه مرة فوجده قد أصيب بآبنه » فردته آمرأته عنه » ثم عاد بعد ذلك بيومين 
فردّته عنه أيضا » فكتب اليه يتى شسعر ودفع الرقعة البها وقال : أوصليها اليه 
فقرأهاء فاذا فيها 
ألا أبلغ لديك أيا هشام + فإات الري أبردها المَّالُ 
عداتك ف الحلال عداة صدق - فهل سمنت يي سمن الهلال 


فلما قرأ الرقعة أمس بره وقال : لقد “عنت ومايق إلا المزال إن تأخرت» قأس له 


مها وزادها خمسة دراهم ٠‏ وكان الأقيشر مع شرفه وشعره برضية السير و سخطه ٠‏ 


لق الزدرجمع زائر» كا كب و ركب . 


4 ا 


5 ابلمزء الرابع 


وأخباره كثيرة ونوادره مشهورة وفها أوردناه منها كفاية ٠.‏ ومات الأقيشر قتيلا» 
وقيل : إنه مدح عبد الله بن إصاق بن طاحة بن عبيد الله فلم عطه شيئا فهجاه» 
فزعهوا أن غلمانا لعبد الله بن إحاق قتلوه فاجتمع بنو أسد وآدّعوا عليه قتل الأقيشر 
فافتدى هنهم بديته ؛ وقال آبن الكلبى .: كان الأقيشر مولعا مهجاء عبد الله بن إسحاق 
ومدح أخيه زكرياء فقال لغلمانه : ألا ترحونقى منه؟ فانطلقوا بفمعوا بعرا وقصبا 
بظهر الكوفة وجعلوه ىوسط إرة وأقبل الأقيشر سكراا من الحيرة على بغل أبىالمضاء 
المكارى » فأنزلوه عن البغل وشدّوه رباطا ثم وضعوه فى تلك الإرة وأطبوا النار 
فى القصب والبعر فات» ول يمل من قتله والله أعلم 5 


ذ كر ثىء من نوادر آبن سيابة 
هو إبراهيم بن سيابة مولى بن هاشم كان يقال : إن جدّه جام أعتقه بعض 
المائعبين » قتمه إبراهم الموصل وآبنه إسحاق لأنه مدحهما فرفعا من قدره وعَنيا 
لشعره ونوها بذ كره » وكان خليعا ماجنا حسن الادرة » وله نوادر نذ كر متها تدا 
فها رواه أبو الفرج اللأصفهانى"» هنها ما رواه عن إ#داق الموصل قال : أتى إبراهم 
أن هانة وهو سان آنا لوعن اه لفاس اعرد فاه ركاه ونس 
دايةٌ» يقال لها : رحَاص» فقيل لها : إنه لم يقبّلهِ تقبيل التسليم» وإنما قله شهوة» 
فلحقته الداية فشتمته وأسمعته كل ما يكره» ويجره الغلام بعد ذلك » فقال 
لئن نك سرًا » فأبصرتق رحاضص 
وقال فى ذاله قو نه .عل شفاسئ عامس 
جرت وأتتتى » شتيمة وآنتقاص 
0 2020202020 فهاك فاقتص منى » إتّالحروح قصاص 
(1) الإيد : موضع النار . 
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وقد قيل : إن حاص هذه كانت مغن ةكان الغلام يهواهاء وإنه سك ونام فقله 
آبن سيابة » فلما آنتبه قال للغنية :ليت شعرى ! ماكان خبرك مع آبن سَيابة؟ فقالت 
له : سل عن خيرك أنت معه» وحدّثته بالقصة فهجره الغلام» فقال هذا الشعر . 
وقال إسحاق بن إبراهم : كان آبن سمائة عندنا بوها مع جماعة نتحدذث ونتناشدٍ 
وهو نشد شيئا منشعره» فتحوّك فضرط فضضرب بيده على أسته غير مكترث وقال: 
إما أن تسكتى حتى أتكلم» وإما أن لتكلمى حتى أسكت . 
وقال جعفر الكاتب : قال لى إبراهيم بن سسيابة الشاعى : اذا كارن عند 
جيرانك جنازة وليس فى بيتك دقيق فلا تحضر الخنازة فإن المصيبة عندك أ كبر 
منها عند القوم» و بيتك أولى بالمأتم من بيتهم . وقال سلوان بن يحي بن معاذ : 
قدم على إبراهيم بن سيابة بنيسابور فانزلته على » بفاء ليل ءن الليالى بفعل يصيح  :‏ #79 
ياأبا أبوب» نفشيت أن يكون قد غشيه شىء فقات : ها تشاء ؟ فقال 
» أعيانىَّ الشادنٌ الرييب » 
قلت بماذا؟ فقال 
» أكتب أشكو فلا يجيب * 
فقلت : داره وداوه» فقال 
من أين أبغىشفاء قلى؟ » وإما دان الطبيب 
فقات : لا دواء إِذّا إلا أن يفرج الله عن وجل عنك» فقال 
يارب فرج ذا وعجل » فإنك السامع اليب 


ثم آنصرف وقد تقدمت هذه المكاية والسلام . : 





5 لمن الرع 


ذكر شىء من نوادر مطيع بن إياس الكانى" وأخباره 
قال أبو الفرج الأصفهانى" : هو شاعى من مخضرب الدولتين الأموئة والعباسية» 
كان ظر يفا خليعا ماجنا حلو العشرة مليح النادرة قال : وكان متهما فى دينه بالزندقة» 
وكان مولده ومنشؤه بالكوفة » وكان منقطعا الى الوليد ين عبد الملك » ثم آتصل 
بخدمة الوليد بن يزيد وكان سبب ذلك ماح عن حكم الوادى» قال : غنيت آبن 
يزيد الوليد وهو غلام حديث السن بشّعر مطيع بن إياس وهو 
إكليكها ألوانٌ » ووجهها خَانُ 
و 1ك" نزي به لق نان 
اذا فكت تدك و انه قات 
قدججدات بفاعث » كأنبا عنارن 
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فطرب حتّى زوف عرل#11 مجلسه الى" واستعادنى الصوت حتى صهل صوق 
ثم قال : ويحك! من يقول هذا؟ فقلت عبد لك يا أميرالمؤمنين أرضاه تلحدمتك » 
قال : ومن هو؟ قلت : مطيع بن إياس قال : وأين هو * قلت : بالكوفة» فاص 
ان يمل اليه مع البريدء فمِلَ اليه فسأله عن الشعر فقال : من يقول هذا؟ فقات : 
عبدك أنا يا أمير المؤمنين» فقال له : أدن منى» فدنا منه فضمه الوليد اليه وقبل فاه 
وبين عينيه » وقبّل مطيع رجليه والأرض بين بديهء ثم أدناه حتى جلس فى أقرب 
انمخالس اليه» وآصطبح معه أسيوعا متوالى الأيام على هذا الصوت ءوكان فى خلال 
الدولة الأموية بنقطع الى أوليائها وعلمائاء ثم انقطع فى الدولة العباسية الى جعفر 
أن أبى جعفر المنصور فكان معه حتى مات جعفر» ومات مطيع فى خلافة المادى 


لل صهل ع 


1 


من نباية الآرب 5 


بعد ثلاثة أشهر مضت منهاء وله نوادر وأخبار مستظرفة هذا موضع ذ كرها فلنقتصر 
ها هنا من أخباره عليها دون غيرها ٠‏ 
قيل + سقط لمطيع حائطلٌ فقال له بض أصحابه : احمد الله على السلامة 
قال : آحمد الله أنت إذ لم ترعك هدته ولم يصبك غباره ولم تفرم أحرة بناله ٠‏ 
ومن أخباره مار واه أبو الفرج الأصفهانى” بإسناده الى عبد الملك المروانى” عن مطيع 
آبن إياس» قال : قال لى حماد تجرد يوما : هل لك أن أرريك ”خشّة“” صديققق 
وهىالمعروفة بظبية الوادى؟ قلت : نعم قال : إنك إن بعدت عنها وحققت عينيك 
فى النظر أفسدتها عل فقلت : لا والته لا أتكلم بكثمة تسوءك ولاتسرتك » فضى بى 
وقال : والله لثن خالفت ما قلت لأتحرجنك» قال : قلت : إن خالفت الى ما تكره 
فاصنع بى ها أحببت قال :آمض واعقهيا فأدخنى على أحسن خلق الله وأظرفهم 
وأحستهم وجهاء فلما رأيتها أخذنى و 1 لىء فقال : آسكت يباين الزانية» 
فكت قليلا» فلحظتنى ولحظته! لحظة أحرى فغضب ووضع قلتسوته عن رأسه» 
وكانت صلعتة حراء كأنها آست قرد» فلما وضعها وجدت للكلام موضعا» فقلت 
وإن السوءة السوءا » ءيا ماد عن حْسَّهُ 
عن الأترجة الغض كدة والتفاحة الطهشه 
فالتفت الى" وقال : فعلتها يابن الزاتية» فقالت له : أحسنء فوالله ما بلغ صفتك 
بعدء فا تريد منه ؟ فقال لما : يا زانية ' فسبته وتثاوراء» فشقت قيصه و بصقت 


فى وجهه وقالت له : ما تصادقك وتدع مثل هذا إلا زانية » ونخرجنا وقد لق كلّ 


بلاء» وقال لى : ألم أقل لك ياين الزانية إنك ستفسد على" مجلسى؟ فأمسكت عن 


٠ الزمع : الدهش‎ )١( 


3 ابلهزء الرابع 


جوابه» وجصل بهجونى ويسبنى و شكون الى أصصابناء فقالوا لى : أممه ودعنا 
وإياه» فقت 

ألا يا ظبية الوادى * وذات المسد الرادى 

وزين المصر والدار » وزينٌ المى” والنادى 

وذات المبسم العذب » وذات الميسم البادى 

أما بالل تستحي_ شين من خَلَّدَ ماد 

سماد قى ليس » بذى ع تتقادى 

ولا مال ولا طرف » ولا خلط لمرتاد 

فتوبى وآتق الله » وبق حبل تراد 

+ دراهن عا عر !تلاق بإقراك 

وهذا البين قد - حم #» لشودى 9 بالزاد 

قال : فأخذ أحصحابنا رقاعا فكتبوا الأبيات فيها وألقوها فى الطريق» وتحرجت أنا 

فلم أدخل عليهم ذلك اليوم » فلما رآها وقرأها قال لم :يا أولاد الزنا فعلها آبن الزانية 
وساعدتموه» قال : وأخذها حك الوادى في بها فلم يبق بالكوفة سقاء ولا طحان 
ولا مكار إلا غنى فيها ثم غبتٌ مدّة وقدمثٌ فأتانى فا سل على" حتى ج قال لى 

أما بالل ستحيشين من خلّة حاد 

قتلتنى قتلك اللهء والله ماكامتنى حتى الساعة قال : قلت : اللهم أدم مجرها له 

وسوء رأها قبه وأسقه علبها واعرويها ادق افا قال مطيع : ثم قلت له هم 
آمض بنا حتى أرريك أختى » وكانت لمطيع صديقة د سا اق وقسميه أنى وكانت 
مغنية » فلما رجت الينا» دعوت قمة ىا فأسررت اليها فى أن تصلح لنا طعاما 





٠ 


من نهاية الأرب له 


وشراباء وعرقتها أن الذى معى حماد» فضحكت ثم أخذت صاحبتى ف الغناء وقد 
علدت موضعه وعرفت فكان أول ما غنت 
أما بالل تتحي مين من غلة حماد 
فقال لما : يازانية ! وأقبل عل" وقال : وأنت يا زانى يابن الزانية! أسررت هذا 
الى قيمتهاء فقلت : لا واللهكذبت وشاتنة صاحبتى ساعة ثم قامت فدخلت وجعل 
يتغيظ عل >» فقلت أنت ترى أنى أسرتها أن تغنى بما غنت» فقال : أرى ذلك 
وأظنه ظنا لا والله والكنى أتيقنه» خلفت له بالطلاق على بطلان ظنه وآنصرفنا ٠‏ 
المي و اي : آنطلق بنا الى فلانة 
5 يقتى فإن ينى و بينيا مغاضبة لتصلح بينا و نس المصلح واه أنتَء قال : 
لدعلا ملياء للبت يان ويه سكت حت انا كت مي : ها سكقك ؟ 
أسكت اه أملكاء قال مطيع 
أنت معتلّة عليه وما زا » ل مهينا لنفسه فى رضاك 
فأجب يحبى وهش له » فقال مطيع 
فدعيه وواصل آيِنَ إباس + جعلت نفسه الغداة فداك 
فقام يى اليه بوسادة فى البيت فا زال يجحلد بها رأسه و يقول : ألهذا جئت بك 
يابن الزانية؟ لنظم يرت ح بح كل فى وللازية اسك كما 27+ 
وروى عن حمد بن الفضل السكوى قال : رفع صاحب الخبر الى المنصور أن 
بع بن إياس زنديق وأنه لازم آبنه جعفر و بماعة من أهل بيته ويوشك أن 


0 جاء فى القأموس : أسكت الله تعالى بأمته و يقال : ناته مشدّدة » أى أماته ٠‏ 
(9) يغوث : ستغيث ٠‏ 
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يفسد أدياتهم أو ينسَبوا الى مذهبه » فقال له المهدى” : أنا به عارف أما الزندقة 
فليس من أهلهاء ولكنه خبيث الدين فاسق مستحلٌ للحارم» قال : فاحضره ونهاه 
عن صحبة جعفر وسائر أهله فاحضره المهدى وقال له : يا خبيث يافاسق ! لد 
أفسدت أخى ومن تصحبه من أهل » والله لقد بلغنى أنهسم يتقارعورنس عليك» 
ولام لم سرور إلا بك وقد غررتهم وشيرتهم فى الناس» ولولا أنى شهدت لك 
عند أهير المؤمنين باللراءة مما نسبت اليه من الإندقة » لقد كان أس بضرب عنقك » 
يار بيع آضربه ماة سوط وآحبسه» قال : وم يا سيدى؟ قال : لانك سكير خمير 
قد أفسدت أه ل كلهم بصحبتك» فقال له : إن أذنت لى وسممت أحتججت 
فقال له : قل» فقال : أنا آمرؤ شاعى وسوق إما تنفق عل الملوك وقد كسدت 
عندك وأنا فى أيامكم مطوّح وقد رضيتٌ منها مع سَّعتها للناس بميعا بالأكل على 
مائدة أخيك» لا يتبع ذلك غيره» وأصفيته على ذلك شكرى وشعرى» فإن كان 
ذلك غاليا عندك تبت منهء فأطرق المهدى” ثم رفع رأسهء فقال : قد رفع إلى 
صاحب الخبر أنك تقاجن على السؤّال» وتضحك منهم» قال : لا والله ما ذلك من 
فعلى ولا شأنى ولا حرى منى قط إلا مرة واحدة» فإن سائلا أحمى آعترضنى وقد 
عبرت الحسر على بغلتى» فظتى من الحند فرقع عصاه فى وجهىء ثم صاح : اللهم 
فر الحليفة لأن يعطى لجند أر زاقهم فيشتروا من التجار الأمتعة وتريح التجار علييم 
فتدز أمواهم فيجب فيها الزكاة عليهم فيتصدقوا عل منهاء فنفرث بغلتى من صياحه 
ورفعه عصاه فى وجهى حت ىكدتٌ أسقط فى الماء» فقلت: ياهذاء ما رأيت أكثر 
فضولا منك. سل الله أن يرزقك ولا تجعل ,بنك و بينه هذه الحوالات والوسائط 
التى لا يحتاج إليها فإن هذه المسائل فضول» فضحك الناس منه ورفع على" فى االخبر 


1 
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[قولى له هذا] فضحك المهدى” وقال : خلوه ولا يضرب ولا ييحبّس» فقال له : 
أدخل عليك لموجدة وأتحرج عن رضى وتبرأ ساحتى وأنصرف بلا جائزة » قال : 
لا يجوز هذاء آعطوه مائقدينار» ولا يعم أمير المؤمنين فتجدّد عنده ذنو به » وقال له : 
حرج عن بغداد ودع صحعبة جعفر حتى ينساك أمير المؤمنين ثم عد إلى" فقال له : 
فاين أقصد؟ قال : أ كتب الى سليان بن عل فيوليك عملا ويحسن اليك قال : 
قد رضيت» فوفد الى سلمان بككّاب المهدى” فولاه الصدقة بالبصرة وكان عليها داود 
آبن أبى هند فعزله به ٠.‏ 
وأخياره فى هذا الباب كثيرة أغضينا عن كثير منها . 
ذكرشىء من نوادر ألى الشبل 
هو عاصم بن وهب بن الاجم مولده الكوفة » فنا وتاقب بالبصرة » وفد الى 
سامراء أيام المتوكل ومدحه» وكان طيبا كثير الغزل والتوادر والنحون» فتفق عند 
المتوكل وخدمه وآختص به وآمتدحه بقوله 
أقبل فانفير مقيل » وآترك قول الْعذّل 
وق بالنجح إن »* أبصرت وجةالمتوكل 
ملك يُنصف يا ظا »* لمتى فينا ويمدل 
فهو الغاية والمأ » مول برجوه المؤمل 
فا له بثلاثين ألف درهم؟ وله أخبار مستظرفة نتضمن شعرا ونوادر تدل على 
ظرفه سنذ كر منها طرفا . قن ذلك ما حكى عنه : أنه مدح مالك بن طوق» وقدر 
(0) الزيادةعن الأماق . 


مومه لم 
)يي سامكاء 0 لغة فى سر من راى وهى مدينة كالت بين بغداد ونك يت ٠.‏ 


54 المروارع 0 


أنب يعطيه ألف درهم» فبعث اليه بصرة مختومة فيها مائة دينار فظن أنها دراهم 
فردها اليه وكتب معها 
فليت الذى جادت به كف مالك » ومالك مدسوسان ىآستآممالك 
وكانتب الى يوم القيامة فى آستها » فادسر مفقود وأيسر هالك 
كان عاللقه روميت أمبنا خز الكفراو هنا در ارقن اس اعفان بأععر ول + 
ما هذا؟ ظامتنا وأعتديت عليناء فقال : قدّرت عندك ألف درهم فوصلتتى بائة درهم 
فقال: آفتحها ففتحها فإذا فيها مائدٌ دينار فقال : أقلنى أيها الأميرء فقال : قد أقتك 
ولك كل ما تحب أبدا مابقيت وقصددتتى . قال وكان له جار طبيب أحمق فات فرثاه 
فقال 
قد بكاه بولٌ المريض بدمع » واكف فوق مقتيه ذروف 1 
ثم شقّت جيو مهن القوار يشر عليه وك توح اللهيف 
ياكساد الميار شنبر والأث_ راص طرًا ويا كساد السفوف 
كنت تمت مع القونى” إن جنا + ء ضعيش ل تكترك بالضعيف 
لهف نفسى على صنوف رقاعا + ات تولت منه وعقل يف 
وقال أبو الشبل : كان خالد بن يزيد بن هبيرة يشرب النبيذ وكان يفشاناء وكانت له 2 ١.‏ 
جار ية صغراء مغنية يقال ها : لمب» وكانت تغشانا معه وكنت أعبث بها كثيرا فقام 
مولاها يوما الى الحابية ستق نبيذا فاذا قيصه قد آنشق فقلت فيه 
قالت له لَب يوما وجاد لما «٠‏ بالشّعر فى باب فعلان ومفعول 
6 أنما القميص فقد أز رى الزمانٌ به 5 فلك سدوق ماطال السراو يل؟ 


)0 كد بالأصل وف الأعاى : أودى ٠.‏ 31 
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قال أبو الشبل : وكانت أمّ خالد هذا ضرّاطة تضرط على صوت العيدان وغيرها 
فى الإيقاع فقلت فيه 
فى الى" من لا عدمت خلته » فتى إذا ما قطعثه وصلا 
له عورٌ الى أبصر من » أبصريّه ضاربا وصرتجلا 
ادمته هّة وحكنت فى » ما زل تأهوى وأشتهى الغزلا 
عق :إن ها الاش 2 عش فى فليا كنا شالد 
اتكأث سسرة وقد تحرقت » أشراجها ى تقوم الرملا 
فلم تزل إستها تطارحتى + اسم الى من يسوم العللا 
وقال #د بنالمرز بان : كنتت أرى أبا الشبل كثيرا عند أب » وكان إذا حض رأضيك 
التكق بنوادره» ففال له أبى يوما : حدثنا ببعض نوادرك وطرائفك قال : نعم» من 
طرائف أهورى : أن آبى زنى يحارية سندية لبعض جيرانى لخبلت وولدت وكانت 
قيمة ابخارية عشرين ديناراء فقال : يا أبت» الصبّ والله آبنى» فساومتٌ فيه 
فقيل لى : #سون ديناراء فقلت : ويلك 1 كنت تحبرنى وهى ححبلى فاشتريها 
بعشرين دينارا وتريح المضسل بيت القنين» وأمسكت عن المساومة بالصى” حتى 


اشتربته من القوم بما أرادواء ثم أحبلها ثانياء فولدت آبنا آخرء بفاء سالنى أن 


أبتاعه فقلت : عليك لعنة اللهء أى شىء حملك على أن حبل هذه» هل لا عررلت 
عنها؟ فقال : إنى لا أستحل العزل» ثم أقبل على جماعة عندى بفعل يقول : شيخ 
كير يأمسنى بالعزل و يستحله » فقلت له : يابن الزانية تستحل الزنا ولتخرج من 
العزل؟ فضحكًا منه وقلنا له :وأى” شىء أيضاء قال : دخلت أنا ومود الوراق الى 
جار له يودي امار فقلت : أريد مرا بنت عشر قد أنضجها المجير» فأخحرج لنا 


50 الحبق‎ )١( 


(لسع ) + 


14 المزء الرابع 


شيئا عجيبا» فاتعناه منه وش ربناء فقلت : آشرب معناء فقال : لا أستحل شرب 
الخمر» فقال لى ممود : ويحك ! هل رأيت أعجب من هذا ؟ هودى” تحرج من 
شرب المر ونشربها ونحن مسامون ! فقلت : أجل والله» لا تفلح أبدا ولا يعبأ 
الله بناء ثم ثم شرينا اح سكنا وقنا بالليل ففعلنا بأبته وآعرأته وأخته وسرقنا ثيابه 
ونعرينا فى تيغارات ت النييذ وآنصرفنا . 
ذكر ثبىء من نوادر حمزة بن بِيِض ال حنق 

كان شاعى! من شعراء الدولة الأموية وهوكوف” خليع ماجن» وكان منقطعا الى 
المهآب بن أبى صفرة وولده ثم الى أبان بن الوليسد وبلال بن أبى بردة وآ كتسب 
بالشعر من هؤلاء مالا عظيا» يقال : إنه أخذ بالشعر من مال وشاء ورقيق وحملان 
وغير ذلك ألف ألف درم » وله نوادر» منها ما حكاه أبو الفرج الأصفهانى عنه : 
أنه كان ساح عبد الملك بن دشر بن هس وان» وكان عبد الملك يعبثُبه عبثا شديدا 
قوجه اليه ليله رول وقال + نهذ عل أي حال وعدت وسلفة و#لل ظليه الأمنان 
على ذلك» فضى الرسول فهجم عليه فوجده يريد أن يدخل الخلاء فقال له : أجب 
الأمير فقال : ويحك ! إنى أكلت طعاما كيرا وشربت نبيذا حلوا وأخذنى بطنى» 
فقال : ؤاة «اتشارق [و تي بت الية ذاو ملت و »هدق الللاصين 
م يقدر عليه ومني به فوجده قاعدا فى طائة له وجارية بميلة جالسة بين يديه » 
وكان تظاهاء تسجر الندٌ بفلس حمزة يحادثه وهو يعابم ما هو فيه قال حمزة : 
فعرضت لى ريح فقلت : أسرحها وأستريح لعل ريحها لا يظهر مع هذا الند فأطلقتها 


. التيعارات : جمع تيغاروهو الحوض‎ )١( 
٠ (؟) الطارمة : ببيت من خشب كالقبة‎ 
٠ (؟) سجر : تحرق‎ 
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فغلبت والله ري البخور وغمرته فقال : ما هذا يا حمزة ؟ فقلت : على" عهد الله 
وميثاقه وعل المنّى ولطَدْى إن كنت فعلتها وما هذا إلا عمل هذه الخارية الفابحرة» 
فغضب وحجلت الكارية ف) قدرت على الكلام » ثم جاءتنى أخرى فسرحتها فسطع 
والله ريحهاء فقال :ما هذا؟ ويلك! أنت والله الآفة» فقلت :آ سأتى طالق ثلاث 
إن كنت فعلتهاء» فقال : وهذه اجمين لازمة إن كنت فعلتها وما هو إلا عمل هذه 
الخارية وقال لما : ما قصتك؟ ويلك ! قو الى الخلاء إن كنت نجدين شيئا فزاد 
جلها وطمعتٌ فيها فسرحت الشالثة فسطع من ريحها ما لم يكن فى الحساب » 
فغضبب عبد الملك حتى كاد يخرج من جلده ثم قال : يا حمزة» خذ بيد الزانية فقد 
وعن ا للق راصن نقد فى هزه فق ققدت بجا ويد فد ناد 4 
فقال : ما تريد أن تصنم ؟ فقلت له : أمضى بهذه الخارية» فقال : لا تفعل» 
فوالته لين فعات ليبغضتك بغضا لا تنتفع به بعده أبداء وهذه مائتا دينار حذها ودع 
هذه الخارية فإنه يتحظاهاء وسيندم على هبته إياها لك » فاييت إلا مخسمائة دينار» 
فقال : ليس غير ماف كرت لك » قأخذتها وتركت الحارية» فلما كان بعد ثلاث دعانى 
عبد الملك» فلما قربتمن داره لقينى الخادم وقال لى: هل لك فى مائة أخرى وتقول 
مالا يضرّك ولعله بنفعك ؟ قلت : وما ذا ؟ قال :اذا دخلت فادّع الفسوات النلاث 
وآنسبها الى نفسك وآنضح عن ابخارية ما قرفتها به» فاخذتها ودخلثٌ على عبد الملك » 
فلما وقفتٌ بين يديه قلت له : الأمان حتى أخبرك يخبر يسرك ويضحككء» قال : 
لك الأمانء فقلت :أرأيت ليلة كذا وكذا وما حرى؟ قال : نعم قلت : فعى ول 
إن كان فسا تلك الفسوات غيرى » فضحك حتّى سقط على قفاه وقال : ويلك ! 
فل لم تخيرنى ؟ قال : فقلت : أردت»بذلك خصالاء منها : أنى قت فقضيت حاجتى 
وقد كان رسولك منعنى من ذلك» ومنها: أنى أخذت جاريتك» ومنها: أنى كافاتك 





00 الزء الرأبع 
على أذاك لى بثله . قال : وأين الخارية ؟ قلت : ما بحت من دارك ولا حرجت 
حتّى سآمتها الى فلان اهادم وأخذت مائق دينار» فسر بذلك وأمس لى عاق دينار 
أخرى» وقال : هذه ميل فعلك ف وترككٌ أخدّ الخارية ٠.‏ قال حمزة : ودخلتٌ 
اليه يوما وكان له غلام لم ير الباس أنتن إبطا منهء فقال لى : يا حمزة» سابق غلائى 
هذاء حتى يفوح صنانكا فايكا كان صنانه أنتن فله مائة دينار» فطمعث ف المائة ‏ ه 
وينْستٌ منها لى) أعلمه من نتن إبط الغلام» فقلت : أفعل » وتعادينا ساعةفسبقنى » 
فسلحتٌ فى يدى ثم طليت إبطى بالسلاح وقد كان عبد الملك جعل ,يننا حك 
فلما دنا الغلام منه وشمه وثب وقال : هذا والله لا يشا كله ثىء» فصحت به : لاتعجل 
عل بالحكء مكانك ! ثم دنوت منه فالقمت أنفه إبطى حتّى علمت أنه قد خالط 
دماغه» وأنا مسك رأسه تحت يدىء فصاح : الموت والله! هذا بالكنف أشبه منه  ٠.‏ 
بالإبط » فضحك عبد الملك ثم قال : أفكت له ؟ قال : نمم فاخذت الدنانير . قال: 
ودحلت يوما على سلهان بن عبد الملك فلما مثلت بين يديه قلت 

رأيّك ف المنام شتنت نيا » عل بنفسيبًا وقضيت ديق 

فصِدّقٌ يافدتك النفس ريا » رأتها فى المنام لديك عينى 

قال سليان : ياغلام» أدخله خزانة الكسوة وآشتن عليه كل ثوب خز بنفسجى"» 0 ١٠6‏ 

فرج ثٌكأنى جلت ثم قالع دينك؟ قلت عشرة آلاف فاص لى بها وما أعلم والله 
أنى رأيت من ذلك شيا . 


+ شتنت بمعنى نسجت وحكت‎ )١( 


(؟) المشجب : حشبات تمصب ليوضع علما الثياب ٠‏ 


1١ه‎ 
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ذ كرشيىء من نوادر أب العيناء عى الله عنه 

هو مد بن القاءم بن خلاد بن ياسر بن سلمهان ممنى. ب حنيفة أهل المامة 
وأسر ياسر فى سبا فى خلافة المنصورء فاما صار ف يد المنصور أعتقه » فهم موالى 
هاعر وكاق اب اللبناء شريز اشر جا : إن جده الأ كبرلق عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه فأساء مخاطبته فدعا عليه وعلى ولده يالعمى» فكل من عمى منهم فهو 
صحيح النسب؛ وهو ممن آشتهر ,ال وون» وله نوادر وحكايات مستظرفة ومراسلات 
جيبة سأورد منب) طرفاء وأسطر رقا . فن ذلك : أن بعض الرؤساء قال له : 
يا أبا العيناء او مث لرقص الناس طريا وسروراء فقال بديهة 

أردسّمذتيّ فأجدتّمدى ب مد الله ذلك لا مدك 


فلا مك واثقا أبدا بعمد » فقدياتى القضاء بغير .دك 


ثم قال : أجل ! الناس قد ذهبوا فلو رأونى الموتى لطربوا لدخول مثلى عليهم » 
وحلول عقلى لديهم» ووصول فضل اليهم ؛ فا زال الموتى يغبطونم و برحو بم . 
وقال : ل ا بر ف أحر توقيعه عن أب العيناء برسومه قكتب 
اليه : رقعتى أطال الله بقاء الوزير» رقعة من -لم شغلك» فأطرح عدلك . وحقق 
590 فتبسط عذرك » أماوالليل اذا عسعسء فالبنان لبنات الدنان» وملامسات 
الحسان ء وأما والصبح اذا تنفس » فالبئان للعمان » وهؤامسات السلطان» فن أ بوالعيناء 
القرنان؟ فوقع أبو الصقر تت سطوره : لكل طعام مكان» ولكل معوز إمكان؟ 
وقد وقعنا لك بالرسوم » وجعلتا لك حظا هن المقسوم » وكقينا أنفسنا عذرك الذى هو 
تعزيرء ولسانك الذى هو تحذيرء والسلام .ثم لفيه أبو العيناء فى صدر موكيه فقال : 
طاعة شوك » لسلطان كزمك » ألزمتك الصبر على ذنو بى اليك ء وتيجنى <لق عليك » فقال 








7 الجزء الرايع 


أبو الصقر : كير حسناتك » ستغرق سير سيئاتك » فدعا له وآنصرف شا كرا . قال : 
ونسط أبو العيناء لسانه على أهله فى بعض الدواوين» فقال له فتى من أيناء الكقاب 
كانت فيه بحرأة : كل الناس لك يا أبا العيناء زوجة» وأنت زوجة أبى عل” البصير» 
فقال له أبو العيناء : قد ملكا عصمتك بيقين خواك» ثم ننظر فى شكوك دعواك » 
وقد طلقت النا سكلهم سواك ؛ ذلك أدنى أن لا نعول» وفيك ما يروى الفحول» 
و.تجاوز السول» قال : ففضحه بهذا الكلام فلم يحبه . قال : وكان فى بى الحراح 
فتى خليع ماجن فأراد العبث بأنى العيناء فنهاه نصحاؤه فأبى» فقالوا: شأنك ! فقال له : 
يا أبا العيناء «بى أسلءت ؟ فقال :حين آمن أهلك وأبوك الذين لم يؤدبوك . قال له 
الفتى : إِذّا قد علست أنك ما أسلمت» فقال أبو العيناء : شبادتك لأهلك دعوى» 
وشهادتى علهم بلوى» وسترى أى” السلطانين أقوى ؟ وأى الشيطانين أغوى ؟ 
وسيعلم أهلك » ما جنى عليهم جهلك . قال : فأتاه أبوه فتبرأ من ذقنتهء ودفعه اليه 
برقته» فقال له أبو العيناء : قد وهيت جوره لعدلك» وتصدقتٌ عمقه على عقلك ٠‏ 

ومن أخبار أب العيناء أيضا : أن مد بن عبيد الله بن خاقان حمله على برذون زعم 
أنهغير فاره» فقكتب الى أبيه : أعلم الو زير أعمزه الله تعالى أن أبا على محمد أراد أن 
ييرنى فعقنى » وأن يرحكبنى فأرجلنى» أص لى بدابة تق للنبرة » وتعثر بالبعرة» 
كالقضيب الياس عحفاء وكالعاشق الهود دثفا ساعد أعلاه لأسغله » حباقه 
هقرون سعاله ؛ فلو أمسك لترجيت» أوأفرد لتعزيت؛ ولكنه جمعهما فى الطريق 
المعمور» والمهاس المشمور» كأنه خطيب مرشد» أو شاعى منشد» تضحك من فعله 
النسوانء و كافبب فعله الصبيان» فن صاتم ,يصيح : داوه بالطباشير» ومن 
قائل يقولٍ : نق له من الشعير» قد حفظ الأشعار» وروى الأخبار» ولق العلماء 

) 3 الحباق : الصراط ٠‏ 








من نهاية الأرب آل 


فى الأمصار » فلواعين بنطق » لروى بحقٌ وصدق » عن جابر امعفى” » وماس 
الشعبى"» وإنما أبيت من كاتبه الأعور» الذى اذا آختار لنفسه أطاب وأكثر» 
وإذا آختار لغيره أخبث وأنزر» فإن رأى الوزي ر أن ببدلنى » و يريحجى عركوب 
يضحكنى »ا يضحك منى » يحو بحسنه وفراهته» ما سطره العيب بقبحه ودمامته» 
ولس تأر كامة » سرجه وخامة »لأن الوزيرأ كام منأن فسلب ها ديه ء أوينقض 
ما بمضيه ؟ فوجه اليه عبيد الله برذونا من براذينه سسرجه ولخامه» ثم آجتمع ممدين 
عبيد الله عند أبيه فقال عبد الله لأبى العيناء : شكوت دابة جمد وقد أخيرتى أنه 
لمشتريه الآن منك بمائة دينار» وما هذا ثمنه فلا تستك» فقال : أعن الله الوزير 
لولم أ كذب مستزيداء لم أنصرف مستفيداء وإنى وإياه لكا قالت آمرأة العزيز: 
وقال : حتك الداحضة علاحتك وظرفك أبلغ من حجة غيرك البالغفة . ودخل 
أبو العيناء على أبى الصقر وكان قد تأخر عنه فقال :ما أتخرك عنا ؟ قال :سرق حمارى 
قال: وكيف سرق؟ قال : لم أكن مع اللص فأخبرك ! قال : فلم لم تأت على غيره؟ 
قال: أبعدنى عن الشراء قله سارى» وكرهت ذَلْة المكارى » ومنة العوارى ؛ قال : 
وصار يوما الى باب صاعد بن علد فقيل له : هو مشغول يصلّ فقال : لكل جديد 
ذه ء وكان صاعد نصرائيا قبل الوزارة» وقال له صاعد يوما : ما الذى أتحرك عنا ؟ 
قال بنتى» قال: وكيف ؟ قال : قالت لى : يا أبت قد كنت تغدو من عندنا فتأتى 
بالللعة السرية» والكائزة السنية» ثم أنت الآن تغدو مسدفاء وترجع معتاء فإلى من ؟ 
قات : الى أبى العلاء ذى الدرايتين قالت : أيعطيك ؟ قلت :لا .قالت : أفيشفعك؟ 
قلت : لاء قالت : أيرفع محلسك؟ قلت : لاء قالت : يا أت ل تعب ما لاسمع 
ولا صر ولا يغني عنسك شيئا ؟ . ولأنى العيناء مع المتوكل أخبار وحكايات ‏ 


0 االمسزء الرابع 


فنها : أن المتوكل علىالله قال له يوما :يا أبا العيناء هل رأيت طالبيا حسن الوجه قط ؟ 
قال : يا أميرالمؤمنين أرأيت أحدا سأل ضريرا عن هذا؟ قال :لم تكن ضرا فها تقدّم » 


وإنما سألتك عما سلف» قال : نعم » رأيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فتى ما رأيت 
أحمل منه ! قال المتوكل : تجده كان مؤاحرا ويحدك قوّادا عليه . فقال أبو العيناء : 
أو فرغت لهذا ياأمير المؤمنين؟ أترانى أدع موالكٌ على كثرتهم وأقود على الغر باء؟ قال: 
آسكت يا مأبون» قال : مولى القوم منهم » فقال المتوسكل : أردت أن أشتفى به منهم 
فاشتفى لم منى . وقال له رجل من بنى هاشم : بلغنى أنك بغاء قال: ولم أتكرت ذلك 
مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ « مول القوم منهم » قال : إنك دعى فينا 


قال : بغائى صضحح فسبى فيك وسأل أبو العيناء الماحظ ابا للى جمد بن عبد الملك . 


فى شفاعة لصاحب له » فكتب الككّاب وناوله الرجل . فعاد به الى أبى العيناء وقال : 
قد أسعف» قال : فهل قرأته ؟ قال : لالأنه مختوم» قال : ويحك! فقّمه لا يكون 
صحيفة المتلمس» ففضه فاذا فيه : موصل كابى سألنى فيه أبوالعيناء وقد عرفت 
سفهه وبذوء لسانه وما أراه لمعروفك أهلا قفارت أحسنت اليه فلا تحسبه عل" يدا 
وإن لم تحسن اليه لم أعده عليك ذنبا والسلام» فركب أبو العيناء الى االحاحظ 
وقال له : قد قرأت الكتاب يا أبا عئان نفجل الحاحظ وقال : يا أبا العيناء هذه 
علامتى فيمن أعتنى بهء قال : فاذا بلفك أن صاحبى قد شمّك فاعلم أنه) علامته 
فيمن شك دعر وفه . وقال أبو العيناء: مسرت يوما بدرب نسامساء فقال لى غلاى : 
يا مولاى » فى الدرب جمل سمين والدرب خال» فآمسته أن يأخذه وغطيته بطياساتى 
وصرت به الى منزلى » فلما كان من الغد جاءتنى رقعة من بعض رؤساء ذلك الدرب 
مكتوب فيا : جعلت فداكء ضاع لنا بالأمس جمل فأخبرنى صبيان درينا أنك 
أنت سرقته فأمس برده متفضلا» قال أبو العيناء قكتبت اليه : أى سبحان الله ! 


من نهاية الأرب وف 


ما أعجب هذا الأمس ! مشايخ دربنا يزعمون أنك بغاء وأكذيهم ولا أصتقهم» 
وتصدّق أنت صبيان دري أنى سرقت امل ؟ قال فسكت وما عاودنى . 
ولأبى العيناء أخبار كثيرة وحكانات مشهورة قد أوردنا منها ما يدخل هذا الباب 


وتركا ما سواه ٠‏ 


ذ كرما ورد فى كراهة المزرح 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : بد من مرْح آستّخف به ٠.»‏ 
وقال حك : خير المزاح لا يبال وشره لا يقال» سكرات الموت به تحدقة » وعيون 
الآجال اليه محدقة . وقال آآحر : تيجنب شوم الهزل ونكد المزاح فإنهما بابان إذا فتحا 
م يغلقا إلا بعد عسرء ولخلان إذا لقحا لم يتيج غمرضا . وقالوا : المزاح يضع قدر 
الشريف» ويذهب هيبة الخليل . وقالوا لا تقل ما دسوءك عاجله » و يضرّك آجله . 
وقالوا: إياك وما ستقبح *ن الكلام. فإنه يتقر عنك الكرام » و يجسر عليك اللثام ٠‏ 
وقال عمر بن عبد العز يز : آنقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة . وقال حكي لآبنه : 
يا ب" إياك والمزاح فإنه يذهب ببباء الوجه ويحط من المروءة ٠‏ قال شاعس 
اكه لنفسك ما لشيرك تكره م وآفعل لنفسك قعل من يشاره 
وآرفع بصمتكعنك سات الورى م خوق المواب فإنه بك أشبة 
ودع الفحكاهة بالمزاح فإنبا ٠‏ تودى وتسقط من بها يتفكه 
وقيل 
ألارب قول قد بحرى من مازح ٠:‏ فساق اليه الموت فى طرف الحبل 
فإسف مزاح المرء فى غير حينه .. دليلٌ على فرط الماقة والمهل 


د 07 الحو ارام 


فإياك إياك المزاح فإنه » ير عليك الطفل والرجل النذلا 
و يذهب ماء الوجه بعد مهائه » يورك بعد أأعز رصاحبه ذُلَا 
وقال بعض البلغاء : المزاح حرف» والآقتصاد فيه ظرف» والإفراط فيه ندامة . 
وقالوا : من كثر مرحه لم لم من آستخفاف به أو حقد عليه ؛ ويقال : أكثر 
أسياب القطيعة المزاح » و إن كان لا غنى للنفس عند الام » فليكن بمقدار الملح 
فى الطعام . قال أبو الفتتح البستى” رحمه الله 
أفد طبعك المكدود باهي راحة * تراح وعلله بشىء من المزج 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن » بمقدار مايعطى الطعام من الملج 
وهيل 
امح بمقدار الطلاقة وآجتنب + محا تضاف بهالى سوء الأدبٌ 
لا تغضين أخا إذا ما زه » إن المزاح على مقدمة الغضبٌ 
وقبل 
مازح صديقك ما أحبٌ مناحا » وتوقٌ منه ف المزاح يما 
فاربها مرح المديق بمزحة » صكانت لبدءعداوة مفتاحا 
وقال سعيد بن العاص لولده : يا بنى” آقتصد فى م حك فإن الإفراط فيه يذهب 
البهاء» و يجري السفهاء ٠.‏ و .يقال : المزاح أله فرح » وآخحره ترح . قال أبو العتاهية 
وترى الفتى يلق أخاه وخدئه + فى بعض منطقه بها لا بعر 
وقول كدت ملذعا وعازسا + هيات 1 تارك ف انلها تسعر 
لكا وطققت: نفك لأفيا ع وق واد مما اه مط 
أو ماعامتَ ومثل جهلك غالبٌ » أن المزاح هو السبابٌ الذأ كبر 


من نهاية اللأرب ٍ وب 


0ك 
فهذه نبذة ممأ قيل فى الفكاهات والدون» يفرح لها قلب الحزون» وتزول عنه 
الشكون» فلنذ كر ما قيل مما بناسب هذا الباب من أشعار المزاحين . 


ذكر ثبىء من الشعرالمناسب ذا الباب والداخل فيه 
وسنورد فى هذا الفصل من أشعار هذا الفن »ما رفلت معانيه » فى حلل أنفاسها » 
ه00 عل صفحات أطراسها » وأهلت مغانيه» با أودعه لساثُ القلم صدر قرطاسها » من 
بديع إيناسهاء يضحك ساهعه و إن كان تكلاء ودمستوفيه وإنكان تجلاء هذا مع 


ما فيه من سفش القول الذى إذا ملته فى موضعه كان أزين ٠ن‏ عقود اللا لى » 
وإن نحته فى غير هكان أقفر من ظلم اللالى » نسأل الله المسامحة لكاتبه وقائله » 
ومستمعه وناقله » فن ذلك ما كتب به آبن -مجاج لمن شرب دواء 
٠‏ ياأبا أحمد ينفمى أفديكمك وأهسلى هن سائرالأسواء 
كي فكان]نحطاط جَمْسكق طا » عة شرب الدواء يوم الدواء 
كيف أمسى سبال مبعرك الند » ل غمريقا فى المرزة الصفراء 


وقال الحسن بن ها ٍ | 
الطسة طسق اسه و اعد يق انين والفحكا 
اا طني قن اليه ثرت دى »+ ذى لية محثوّة مرحكا 


وقال أبو عبد الله عمد بن الحسن اجاج 
وى تنحى فلست مرن شانى »م قوبى آذهبى لا يراك شيطانى 
0 5 و 
لاكان ده عليك حصتى + ولا زمار اليك أيلاتى 
قمدت تفسين فوق طنفستى »م مابين راحى و ينبي راق 
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3 قاعدمتامر. الكنيف وقد م حضرت إلابنات وردار: : 
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وقال أبو بكر جمد الحوارزى” 
فسا الشيخ يها وق كمه عاب فلمنآه أوما قبيحا 
فقال : ل الدخلٌ واتدرج لى » فأدخاثٌ راحا وأتحرج تريح 

وقال آبن سكرة 
ويات ق السطح م صاحبٌ * من أ كم الناس ذوى الفضل 
أفبو تدج قر ل مسسية فرواقا أبق «والسيفيل 





الباب الرابع 
من القسم الفالث من الفن الشانى 


فى اممر وتحريمها وآفاتها وجناياتها وأسمائهاء وأخبار من تنزّه عنها فى الحاهلية » 
ومن حد فيها من الأشراف ومن آشتهر بهاء ولبس ثوب اللخلاعة بسببهاء وما قيل 
فيها من جيد الشعر» وما قيل فى وصف آلاتها وآنيتهاء وها قبل فى ميادرة اللذات٠‏ 
وما وصفتٌ به انجالس وما يحرى هذا المجرى . 

ذ كرما قيل فى الخمر وتحر بمها 

أجمع الناس على أن انمر المحرمة فى كاب الله عن وجل هى المتُحَدَّة من عصير 
العنب بعد أن يغلى ويقذف الْرَيد من غير أن يمسّها نار واذا آنقلبت بنفسها وتخلّات 
طهرت من غير أرس تسيب فى ذلك بشىء يلق فيهاء وطهارتها : إذا غلبت عليها 


سي 


ال موضة وفارقتها النشوة» واخمر المتّحَدّة أيضا من القر» لقول النبى” صب الله عليه وسلم 





ء؟ 


من نباية اللأرب اب 





فيا روأه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه : «« اثمر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعنبة» وفى حديث آنحرّ «من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة» وعن عبد الله 
آبن عمر رضى الله عنهما قال : سمت عمر رضى الله عنه على منبررسول الله صل الله 
عليه وس يقول : «أتقا بعد ءأيها الناس »إنه نزل تحريم الخمر وهى من #مسة» من القر 
والعنب والعسل والحنطة والشعير» ب والمرما خا العقل ولا خلاف بين أحد من 
الأأئمة فىأنّ انر حرام لى) ورد فى ذلك من الكقاب والسنة؛ أماماورد فى كاب الله 
عن وجل فأربع آيات» منها مايقتضى الإباحة» ومنها ما يقتضى الكراهة والتحريم » 
2 دين وات الل والغنان يدوت بنه 
سكرا وَرِزْقا حسنا ) فكان المسامون شربونها يومئذ وهى حلالٌ 2 أنزل الله 
عن وجل بالمدينة :( تسألوك عن الخمر والميسرقل فيما يم لاس 
وَإْمهمَا أ كبر منْ تفْعهمَا) نزلت هذه الآية فى عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر 

فق الأنسان ارأ ريل افمسير هيه وبر قنارا: يا رسول اللهء أفتنا فى الخمر 
والمسسر فإنهما مَدهَبَةٌ للعقل ليه للال: فأنزل الله تعالى هذه الآيهَء فقال رسول الله 
عل ات عليه وسل + إن ربع نقتم ىمرم اغسر» تر كها :قوم الثم الكبير 
وغالوا: لذ ساجة لنافى اشر بها ولاق عىء فيه إثم كبين»: وششريها قوم لقولد تمالى:: 


٠‏ (ومآ فم للنّآس ) وكانوا دستمتعون بنافعها و .تجتبون مآنمها الى أن صنع عبد الرحمن 


آبنَ عوف طعاما فدعا ناسا من أصحعاب رسول الله صل الله عليه وسلم » وأتاهم بر 
5 525 و 
فشر بوا وسكروا وحضرت صلاة المغرب » فقموا بمضهم ليصل بهم » فقرأ ( كل 


يما لكا فرونٌ أغبد ما تعبدُونَ ) الى 1 حر السورة بحذف ” لا “ فانزل الله عل 


لد سا سخ رم لاس عد سك 


وجل : (يأيها الْدينَ آمنوا لا قر بوا الصلاة وشم سكارى حتى تعاموا مان قَولُونَ ) 
خم السكر فى أوقات الصلاة » فقال عمر بن امطاب رضى الله عنه : إن الله عن 


7 االمزء الرايع 


وجل تقارب فى النبى عن شرب انمر وما أراه إلا سيحزمهاء فلما نزلت هذه الآية 
تركها قوم» وقالوا : لا خيرفى شىء يحول بيننا وبين الصلاة » وقال قوم فشريها 
ونجاس ف بيوتناء فكانوا يتركونها وقت الصلاة و دشربونها فى غير حين الصلاة الى 
اناشرها رجل هن المسلمين» بفعل ينوح على قَتَلَ بدر و يقول 
تح بالسلامة أمْ بحكر » وهل لى بعد رهطك من سلام 
ذريى أصطبمح بكرا فإنى » رأيت الموت كفت عن هشام 
وود بسو المغفيرة لوفدوه »* بألف من رجالٍ أوسوام 
فى أبيات أي فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسمء بفاء فزِعا جر رداءه 
حتى آنتبى اليه» ورفع شنا كان فى يده ليضربه» فاما عاينه الرجل قال : أعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله » والله لا أطعمها أبداء ثم نزلت آية التحريم وهى 
قوله عل وجل : ( ينما بيد ليان أن يو قح يبد العداوة وَالبَمْضاء ]نير وال 
وَيِصدَم عن ذ كر اله وَعنٍ الصلاة فهل أَثم منْتبوت) وروى أن هذه الآية نزلت 
فى شأن حمزة بن عبد المطّلب .وكان نزوها وتحريم الخمرفى شهر ربيع الأقل سنة أريع 
من الحجرة والله تعالى سبحاته أعلم وحسبى الله . 
وكان من خبر حمزة بن عبد المطلب مارواه م بن اجاج بن مسلم فى صحيحه عن 


على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : أصبت شارفا مع رسول الله صلى الته عليه وسلم 


فى مغنم يوم بدرء وأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم شارقا أخحرى من انمس » 


للق الشارف : المسة اطرءة من الوق 5 
(؟) قيسفاع ستح القاف وتثليث الون : شعس من الهود الدين كانوا بالمدية ٠‏ 
(؟) الإدخر : الحشيش الأخصر وله نور طيب الراعحة ٠‏ : 


مصعمت. 


من نباية اللأرب ذبن 


فأستعين به على ولمة عرسى» فبينا أنا اجمع لشارفىة متاعا مم الأقتاب والغرائر 
والخبال » وشارفاى متاختان الى جنب حجرة رجل من الأنصار ورجعت حين بمعت 
ما معت ءفاذا شارفاى قد أجَتَيْتٌ أسفتهما وبقرت خواصرهما وأخذ هنأ كادهما فلم 
أملك نفسى حين رأيت ذلك المنظر منبماء قلت : من فمل هذا ؟ قالوا : فعله 
حزة بن عبدالمطلب وهو فى هذا البيت فى شَربٍ من الأنصار غنته قينة وأصحابة 
فقالت فى غنائها 
ألايا جز للشرف النواء » 
لم يذكر مس فى صصيحه و العرنياد را والأبيات التى غنت بها 
ألايا حمزللشرف التواء » وهن معقَّلاتٌ بالفناء 
ضع السكين فى اللباتمنها . ٠‏ فضرجهول حمزة بالدهاء 
وعجال من : شراتحها كابا » نلهوجة عل لزع الصللاء 
وأصلحٌ من أطابيها طبيخا .. لشَريك من قديد أوشواء 
فانت أبا عمارة المرجّى » لكشف الضمرعتهاوالبلاء 
فقام حمزة بالسيف فاجتَبٌ أسفتهما وبقر خواصرهما وأخذ مر أكادهاء 
فقال عل" : فآنطلقت حتى أدخ لعل رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده زيد بن 


حارثة » قال : فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهى الذى لقيت » 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك ؟ قلت : يارسول الته» ما رأيت كاليوم 
قط »عدا حزة على ناقى فآجتب أسهتهما وبر خواصرهه.ا وها هوذا فى بيت معه 


ترب فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم آنطاق يمثى وآتبعته أنا 


(1) الشرف بمع شارف وهى الافة المسة كا تقدم . 
(؟) ملهوجة : عير ناضحة ٠‏ 





١‏ المواراع 





وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذى فيه حمزةٌ فاستاذن فاذنوا له» فإذا م شرب 
فطمق رسول الله صل الله عليه وسلم يلوم حمزة فها فعل و إذا حمزة عمرة عيناه » فنظر 
حمزة الى رسولالله صلالته عليه وسالم ثم صعد النظر الى ركبتيه ثم صعد النظر الىمسرته 
ثم صعد النظرء فنظر الى وجهه » فقال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبى؟ فعرف رسول 
الله صلّ الله عليه وس أنه كَل » فتكص رسول الله صل الله عليه وسلّم على عتقبيه 
القهقرى وخرجح وخرجنا معه ؛وفى حديث آخحر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
لعل -: إنعمك قد كل وهما لك على فغرمهما رسول لته صل الله عليه ول لعل فلما 
أصبح حمزة » غدا على رسول انتّدصلٌ الته عليه وسلم يعتذرء فقال :مه باع » فقد المت 
الله فعفا عنك ؛ٍ قالوا : وآتخذ عتبان بن مالك صفيعا ودعا رجالا من المسامين فنهم 
سعد بن أبى وقاص ء وكان قد شوى لمم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا لامر حتى 
اساي ثم انم اتخردا عند ذلك وآنتسبوا وتناشدوا الأشعار وأنشد سعد 
قصيدةٌ فيها مجاء الأنصار ونشرٌ لقومه » فقام رجلٌ من الأنصار فاخذ حلَى البعير فضرب 
زافق سعد فق خية بوه مالطاق بعد الى وسوق الله صل الله عليسه وسلم 
وش اليه الأنصار فقال عمر رضى الله عنه : اللهم بين لا رأيك فى الهر بيانا شافياء 
فانزل الله عن وجل تحريم لمر فى سورة اللمائدة (إِثا يرِيدٌ آلتَيْطات) الآية الى 
تون شان عن + اين يارت وين + إن شيف يد غيروة كعاتب ابام 
وق تددس تسبي بن المجرة ولك أعر م كال انل شى معت : حرمت 
ولى يكن لأشربه يوعد حكن أعمب متا نوما حرم علييم ثىء أشدٌ من اتمرءقال : 

فأ حرحنا الحباب الى الطر يق قصبينا ما فيها » فنا مر كبر جيه » ومنا من غسله 
بالماء والطين» واد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حيئا كا مطرت» آستبان فها 
لون انممر وفاحت ريحها وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : كنت ساق القوم 
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5 02 
يوم حرمت انمرفى يبت أبى طلحة» وما شرابهم إلا التضيخ البسر والقرء فاذا مناد 
بنادى فقال : أتحرج فآنظر» فاذا مناد ينادى : ألا إن انر قد حرمت ء قال : بقرت 
فى سكك المدينة فقال لى أبو طلحة : حرج فاه قها فهرةتهاء ققالوا أو قال بعضهم : 
قتل فلان ! تل فلان ! وهى فى بطونهم » فانزل الله عنّ وجل ( ليس عل لذن 

اسع ١‏ عل سه ير 


آمنوا وَعَمنُوا آلصّانات جتاح فيا طعموا إِذَا م)) دَقَوًا وَآمنوا وَعَمَلوا آلضّانات) . 


3 
+ + 


وأماما ورد فى تحريمها فى كاب الله و بينيْه السنّةٌ 

فالأحاديث متضافرة فى تحريمها فن ذلك ما روى عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال « من مات وهو مهمنٌ مر لق الله وه وكما بد وثن » وقال رسول الله 
صل الله عليه وسم « لا يدخل ابلنة مدمنٌ خمر» وأما من زعم أنها تباح للتداوى 
بها فيرة عليه ذلك ماصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طارق بن سويد العف 
سأل الننى> صل الله عليه وسلم عن المر فنهاه أوكره أن يصنمها وقال : !نما أصنعها 
للدواءء فقال : « إنها ليست بدواء ولكنه داء » وعنه صل الله عليه وسلم وقد سأله 
رجل قدم من جيشان - وجيشان من امن فسأله النبى: صل الته عليه وسلم عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر » فقال الننى صل الله عليه وسلم 
«أو مسكرهو؟» قال : نعم » قال رسول الله صل الته عليه وسلم « كل مسكر حرام إن 
على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة اللحبال» فقالوا : يا رسول الته» 
وما طينة االحبال؟ قال : «عرقٌ أهل النار» وعن أبى عمر رضى الله عنما عن 
رسول الله عبل الله عليه وسل « كل مسي تمر وكل مسك حرام وم شرب اتثمر 


2 5 5 5 اعد 5 العامة 
فى الدنا فات وهو يدمتها لم يتب لم دشربها فى الاخرة» وفى لفظ «رحرمها فى الاحرة 


+ الفضيخ : بيذ يعمل من البسروالئر‎ )١( 
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فلم يُسقها » وفى لفظ « إلا أن يتوب » + وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 

قال : حرمت الثمر قليلها وكثيرها وما أسكر م نكل شراب» وعنه رضى الله عنه : 
3 مع .- ع2 له ًّ 5 

من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ»وعن أبى هريرة رضى الله عنه: 

أن رسول الله ص ألله عليه وس قال : «لا يزنى الزابى حين بزنى وهو مؤمن» ولا 

شرب الشارب حين شرب وهو مؤمن ولا سرق حين سرق وهو مؤمن» أنحرجه 

البخارى” فى صحيحه والله سبحانه وتعالى أعلم وحسينا الله ونعم الوكل ٠‏ 





ذى ما قيل فى إباحة المطبوخ 

والمطبوخ يسعى الطّلاء وهو الذى طْبِيحَ حتى ذهب ثلثاه وبق ثلئه» مم بذلك 
لأنه شبيه بطلاء الإبل فى تنه وسواده » وقد آختلف العلماء فى المطبو خ» فقال 
بعضهم :كل عصير مب حنى ذهب نصفه فهو حلالٌ إلا أنه يكهء وإن طُيِحّ 
حتى تحب ثلتاه وبق ثلثه فهو حلالٌ مباح شربة ويم إلا أن السكر منه حرام؛ 
وحجتهم فى ذلك ما روى : أنعمر بن الطاب رضى الله عنه"كتب الى بعض عماله : 
أن آرزق المسامين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبق ثلثه ووعن عبدالته بن يزيد الحطمى” 
قال : كتب الينا عمر بن االحطاب رضى الله عنه : أما بعد» فاطبخوا شرابم حتى 
يذهب منه نصيب الشيطان فى عود الكوم» فإن له آثنين ولك واحد؛ وعن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه : أن نوحا عليه السلام لما نازعه الشيطان فى عود الم » 
فقال : هذالىء وقال : هذا لى» فآصطلحا على أن لنوح ئها وللشيطان ثلثهها؟ 
وسكل سعيد بن المسيب : ها الشراب الذى أحلّه عمر رضى الله عنه؟ ققال : الذى 
يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه؛ وحكى أن أبا موسى الأشعرى” وأبا الدرداءكانا 
يشربان من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبق ثلنه ؛ وعل الجلة فجموع هذه الأخبار 
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فى مثلث لم يسك البتة» ودليل ذلك ما حكى عن عبد الله بن عبد الملك بن الطفيل 
اللحزرجخ” قال : كتب الينا مر بن عبد العزيز: أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب 
ثلثاه ويبق نلشه وكلّ مسكوحرامٌ ؟ هذا الذى عليه أكثر العلماءء وقال قوم : اذا 
طح العصير أدّى الطبخ صار حلالا» وهو قول إسماعيل بن علدّسة و بشرالمرَيسى 

٠‏ وبجماعة من أهل العراق» وذهب بعضهم الى أن الطّلاء الذى رخص فيه إنما هو 
ارب والدس والله ع وجل أعلم . 





ذ كر آفات اللمر وجناياتها 
وآفات اخخمر وجناياتها كثيرة لأنهب) أم الكائرء وأقل آفاتها أنها تُدَحِبٍ العقلّء 
وأفضل ما فى الإنسان عقله » وتحسن القبييح وتقبح الحسن» قال أبو نواس الحسن 
00٠‏ ابن هاتى” عفا الله عنه ورحمه وغفر له ما أسلف 
اسقنى حت ترانى » خسنا عتدى المبيح 
" وقال أيضا 
إسقنى ضرفا ميا » تقرك الشيتح صبنا 


ع 3 
وتربه الغى" رشدا » وتريه الرنشضد غا 


ه١1‏ 5 وقال أبو الطيب 


_ 


رأيتٌ المدامة غلابة » تميج للرء أشواقه 
تىء من المرء تأديبه + ولكن تحسن أخلاقة 
والقن با لاقيف انه موق الل د إقاقة 
وقلاامكٌ امس ببااسعة و وماشتب لوت زان 


3 () ارب : مايطبخ منالقّر» أو سلافة خمارة كلّ أمرة يمداعتصارها ٠‏ () الدّيس #عسل القّره 
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قالوا : وإما قيل ُشارب الرجل : ندبم» من الندامة لأن معاقر الرجل الكأس 
اذا سكر تكلم بما يندم عليه وفعل ما يندم عليه »فقيل لمن شاربه : نادمهء لأنه فعل 
مثل فعله فهو ندي له » كي يقال : جالسه فهو جليس له » والمعاقر: المدمن» كأنه لزم 
عقرالئىء أى فناءه» وقد شور أصحاب الشراب بسوء العهد وقلةة الحفاظ» وقالوا : 
صاحب الشراب صديقك ما أستغنيت عنه حتى تفتقر» وما عوفيت حتى تتكب » 
وما غلت دنانك حتى تنزف » وما رأوك بعيونهم حتّى يفقدوك ؛ قال بعض الشعراء 
عفا الله تعالى عنه 
أرى كل قوم يحفظون حررعهم ». وليس لأصصاب النبيذ يم 
اذا شه سوك ألنا ورحيوا » إن عت عنهم ساعةٌ فذمم 
إخاؤهم ما دارت الكأس ينهم * وَكلْهُم رت الوصال سثوم 
فهذا بيانى لم أقل يجهالة » ولكتى بالفاسقين. علمم 
قيل: سق فى ارا ا فقالت : أشرب نساؤكم هذا الشراب؟ قالوا : 
نعم » قالت : فا يدرى أحدى من أبوه ؟ وقال قصى” بن كلاب لبنيه : آجتنبوا 
اعمر فإنه يصلح الأبدان ويفسد الأذهان . وقيل لعدى” بن حاتم : ما لك لا تشرب 
النبيذ؟ قال : معاذ الله! أصبح حلم قوم وأصمى سفييهم؟ وقيل لأعر الى" : مالك 
لانشرب النبيذ؟ قال : لا أشرب ما ديشرب عقلى ٠‏ وقيل لعثان بن عفان : 
ما منعك من شرب امر فى ابلاهلّة ولا حرج عليسك؟ قال : إنى رأيتب) ذهب 
العقل جملدٌ وها رأبت شيئا يذهب جملد ويعود جملة ٠.‏ وقال عبد العزيزين مروان 
لنصيب بن راح : هل لك فيا يقر المحادثة؟ يريد المنادمة» فقال: أصلح الله الأمير! 
الشّمْر مفلفلٌ واللون مد وم أقعد اليك بكرم عنصر ولا بحسن -منظر » وإنما هو 
عقلل ولسانى فإن رأيت أن لا تفزق بينهما فافمل؟ ودخل نْصَيِبٌ هذا على عبد الملك 
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آبن مون فانشده فاستحسن عبد الملك شعْرَه فوصله ثم دعا بالطعام فطعم معد» 
فقال له عبد الملك : هل لك تنادم عليه؟ قال : يا أمير المؤمنين تأقالى » قال : قد 
أراك» قال : يا أمير المؤمنين ! جلدى أسود وخأق مشوه ووجهى قبيح ولست 
فى منصب» وإنما يلغ بى مجالسستَك وموا كلتك عقل وأنا أكره أن أدخل عليه 
ما بنقصه» فأعجب هكلامه وأعفاه . وقال الحسن : ل وكان العقل عضا لتغالى الئاس 
فى ثمنه» فالعجب لمن يشترى بماله شيئا ليشريه فيذهبٌ عقله ! . وقال الوليد بن 
ل م 

: يا أمير المؤمنين ايمن راع »ا اعلات ولكن امن ال لبوا زد ان 
أخالف قول العبد الصا وهو قوله تعاآلى : (وَمَا أَرِيدٌ أن أُحَالفَي إلى ما أني) ل 
عنَة). وقالوا : للنبيذ حدّان: حد لا هم معه» وحد لا عقلّ معد» فعليك بالأقل 
وآتق الثانى . ومن آفات الم رآفتضاح شاربها بريحها عند من يحتثم منه ويتقيه 
ويخافه فلا يستطيع مع وجود ريحها إنكار شربهاء والولاة تحت بالآستنكاه لأن ثمارها 
بثبت فى الفم اليوم واليومين بعد تركها فن شريها ساعة وهو يحتشم من الناس أن 
يظهر ذلك عليه آحتاج الى الآنتقطاع فى بيته بعد زوال السكر وأوبة العقل حتى 
تزول الرائحة وقد تيل الذين يشربون المر على قطع ريحها من الفم وعالموا ذلك 
بأدو به صنعوها ستعملوتها بعد شرمها» فأجود ما صنعوه من هذه الأدوية أن يؤخذ 
ا وابلناح والقَرتكّل أبحزاء متساوية و يحزآن من الصمغ ويدق 
ذلك ويجبل بماء الورد ويستعمل منه فإنه يقطع رائحة اتخمر من الفمكا زعمواء وقد 
غلم نتن الشعراء خدم المفردات فى أربعة أبيات فقال 





)2ن( السياسة : حرة معروفة ٠‏ 
)2( السعد : : طيب له مناقع يميبة . 
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4 2 ع يم - 
هس وبسباسة وسعد * الى جناح وماء ورد 


ينظمها الصمعٌ إن تلاه » قَرتقّل الهند نظم عقاد 
5 - َو 


: 2 4+ 2 
فيه هلدذى عسل شقاء في وصودعرض وحفظ ود 


ذكر أسماء الجر من حيث عضر الى ان شرب 

المراذا عغصرّفاسم ما يسيل منه قبل أن تطأه الرجل : السّلاف» وأصله من 
السّاف وهو المتقدم من كل ثئبىء» وهو فى مثل ذلك انخُرطوم أيضاء ويقال للذى 
يعصر بالأقدام : العصيرء والموضع الذى يضر فيه : المعصرة» والتطل ما عصرٌ 
فيه السلا ف» ويقال للعاصر: الناطلء ثم ترك العصيرٌ حتّى يغلى فاذا غلا فهو خمر» 
وقيل : سميت تمراء لأنها تخامس العقول فتخالطها » وقالوا : لأنها تر فى الإناء» 
أى تغطى وهى مؤنثةء و يقال ها : القهوة» لأنها تقّهى عن الطعام والشراب» يقال: 
أقهى عن الطعام وأقهم عنه اذا لم شتبه» ومن أ“وائها : الشّمول» ميت بذلك 
لأن لها عصفدٌ كمصفة الكّمال» وقيل : لأنها تشمل القوم بريحهاء ومنها : السلاف 
والسلافة والحرطوم وقد تقدتم معناهاء ومنبا : اقرف لأن شاربها يقرقف اذا 
شربهاء أى يرعد» يقال : قرقف وقَفُقفء وقال أبو عمرو : القرقف آسم لمر غير 
صفة وأنكر قوطَم سيت بها لأنها ترعد» ومنها : الراح: لأنها تكتسب صاحبها الأريحية 
أى خفة العطاء » ومنبا : العقار لأنه! عاقرت التنّ » وقبل : لأنها تعقر شار يها 
على قو وني جل و ان قفاره ا الف اميه انان + لدان 
والمدام: لأنب) داومت الظرف الذى آنتبذت فيه» والرحيق: ومعناه االمالص من 
الغش » وقيل الصاق» وقيل العتيق» والكيت : سميت بذلك للونهاأ اذا كانت 
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تضرب الى السواد» وابير يال : وهوصيعٌ أحمر سيت بذلك للونها أيضاء والسبيئة 
والسباء وهىالمشتراة وأصلها مسبوءة يقال : سباتٌ اخمر اذا آشتريتباء والمشعشعة : 
وهى المزوجة » والصهباء : وهى التى عصرتٌ من العنب الأبيض» والشموس : 
شيهت بالدأبة التى تجح براكيهاء والحندريس : وهى القديمة» والحائية : منسوبة 
ه الى الخانة» والماذية : اللينة يقال : عسل ماذيّ اذا كان لناء والعانية : منسوية 
الى عانة» والسخامية: اللينة من قولم: : قطان ن عَم أ لين ووب تنام ؛ قال الرابعن 
كأنه بالصحصحان الأتل » قطن مُحَائىٌ بأيدى عُررّلٍ 
والمرْة والمرَُ لطعمهاء والإسقَئْطٌ قال الأصمعى” : هو بالرومية» والعَربٌ: ومعناه 


دلج ارمع - 


الحدذء» وغَرْ ب كل ثىء حده» ولعلها سيت بذلك الحتتهاء والميا وحميا كل ثىء 
٠‏ صسورته وحتتهء والمصطَار : املد ويقال : المضْطار بالضاد. أيضاء وامطة: 
المتغيرة الطعم» والمعتّقة : التى قد طا ل مكثهاء والإثم : آسم لما لعله وقع عليها لىا 
فى شريها من الإثم» والمئق كذلك؛ قال الشاعس 
شربثٌ الإثم حتى ضلّ عقلى »م كذاك الإثم يفعل بالعقول 
والمعرق المزوج قليلا » يقال : 3 ماء أى ليس يكثير » ومن أسمائها : 
١‏ القنديد والفميج وأم, ريق والمقطب والعلوس والسلسال والسلسّل وار عووين 
«والكلفاء وابكَر باء والعانسة والطابة والتاجود والكاس والطلاء قال بيد بنالاأبرص 
77 مر صرفا يكت الطلاً ءكالذئب سمى أبا جعدة 
والبادّق والبَحْمّح فارسان» وابهورى”. والْقَدذى- : منسوية الى قرية من ُرى 
2 »والمزاء من قولك : هذا أَمْمَى من هذا أى أفضل والتبيذ المع » نييذ العسل » 
0 والسكرّكة من الذرة» والحَة من الشعير» والقٌضيخ من البسره والمزر من الحبوب ٠‏ 


)06020( الصحصمات : ما آستوى من الأرض ٠‏ 20( الأنجل : الواسع ٠‏ 
لق وجاء فى اللسان : وقالوا هى ام ركني اللا »يا الذئب الل . 


يسا - 


ذسكر أخبار من تنه عنها فى الماهلية وتركها ترما عنها 
كان ممن تركها فى الماهلية عثان بن عفان رضى الله عنه وعبد المطّلب بن هاشم 
وغيد اد بن جدعان الدعى وكان سيدا جوادا امن سادات قرش وسيب 2ه لا 
أنه شرب مع أميّة بن أبى الصلت الثقفى” فاصبحت عين أمية مخضرة نفاف علييا 
الذهاب» فسأله عبد الله : ما بال عينك؟ فقال : أنت صاحها أصبتها البارحة»ء 2 ه 
قال : و بلغ منى الشراب ما أبلغ معه من جليسى هذا المبلغ » فأعطاه عشرة آلاف درهم 
وقال : اعم على" حرام» لاأذوقها أبداء وقال فيها 
شريت المرحتى قال حبى: »* ألست عن السقاة عستفيق؟ 
و ]رحس لاميف من أله يها شرق الب البليعيق 
ومن حرّمها فى الماهلية : قيس بن عاصم المنقرى”» والسبب فى ذلك أنه سكر  ٠١‏ 
فغمز عكنة آبنته أوأخته فهربت مندء فلما صحا أخبروه هرم اتثمر على نفسه» 
وقال فى ذلك 
وسفث لسر ساعة ويا اعمال تشع ارجز اليه 
فلا والله أشريا حياتى + ولا أدعو لما أبدا نديها 
ولا أعطى لما ثمنا حياق » ولا أشفى بها أبدا سقما ١‏ 
فإمن الم رتفضح شاربيها « وتجشمهم بها أعسا عظيا 
اذا دارت حمياها تعآت » طوالع تسفه الرجل الحلها 
ومنهم : عامس بن الظرب العدوانىة» قال 
سال شق خا من فى ,يت ا كقَاد يفول القوم والمنال 
أقسمثٌ بالله أسقيها وأشربها »* حتى يفرق تريب القبر أوصالى 9 
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ومنهم : صفوان بن أمية بن محرث الكتاى” وعفيف بن معديكيب الكندى” 
والأسلوم بن نامى من «مذان ومقيس بن عدى” السهمى” وكان سكر بفعل يخط ببوله : 
أنعامة أو بعير؟ فلما أفاق وأخبر بذلك حرمها ٠‏ وملهم : العياس بن عر داس السلمى- 
قيل له : لم تركت الشراب وهو يزيد فى جرأتك وسماحتك؟ .فقال : أكره أن أصبح 
سيد قووى وأمسبى سفيههم ٠‏ ومنهم : سعيد بن ر بيعة بن عيد مس وورقة بن نوفل 
والوليد بن المغيرة» وقال زيد بن ظبيان 

نس الشراب شراب حين نشربه « يوهى العظام وطورا يوهى العصب 
إنى أخاف مليى أرسن يعد » وف العشيرة أن يزرى على جسبى 
وقال رجل لسعيد بن سم : ألا شرب النبيذ ؟ فقال : تركت كثيره لله تعالى 
وقليله للناس . 





ذ كر من حَدٌ فيها من الأشراف ومن شربها منهم ومن آشتهر بها 
ولبس فيها ثوب اللخلاعة ومن آفتخر بشربها 

فأما من ند فيها من الأشراف فالوليد بن عقبة بن أبى معيط وهوأخو عثئان 
ابن عفان لأمه » شهد عليه أهل الكوفة أنه صلى بهم الصبح ثلاتٌ ركعات وهو 
سكان ثم آلتفت الهم فقال : وإن شك شتتم زدتم » جفلده عبيد الله بن جعفر بين يدى 
مان رضى اله عنه» وسنذ كر الواقعة إن شاء الله تعمالى لتها فى الباب الثانى من 
القسم االخامس من الفن االخامس ف التاريح فى خلافة عثهان رضى ال 
عبيد الله بن عمر بن االخطاب شرب بعصريقده بها عمرو بن العاص سسراء فلما قدمعل 
أبيه جلده حدّا آخرعلانية ٠‏ ومنهم : عبد الرحمن بن عمر بن اللخطاب المعروف بأبى 


() كدا بالأصل ولمل صوايه ””وطورا موهن العصب»““* 
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تضحمة» حدّه أبوه فى الشراب فات تحت حدّه. ومنهم : عاصم بن عمر بن االحطاب » 
حده بعض ولاة المدينة . ومنهم : قدامة بن مظعون» حذّه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بشهادة علقمة االحصى” وغيره ٠.‏ ومنهم : عبد الله بن علروة بن الزيير» حدّه 
هشام بن إسماعيل المخزوى” . ومنهم : عبد العزيزين مروان » حدّه مرو بن سعيد 
الأشدق . ومنهم : أبومحجن الثقفى” وآسمه عمرو بن حبيب » وكان مغرما بالشراب» 
حده عمر مرارا فى الخمر» وحده سعيد بن أبى وقاص مرارا وشهد القادسية وأيل 
بلاء حسنا » ثم حلف بعد القادسية أن لايذوق امر أبدا ومات تائبا عنها » وأنشد 
رجل عند عبد الله بن مس بن قتيبة قوله 

اذا مث فادفتى الى جنب كرمة . تروؤى عظاى بعد موق عروقها 

ولا تدفشٌّ فى الفلاة فإئق » أحاف اذا ما ءت أن لا أذوثها 

فقال عبد الله : حدثق من رأى قبره بأرمينية بين شجرات كم يخرج اليه الفتيان 

و دشربون عنده و.تناشدون شعره فإذا جاء ت كأسه صبوها على قبره «ومتهم : إبراهم 
ابن هرّمة وكان مغرما بالشراب» حدّه +ماعة من عمال المدينة فلما طال ذلك عليه 
رحل الى أبى جعفر المنصورء وقيل : إنما رحل الى المهدى وآمتدحه بقصيدته 
الى يقول. فنا .. : : 

له لحظاتٌ فى حفاق سريره » اذاكرها فيا عقاب ونائل 

له تربةٌ بيضاء من آل هاشم + اذاآسودٌ من لوم التراب القبائل 

فاستحسن شعره وقال له :سل حاجتك» فقال :تأ لى بكقاب الى عامل المدينة 

ان لا يحدنى على شراب» فقال له : ويلك ! لو سألتنى عل عامل المدينة وتوليتك 
مكانه لفعلت» قال : يا أمير المؤمنين! ولو عنزلته ووليتى مكانه أماكنت تعزن 
أيضا وتولل غيرى » قال : بلى» قال : فكنت أرجع الى سيرتى الأولى فأحد» فقال 


؟ 
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المهدى” لوزرائه : ما تقولو_ فى حاجة آبن هرمة وما عندكم فبها من التلطّف؟ 
قالوا : يا أمير المؤمنين! إنه سأل 1١‏ لا سبيل اليدء إسقاط حدٌ من حدود الله 
عمل وجل » فقال المهدى": له حيلة اذا أعيتكم الحيل فيه» ١‏ كتبوا الى عامل المدينة : 
من أتلك بابن هرمة سكرانا فاضر به مائة سوط وآجلد آبن هرمة ثمانين» فكان اذا 
شرب ومثى فى أزقة المدينة يقول : مُنْ يشترى مائة بغانين ؟ 


4 
اج سي 


وأما من شريبها منهم وآشتبر ببهاء جماعة من الأ كابر والأعيان والللقاء» مهم 
ليد بن معاد ره شرو وتريياء وكان يقال له : يزيد اعلمور» روى هشام بن الكلى” 
عن أيه قال : وح معاو بة جيشا الى أرض الروم فأصابيم الخدرى-» وعند يزيد 
آس أته أ كلثوم بنت عبدالله بن عاص فسكر ونشأ يقول 


اذا أرقت على الأنماط فى ترف 5 شير مرا عندى ام كوم 


غ02 عه 


فا أبالى الذى لاقت جيوشهم » بالغدقدونة من حمى ومن ويم 

فبلغ الخبر معاوية » فقال : أنت ها هنا؟ الحق بهم» وسيره الى قتال الروم ٠‏ 
ومنم عبد الملك بن مروان» وكان سمى : حمامة المسجد» لآجتهاده فى العبادة» 
هذا قبل أن إلى الملافة» فلما أفضت الخلافة اليه شرب »فقال له سعيد بن المستّب 
ل يا آمير الؤمنيرة © آنك شريت الطلاء » قال : إى والله والدماء . ومنهيم 
.يزيد بن عبد الملك بن صر وأن وهو صاحب بأ تنه راان متور ةوق 
آبنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ذهب به الشراب كلّ مذهب حتى لع وقصل ء 


وله فى ذلك حكايات وأشعار» منها : أنه سمع بششراعة بن الزندبوذ الكوف” وكان من 


٠. الموم: البرسام وأشد الخدرى”‎ )١( ٠ الغدقذوية : آسم بلد‎ )١( 
٠ حبابة وسلامة : قينتان مشبورتان‎ )+( 
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أهل البطالة المشهورين باللعب واللهو و إدمان الشراب فاستدعاه بالكوفة الى دمشق 
غمل اليه فاما دخل عليه قال له : ياشراعة» ما أرسات اليك لأسألك عن كاب الله 
ولا سنة نبيه » قال : لو سألتنى عنهما لوجدتى فيبما حماراء قال : و إِنما ارسلت اليك 
لأسألك عن القهوة» قال : أنا دهقانها الخبير ولتهانها الحكم وطبيبها اماه » قال : 
فأخبرنى عن الشراب» قال : سل عما بدا لك» قال : ما تقول فى الماء ؟ قال : 
لا بد منه» والمار شريكى فيهء قال : فاللين ؟ قال : مارأيته إلا آستحييت من 
طول ها أرضعتنى أب به» قال : فالسويق ؟ قال : شراب الحزيري# والمستعجل 
والمريض» قال : فشراب القر؟ قال : سريع الآمتلاء سريع الآنفشاش » قال : 
فتبيذ الزييب؟ قال : حاموا به عن الشرابءقال : فائامر؟ قال : تلك والله صديقة 
روحى» قال:وأنت والله صديق روى» قال:فأى امالس أحسن؟ قال : ماشرب 
فيه على وجه السهاء؛ ومن شعر الوليد 

خذوا ملكك لائبتاللهملكم » ثيانا ساوى ما حييت عقالا 

دعوا لى سامى والنبيذٌ وقينةً » وكأساء ألا حسبى بذلك مالا 

أبالملك أرجو أن أخلد فيك ؟ » ألا ربٌ ملك قد أزيل فزالا 

ومنهم المأمون بن الرشيد شير بالشراب وله فيه أخبار» هنها : أنه شرب هو 
ويحي بن أ كثم القاضى وعبد الله بن طاهى » فتعامل المأمون وآبن طاهى على سكر 
يحبى» فأشار الى الساقى فأسكره» وكان بين أيديهم رِرّم من الورد والرياحين» فأ 
الامو فق نحن سل من الورد والزاحن وسير وه قد وتل: يق عر :دما قينة 
بفلست عند رأس يحي وغتت بالشعر 
دعوته وهو 0 لاحياة به » مكقنا فى ثياب مر رياحين 
فقلت :قم » قال: رج لا تطاوعنى » فقلت : خذء قال : كقي لاتواتيني 


00 . اهماع ولنى - 1م يبصيصبا دن 1 
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فانتبه يحي لرنة العود وصوت اللخارية فقال 
ياسسيدى وأمير الناس طهم » قد جار فى حكه من كان سقيق 
إنف غفلت عن الساق فصيرنى » ل ترانى سليبٌ العقل والدين 
فانظر لسك قاض إنق رجل » الاح يتل «الرووح محينى 
ومنهم العباس بن عل بن عبدالله بن العباس وهو عم المنصورءكان بأخذ الكاس 
بيده ويقول : أما العقل فتتلفين» وأما المروءة فتمحقين » وأما الدين فتفسدين» 
ودسكت ساعة ثم يقول : وأما النفْس فتسحبين» وأما القلب فتشجعين» وأما الم 
فتطردين» أفتراك منى تفلتين؟ ثم يشربها . ومنهم بلال بن أبى بردة ضح بالشراب 
وفيه يقول يحبى بن نوفل الميرى”" 
وأما بلانُ فنذاك الذى » يمل الشرابُ به حيثٌ مالا 
ديت عض عق الشراب: + كشن اوداق القضالة 
ويصبيح مضطريا ا 5 تخال من السك فيه آحولالا 
وعثى ضعيفا كثى التزيف 8 تفال يه حير عقى شنتعالة 
ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الثقغى” قاضى الكوفة وقضح عنادمة سعد بن هبار 
وفيه يقول حارثة بن بدر 
نماره فى قضايا غير ادلة :. وليه فى هوى سعد بن عَبَارٍ 
ومنهم أدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو الذى .يقول 
هاك فاشرب يا خليل م فى مدى اللي لالطويلٍ 
قهوة فى ظلل كيم 4 سيمت عن نبو نيل 
0 ف سارب المرءمنها به مفلل لدغ الزتجبيل 


)00( التزيف : الذى ذهب عقله ٠‏ 
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انا افع ما ل طول افعان: السمول 

9000-6 العود ثثقر مهيا ظى مجنل 

فالطويلٌ العنق الأ ح ان فين 

باخ يك آسقيانى وآهتفا بالشمس : زول 

قل لمن لامك فيها * من نصيح أو عذول: 

بيق بين الباب والدا * ر على تسب الطلول 
وقيل لأبيه عبد العزيزين عمر : إن بنك يشربون الخمر» فقال : صفوهم لى» 
فقالوا : أما فلانى إذا شرب حرق ثيابه وثياب نديمهء فقال : سوف يدع هذا 
شربهاء قالوا: وأما فلان فاذا شربها تقيأ فى ثيابه» قال: وهذا سوف بدعهاء قالوا: 
وأما آدم فاذا شريها فأسكن ما يكون لا ينال أحدًا بسوءءقال: هذا لا يدعها أبدا . 
ومنهم حارثة بن زيد العدوانى" ‏ رجل من تمم ‏ دخليوما علىز ياد ب نأبيه و بوجهه 
أثر» فقال له زياد : ما هذا الأثربوجهك؟ فقال : أصلح الله الأمير» ركبت فرسى 
الأشقر بفمح بى حتى صدمنى الحائط » فقال : أما أنك لو ركبت فرسك الأشهيب 
لم ,يصبك 0 ٠.‏ ولخحارثة فها أشعا ركثيرة وأخبار مع الأحنف بن قيس » وكان 
الأحنف ينهاه عنها وهو لاينتبى ويجيبه شعر فى مدحها وقيل : إن حارثة هذا أدرك 
النهى” صلّ الله عليه وس بالسنّ فىحالصباه ووحداثته . ومنهم والبة بن الخيَاب الأسدىة 
وهو الذى ربى أبا نواس وأدّبه وعلمه الفتؤة وقول الشعر؛ حك أن المنصور قال له 
يوما : ادخل إلى مد يعنى المهدئ ‏ وحدّنّه » فدخل عليه» فأول ما أنشده قوله 


)00( الشمول : من أسماء الجر ٠.‏ 
(؟) يريد الأول بالاشقر : الخمرء يريد النانى بالأشبب : الماء . 
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قولا لعمرو : لا تكن ناسيا » وسقّّى لا تحبسنْ كاسيا 
وآردد على اليثم مثل الذى + مت به ويحك وسواسيا 
وقل لساقينا على خلوة: » أدن كذا رأسك من راسيا 
بلغ ذلك المنصورهء فقال : لاتعيدوه إليه أردنا أن تصلحه فأراد هو أن يفسده. 
6 ومتهم أبو المندى” وهو عبد المؤمن بن عبد القدّوس بن شيث ين ربع" اليربوع” 
به نصربن سيارء فلما ورد ا حرم قال له نصر: إنك بفناء بيت الله الحرام وجحل حرمه 
فدع الشراب» فلما زال عنه وضعه بين يديه وجعل شرب و يبكى ويقول 
رضيع مدام فارق الراح رُوعَه » فظل علييا مستبلٌ المدايع 
أديا عل الكأس إنى فقدتها + كم فقد المفطوم درٌ المراضع 
٠‏ ومس" به نصر بن سيار وهو ييل سكراء فقال له : أفسدتشرفك» فقال :لو لم أفسد 
شرف لم تكن أنت اليوم والى خخراسان . ومنهم سعيد بن وهب وكان شاعي! بصرياً. 
ومنهم ا مسين بن الضحاك النديم صاحب ال حسن بن هانى وكان خليعا ماجنا مليح 
الشعر وهو الذى يقول 
ألا إنما الدنيا وصالٌ حبيب » وأحدّك من مشمولة بنصيب 
5 وعيتّك بين المسمعات متا » بفنين منعزف وشدو مصيب 
وأنى اسان للد تريةا ل وبذلة ممشوق ونوم رقيب 
وعدّى ساعات النهار ورقبتى » إلى الشمس لما آذنت عغيب 
ومنهم يحى بن زياد وهو الذى يتقول 
أعاتل لت احبر عر ولتق .نت الدغر عونا كي لل البح 
5 فاضى وأسى لا أفارق لسة » أروى بها عظمى وأشنى بهاصدرى 
طوال الليالى » ليس عنى بناضب » ولا ناقص حتى أصير إلى امثير 


4 الزء الرابع 


ومنهم أبو نواس الحسن بن هانىء ممن آشتهر بالشراب واللهو والطرب ومنادمة 
القيان» وله فى المر تشبيبات حسنة وحكايات ظريفة» نذكر هاهنا من أخباره 
طرفا . حكى أن مسلم بن الوليد عاتبه وقال : يا أبا نواس قد خلعت عذارك وأطات 
الإ كاب على هون حتى غلب على لبك وماكذلك يفعل الأدباء! فأطرق ثم قال 
فال شربك طرح الرداء » وآنحر شريك طرح الإذار 5 
وما هناتك الملاهى بمثل » إماتة مد وإحياء عار 
وما جاد ده بلدّاته » على من يَضَنّْ بخلم العذار 
فانصرف مسلم وقد أيس من فلاحه وهو يقول : جوابٌ حاضر» من كهل فاحر . 
ومما حفظ من أخباره» ويروى من أشعاره فى ذلك» أنه بلغ إخوانه عنه أنه ترك 
الشراب واللدّات وأخذ فى الزهد والصلاة فى أوقاتها فاجتمعوا اليه وأقبلوا يينئونه »ء  ٠١‏ 
فوضع بين يديه باطية وجعل لا يدخل إليه أحد يهدئه إلا شرب بين يديه رطلا وأنشد 
قالوا: نزعتٌ» ولما يعلموا وطرى 4 فى كل أغيد سابى الطرف ميّاس 
صكيف النزوع وقلى قد تقسّمه » لظ العيون وقرع السنّ بالكاس 
لااخير فى العيش إلاف اجون مع ااسقاأ كفاء والراح والريحان والآس 
ومسمع يتغنى والحسكيوس لما » حج مانا باتماس وأسداس ١‏ 
يا مورى الزند قد أكبت قوادحه » اقب إذا شئت من قلى بمقباس 
ما أقبح الناس فى عينى وأسمسجهم » إذا نظرثٌ فلم أُبصرّك فى الناس 
ويحى أنه غاب غيبة متصلة نحوا من سنة حتى ظنٌ أنه فُصلء فقال الرشيد : 
لئن حم عندى أنه قتل لأقتانّ قاتله ولوكان المامون» انظروا من كان ما من الناس 
فا كعبوا آسمه وآرفعوه إلى”» فآرتجت لذلك بغداد فلما كان على رأس الول إذا نحن 2 ٠١‏ 
به قد وافى فقلنا له : يا أبا عل! غبت عنا هذه الغيبة فغممتناء قال :كنت فى موضع 
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أرتضيه وأشتهيه» فقلنا : ألم تسمع بافتقادنا لك وقول الرشيد فيك؟ ولم ببق أحد 
من إخوانه إلا عذله ولامه فقال 
إنى لفى شغل عن العاذلينَ » بالراح والريحان والياسمييزن. 
عند غلام حسر1 وجهة قللى حبيس بهواه رهن 
. لول ]ذا مرت عل ليو يوا “فول قوم رعلذا طاعين 
ا ا ا له مُقرنين 
فاما أتشدماء قال : بحياتى من ساعدنى منكم ؟ حتى أريه إياه فتعذرون 
أو تحسدونى» فضى بنا إلى الموضع فاذا بغلام من أحسن الناس وجهاء فقال له : 
بحياتك عَنْ » في » فاذا دو من أحسن الناس غناء» فقال : من يلومنى أن أنقطع عن 
0٠‏ أهل الدنيا وأعتكف على هذا الوجه وقد بهمَ للى فبه كل معنى أشتبيه وأرتضيه ؟ 
آنتهى ٠‏ وحدّث الفضل بن سامة عن الثورى”» قال: تحرج الحسن بن هانىء ومعه 
مطيط صاحبه حتى أتيا دار عمار» فقال الحسن لمطيط : ادخل بنا تمزح بهذا 
الفازة فدطلا فسانا قر ظييماء قال له اللسن ؛ اعندك خمر عق يا تارة 
فال : عندى منها أجماسء فامها تريد؟ قال : التى يقول فبها الشاعس 


قرام هم - ٠.‏ 7 5 
١‏ هيبت خيفة وصينت بفاءت » كلاء العروس بعد الصيان 


كو ره عور 


وكأت الأ كف تصبغ من ضو .. ء سناها بالورس والزعفران 
فلا" له اتمارقَدَحا من ثمر صفراء» كأنها ذهب لول فشربه امسر وقال : 
أحسن من هذا أريد» فقال لهاعار : أى” جنس تريد؟ قال التى يقول فيها الشاعس 
دفعمُّها أيدى المواحس حت » صَيرتْ جسمها كسم المواء 
2 فهى كالنور فى الإناء وكالنًا .. ر إذا ما تَصيرٌ فى الأحشاء 


لاع 
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فلا" له امار قدحا من مرء كأنها العقيق فشر به وقال : أرفع من هذا أريدء» 
فقال : أى” جنس؟ قال : التى يقول فيها الشاعس 1 
وإذا حسا منها الوضيع ثلائدٌ » سمح الوضيعٌ كفعل ذى القَدرِ 
فى لويت ماء الغيث إلا أنها » بين الضلوع صكواقد امسر 
فلا له قدحا من مر بيضاء» كأنها ماء المزن فشرب الحسن وقال لخيار: أتعرفنى؟ 
قال : إى والل يا سيدى أنا أعرف الناس بك» قال من أنا؟ قال أنت الذى سكر 
هن غير وزن» فضحك امسن وقال لمطيط : ادفع إليه ما بق عندك من النفقة » 
فأعطاه ماثة دره وآنصرف . وقال الحسين بن الضحاك : كنت مع أبى نواس 
بمكة عام حجٌ فسمع صبًا يقرأ (يَك3 الْرَقُ يَخْطف أَبْصَارممْ نا أضَاءَ َم” مَشَوا فيه 


و إذا أَظْل عَليِم كَامُوا) فقال أبو نواس : فى مثل هذا يجئع لمر صفة حسنة» ففكر 
ساعة ثم أاشدنى 
وسيّارة ضِلّت عن القصد بعد ما 2# ترادفهم أفق عن الليل مظم 
فاصغوا الى صوت ونحن عصابة + وفينا في مم01 سكره يترتم 
ع ع ار 
فلاحت لحم منا على الأى قهوة كان سناها ضوء نار نضرم 
إذا ما حسوناها أقاموا مكائهم »د وإنمن جشحثوا الركابو موا 
قال شتت ذا اللفيف عد بن اسن فقال : لا ولا ككامة» ما سرقه هن 
القرآن ولكن من قول الشاعس 
وليل بهي مكنا قلت : غو رت 0 كواسكبة عادت لنا نتديل 


عه 


بهالركب» إما أومضّ البرق يمموا * و إن لم يلح فالقوم بالسير جَهَلٌ 





٠ 
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ألا دارها بالماء حتى تلينها » فا نكم الصهباء حتى متها 
أغالى بها حتى اذا ما مللتها « أهنث لإكرام النديم مصوتا 


وقال أيضا 


رسي الى عع َ 2 وال 
نبته والليل متبس به » وأزحت عنه حتثائه فائزاحا 


قال : آبغنى المصباح »قلثُّله : آنعدٌ ‏ حسبى وحسسبك ضوءها مصباحا 
فسكبت منها ف الزجاجة شربةً »* كانت له حتى الصباح صباحا 
من قهوة جاءتك قبل مزاجها » عطلا فالبسها المزراج وشاحا 
شك البزال فؤادها فكأنبا » أبدت اليك بريحها تقاحا 


وقال أيضا 


دا عن الكأس » إن » لا تدريان الكاس ما جدى 


خوفتانى الله جهدك + وكيقتيه رجاؤه عندى 


لا تمذلا فى اراح إتكما » فى غفلة عن كنه ما تسدى 
ل قا عا نلك با عرعيت إلا يدمعكما مر الوجد 
ما مثل نعاها اذا آشمّلت » إلا آشق ال فم على خد 


إنت كتتا لا تشربان معى ‏ خوف الإله شر بها وحدى 


وأخبار الحسن بن هانىء فيه كثيرة وفيا أوردناه منهاكفاية . ومنهم الترُوانىت» 


كان شاعى! مطبوعا بليغا من أهل اللجلاعة المشمبورين» وكان 1خ رأمصه أن أصيب 
000 ٍ 00 
فى حانة جمار بين زقى مر وهو ميت وهو القائل فيها 


(1) الحاث : النوم )١( ٠‏ اليرال : الحديدة يفتح بها مل الدن 


222 


(0) أصيب يمعى وجداء 


02 
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كد الشرابٌ على نشوانَ مضطجع » قد هب بشربا والديك لم يصج 
والليِلٌ فى عشكر جر بوارقة هن النجوم » وضوء الصبح لم يضح 
والعيش لا عيش إلا أن تباكرها » نشوان تقل هم النفيس بالفسرج 
حتى بظلٌ الذى قد بات يشربها + ولا مراح به يختال كالمسرج 
ومنهم مطيع بن أبى إياس» وكان شاعر! أديبا ظريفا مشتهرا بالخلاعة واللعب » 
وكان أصحابه على ذلك » وهم يحي بن زياد ووالبة بن الاب وحماد جرد 5 


ومنهم أبو عبد الرحمن العطّوى”» كان شاعى! فصيدا لا يكاد يتقدّمه 8 لحزالة 


القاظلة وعلكرة انيه » وكات مولن باللذر عتتيرا ببامتمنا عدبا | كت امعان فياه 
فن شعره 
أخطب لكأسك َذمانا تسر به » أولا فنادم عليها حكة الكتب 
أخطبة حرا كريما ذا محافظة » ترى مودتّه من أقرب النسب 
وقال أيضا 
فالزاء قلت كانس + طوف جا فضي فى كين 
وتَدْمانة ساقطنى حديث) » كصدق الوعد أوغض الرقيب 
ومنهم أبوهفان» وكان شاعى! محسنا وخايعا ماجناء حكى أنه شرب مع أحمد بن 
أبى طاهى حتى فنى ما عندههما » وكانا يجوار العلاء بن أيوب» فقال آبن أبى طاحس 
لأبى هقان : تماوث حتى نحتال على أبى العلاء فى أن ينيلنا شيئا » فضى اليه آبن 
أبى طاهى» فقال : أصلحك الله! نزلن) جوارك فوجب حقنا عليك » وقد مات 
أبو هفان وليس له كفن » فقال لوكله : امض معه وشاهد أمره وآرفع اليه كقتاء 
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5 َو ٠.‏ 
فآتاه فوجده ملقّ عليه ثوب فتقر أنفه فضرط» فقال ما هذا ؟-فقال أصلحك الله ! 
عَجُلْتَ له صعقة القبر فإنه مات وعليه دين» فضحك وأمس له بدنانير . 


ومنهم الأقيشر وكان مغرما بالشراب مدمنا عليه وهو القائل 
ومقعد قوم قد منثى من شرابنا + وأعمى سقيناه ثلاثاً فأبصرا 
و 5 - 
8 كيت كأن العنير الورد ريه 3 ومسحوقهندى من المسك أذفرا 
ومنهم النعمان بن على بن نضلةء وكان عاملا لعمر ين الطاب رضى الله عنه على 
مهسان وكان مدمن الشراب وهو القائل 
١‏ 


ع . ونا افد ع« : 
الا أبلغ المسناء أرفبف خليلها م يسان تسق فى زجاج وحنام 


فإن كنت تدمانى فبالة كب رآسقنى .. ولا تسقنى بالأصغر المتثل 


ع 


14 


25-3 
1 ٠ 


سي »22 5 
لعل أمير المؤمنين سوءه » تنادمنا بالحوسقٍ المتهيدم 
الكتاب من الله آلْعزيز آلْعَام عفر الدب وقابل آلتوب شديد العقاب ذى آلطّول 
اله إلا هو إِلَْهِ المصير) أما بعد» فقد بلغنى قولك 
لعل أمير المؤمنين يسوءه + تنادمنا بالخوسق المتهدام 

م١‏ وأ الله لقد ساءنى » وع.زله »قاما قدم عليه سأله » فال واللّه ما كان من هذا شىء 
وماكان إلا فضل شعر وجدته وما شربتب) قط ء فقال عمر : أظنّ ذلك ولكن 
لا تعمل لى عملا أبداء» فتزل البصرة ولم يزل يغزو مع المسامين حتى مات رحمه الله. 


(1) الحتم : ابره الفضراء . 
) ا موسق : القصر ٠‏ 


و 
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ومنهم عمارة بن الوليد بن المغيرة» خطب آمسأة من قومه» فقالت : لا أتزوجك 
حتى تدع الثمرة والزناء فقال : أما الزنا فإنى أدعه وأما المر فوجدى بها شديد» 
ثم آشتد وجده بالمرأة فعاود طلبهاء فقالت : حتّى يحلف بطلاق روم يزنى أو شرب 
تحمراء لخلف لما وتزوجهاء ومكث حينا لا بشرب الى أن م مار وعنده قوم 
شربون وقبنة تغنييسم وهو على ناقة » فطرب اليم وآرتاح ورب بثيابه الى الخمار» 
وقال : أسقهم بهاء وخحر طم ناقنه ومكث أناما بيطعمهم و يسقيهم حتى أنفد ما ممه 
ثم رجع الى آ أنه فلامته» فانشأ يقول 
أقل عل اللومٌ يا أم مالم » وَكتى فإن العيش ليس بدائم 
أسرك لما صرَعَ القوم نشوة »» خروجى منهم سالا غير غارم 
سليا كأنى لم أكن كنث منهم » وليس الخداعمنتصاف التنادام 
ثم قال لما : آلحق بأهلك وعاد الى ما كان عليه ' 


+ 
فد ين 


وأما من آفتخر بشربها 007 فق دكانت العرب تفتخر سبائها » وتضيفه 
إلى عظم عنائهاء وتقرنه بعذكور بلائهاء وشاهد ذلك قول آمرى القيس 
كأ لم أركبٌ جوادًا الدَّة »* ول أتبطّن كاعبا ذاتَ خلال 
وم أسبا الْرْقُ الروى ولم أقل » ليل كى كر بمد إجفال 
فقرن جوده فى سباء الزق بيسالته فى كر الميل» ولما أنشد أبو الطيب المتنى 
سيف الدولة بن حمدان قصيدته الى يقول فمها 


() السباء : شراء اجر . 
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وقفتٌ وما فى الموت شك لواقف » كأنك فى جفرن الردى وهو نائم” 
#2 بكك الأبطال على هزمةً دوجهيك ا وثفرك بام 
ققال له سيف الدولة : آنتقدنا عليك يا أبا الطيب هذين البيتين م انتقد على 
آسئى القيس ,يتاه » وذ كرهما قال : و .بيتاك لا يلتثم شطراهما كم لا يلتثئم شطرا هذين 
البيتين » كان ينبغى لأسن القيس أن يتقول 
كأنى لم أركب جوادا ول أقل ٠‏ الحيلي كتى كة بعد إجفال 
ولم أسبا الزْقٌ الروى” للذة » ول أتبطن كاعبا ذات خلخال 
وأن تقول أنت 
وقفت ومافى الموت شك لواقف + ووجهك وضَّاحٌ وتفا رك باسمم 
تمر بك الأنطال كأمى هزيمة » كأنك فى جفن الردى وهو تائم 
فقال أيد الله مولاناء إن كام حم أن الذى آستدرك على آمرى القيس أعلم 
مه العس قفد أضطا عرز التيسن. واقطات آنا والعوك له يدرقه البوان مغرفة 
الماك لأن اليزاز يعرف بملته والحائك يعرف بلته وتفاريقّه لأنه هو الذى أخرجه من 
الغزلية الى العو بية » وإنما قرن آمرؤ اليس لذَّة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن 
السهاحة فى سياء ا مر للا صياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء» وأنا لما ذ كرت الموت 


٠ف‏ أول البيت أتبعته بذ كر الردى وهو الموت ليجانسه » ولما كان الجر المنهزم 


لا يخلومن أن يكون عيوسا وعينه باكية قلت 
.. ووجهك وضاح وثغرك باسم + 
لأجمع بين الأضداد ف المعنى وإن لم بتسع اللفظ بلميعهاء فأعجب سيف الدولة 
بقوله ووصله » وقال لقيط بن زرارة 
شربثٌ الهمرٌ حتى خلتٌ أنى » أبو قابوس أو عبد اكدان 





0 المسزء الرابع 








وقال حسان بن ثابت الأنصارى” عنى الله عنه ورحمه 
إذا ما الأشرباتٌ دكن يوما » فهرى لطيّب الراح الفداء 
ونشرها قتتركا ملوحكا ٠»‏ وأسدًا ما ينهنهها اللقاء 


حكى أن حسان بن ثابت عنف بماعة من الفتيان على شرب لمر وسوء تنادمهم عليها 
وأنهم يضربون عليها ضرب الإبل ولا يرجمون عنها فقالوا : إنا اذا هممنا بالإقلاع م 


عنها ذ كرنا قولك 


وتشرين نكا نلوك بح وأسكاما تبهية اللفاء 


فعاودناها ٠‏ وقال الأخطل يخاطب عبد الملك بن عس وان 
اذا ما ندمى على ثم على + ثلاث زجاجات طن هديرٌ 2 , 


حرج ث أ رالذريل حتىكاتى 
وقال آآحصى 
إذا صدمتنى الكأس أبدت محاسنى 
ولست بفححاش عليه وإت أسى 
وقال آخر 
200 


ششربنا من الدارى” حتّى كأننا 


د 


عليك أمير المؤمنين أمير 


ول يخش تذمانى أذاى ولا بخل 


-. وما شكل من آذى نداماه من شكل 


د 


فاماآنجات شمس انار رأيها + 


ومثله للفخل اليشكرى- 
اذا كرت انق 


وإذا صحصوث فإنق 


٠ الدارى” : العطارمسوب الى دارين وهى قرضة بالبحرين‎ )١( 


دنا 


0 


00 َك 2 
ملوك لم بر العراقين والبحر 1 
تَوَلٌ الفتى عنا وعاودنا الفقرٌ 7" 


ةُُ 

َب اللؤرق الاين 
6ٌيمشعء 

رب الشويهة والبعير 


واذا سكرتٌ فإننى مستبلك » عالىء وعرضي وافر ل مُكل 
واذاصحوتفا أقصرعنندى +« وك علمت شمائل وتكوى 
أخذه البحترى” و زاد عليه فى قوله 
ومازلتَ خلا للنداى اذا ]نشوا ه وراحوا بدورا ستحثون أنجها 
تكرّمت من قبل الكئوس عليهم » ا آسطعن أن يحدثن فيك تَْما 
والزيادة أن عنترة ذكر أنه يستهلك ماله اذا سك والبحترى” ذ كر أن ممدوحه بتكم 


قبل الكئوس فيبالغ حتى لا قستطيع الكئوس أن تزيده تكزما . وكان الأعشى همون 
ابن قيس مشمورا بتعاطى المر ه.شغوفا بها كثير الذ كر لما فى شعره» ومن آشتهاره بها 
قال المفضل بين قدماء الشعراء : أشعرهم آمسرؤ القيس اذا ركب. والنابغة اذا رهب » 
و زهيراذا رغب » والأعشى اذا طرب ؛ وقصد الأعشى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ليسم وآمتدحه بقصيدته التى أوها 


ألم تغتمض عيناك ليلد أرمدا ٠‏ وت كا بات السلم مسبدًا 
فاعترضه فى طريقه من أراد منعه» فقالواله : إنه يحرم عليك الزنا واعخمر» فقال : 


أما الزنا ققد كيرت فلا حاجة لى فيهء وأما الخمر فلا أستطيع تركهاء وعاد لينظر 
فى أمسه»ء وقيل إنه قال : أعود فاشريها سنة وأرجع» فات قبل الحول» قالوا : 
ونظر الحسن بن وهب الى رجل يعبس ف ىكأسه» فقال : ما أنصفتها » تضحك 
فى وجهك وتعبس فى وججحهها؟ ومن ذلك قول الشريف الرضى”" 


كانخمر بعبس حاسيها على مقة » والكأس تلو عليه ثغر ميتم 
وهو مأخوذ من قول عبد الله بن المعتز حيث يقول 
ما أنصف التدمانٌ كأس مدامة م ضحكت اليه فشمها بد 9 


كم السزء الرابع 


ذكرشىء مما قيل فيها من جيد الشعر 

قد أوسع الشعراء فى هذا المعنى وأطنبوا فيه وتنقؤعواء» فنهم من مدحهاء ومنهم من 
وصفها وشبههاء ومنهم من ذ كر أفعاها وتغزل فيباء وسنورد فى هذا الموضع نبذة مما 
طالعناه فى ذلك» إذ لو أو ردنا تموع ما وقفنا عليه لطال» ولآقسعت فيه دائرة المقال. 








25 
+ اج 


فأما مااقيل فيها على سبيل المدح لهاءفن ذلك قول آبن الروى حيث يقول 
تالله ما أدرى بأية عله + يدعون هذا الراح باسم الرااح؟ 
ألريحها واروحها تحت الحشا * أم لأآرتياح نديمها المرتااح؟ 
إن حرمت فبحقها من خمرة . ماكان مشل حريها بمباج 
أو حلت فبحقها من نشوة » تشفى سقام قلوبنا بصحاج 
وقال أيضا 
ع اذاتها ف قا ديات عقن حلكة عن الاكلاه عرق 
لو رام يحل ف أنالشمسما غريتك » ف فيه صسكد نه ف وجهه الشمَق 


ومثله قول الطليق المروانى" 
فاذا ها غريت فى فه « أطلعثٌ فى اللحد منه شفقا 
وقال التاجم 


وقهوة كشعاع الشمس صافية » مثل السراب تُرى من رقة شبحا 
اذا تعاطيتها لم تدر مم فريح » راحا بلا قد أعطيت أم قدحا؟ 
وقال الناشئ 
ياربما) كأس تناولتها » تسحب ذيلا من تلاليها 
ع و 
كانها النار ولحسكنها د متعم وألله صالها) 


من نباية الأرب 


وممأقيل فى وصقها وتسبيبها؟ فن ذلك ماقاله بزيد بن معاوية 


ومدامة بواء فى قارورة 
2 

فاتمر تعس وباس كوا كب 

وقال السروى” 
غنيك البدانة التبهرك 
٠‏ و ق 
كف نحصيل عامهاوهى موت 
6 اي 
فهى فى باطن المواتح نار 
خحلوة 0 فا أحند بد 

وقال البحترى" 
اشرب على زهس الرياض نسو به 


2 


الى وو و 

35 زرقاء تملها بد سضاء 
0 

» والكف قطب والإناة سمأة 


2 ٠. 

» وصفوها وذاك عندى عناء 
3 1 ع 

03 وحيأة وعلة وشفاء 
ون ق ظاع القاعن اماء 


تورع على ع2 
»* رى أداء خصوصها أم دواء؟ 


رع المدود: وزهزة الصبياء 


من قهوة تنسى الهموم وتبعث ال#شوق الذى قد ضلٌّ فى الأحشاء 


يخنى0 الزجاجة لوتّبا فكأنما 
يما ف لراش د 
وفواقم مثل الدموع ترتدت 
تفشك رن كد كما 
سعى بها وعثلها من طرفه 
وقال الوأواء الدمشق” 
فام زج بمائك نا ركأسك وأسقنى 
واشرب عل زه الرياض مدامة 


» فى الحكف قائة بغير إناء 
» فى أوجه الأرواج والأنداء 
» فى حصن خد الكاعب الحسناء 
» سكرى بفترة مقلة حوراء 
عودًا وإيداء على التدماء 


و 
» فى الحموم بعاجل السرّاء 
تجرى بكرى الروح فى الأعضاء 


8 








3 السو اع 





5 ده 31 01 05-3 
وكأنب محنقة عليبا) جوهى + ما بين نار أذصكيت وهواء 
وكأنها وكأن حامل كأسها » إذ قام يحلوها على الندماء 
شمس الضحى رقص تٌ فنقطوجهها ٠‏ بدر الدبى بكو اكب الموزاء 


وقال أبو نواس 
أقول لما تحاكا شبها : + أمهما للتشابه الذهبٌّ؟ 7 
عدا هوا وقرق تناه كا ايه وتيك 
وله أيضا 
5 


اذا عب فبها شارب القوم خلته + يقبل فى داج ممن الليل كوكيا 
ترى حيئا كانت من البيت مُثِيرقًا + وما لم تكن فيسه من البيت مغر با 
يدور بها ساق أغرن. ترى له »* عل مستدار الأقن صدعًا معقرَيا 5 
سقاهم وماق كه مسة كانت الى فى ال راط 
ومثل البيت الأول قول آبن المعتز 
صكانه قائم” والكأس فى يده » هلال أول شهر غاب فى شفق 


وقال آبن الروسى" 
ومهفهف تمت محاسته » حتى تجاوز منتهى النفس 1١‏ 


أبضرية والكأس ينب ثم منه وبييب أتامل خمس 

فكأنه والكاس فى فه » قر يقبّل عارضٌ الشمس 
وقال الحسين بن الضحاك 

كأنما نصبّ كأسه قر » يكرع فى بعض أنجم الفلك 


(1) العب : الشرب من غير مص ٠‏ 5 


من نهاية الأرب هنل 


وقال آحر 
وآكتست من فضة دررا » ختها) مذ تحتها ذهب) 
ككيت اللوفبف ليها به قاوس م1 لول حبيا 
وقال آخر 
تغثى لض شاربها »* فتخاطها .مين #. محتضب 
دارت وعين الشمس غائبة » -فسبت عينالشمس تغب 
وقال آآحر 
مراء وردية مشعشعة » كأنها فى إنائها طب 
ضيباء صَرّفا لو مها صر :من امد الضيخرمسةطرب 
وقال آس 
قلت والراح ىأ كف الندائى . كنجوم تلوح فى أبراج 
أمداما حرطم لمدام؟ أم زجاجا سبكم لزجاج؟ 
وقال المسن بن وهب 
وقهوة صافية »+ كالمسك لمأ نفحا 
شربثٌ من دنانبا . من كل دن قَدَحا 
فنمدت لا تملنى » أعواد سر جى ص حا 
منشدةالسكوالذى > على فؤادى طفحا 
وقال آبن المعتز 
خليل” قد طاب الشراب المبرد 2# وقد عدت بعد النسك والعود أحمد 


)١(‏ هذا الشطر محتل الوزن وورد هكدا يكل الأصول وعله : تغشى الكئوس » أو تغثى المدام » مما 


يستقيم به المعى والوزن ٠‏ 





0 االمزء الرابع 


58 ع 53 5 1 قن 3 عه ع 
فهات عقارا من قيص زجاجة + كاقونة فى درة 0 
مه ص 
ٍِ” 3 5 2 


يصوع علها الماء شُبَاكَ فضة » له حَلَقَ بض محل وتعقد 


00 1 
وو 
ا اي 0 


اذا ما تأملته وهى فيه . تأقلت ماءٌ حيطا بنار 
فهذا النهاية فى الآسيضاض » وهذا النهاية فى الآحمرار 
وماكانفال دك أنْيوجَنا » لفرط تنافهما والتفار 
ولكن تجاور سطحاههما ال بسيطان فائتلفا باالموار 
كأنَ المديرلما بالمين » اذا مال 92 ١‏ ليسا 5 


20 م 


وقال آبن وكيع التتسى” 
حَلَتُ كفه الى شفنيه » كأسه والظلام متى الإزار 
فالتىّ لولؤا حباب وثغرٍ + وعقيقان رمن مم وعقار 
وقال آاحس 5 
قم فأسقنى قد تبلج الفسق . من قهوة فى الزجاج تأتاقٌ 
كأننا والكئوس .اخذها .. نشرب نارا وليس نحترق 
وقال أبو نواس 
غنا بالطلول كيف بلينا .. وآسقنا تقطة الحزاء اليا 
فق تلاق كنا كل ويه ع كا يي أت كنا ُ 


(1) كا بالأصل» وف ديواب أبى نواس وآسقنا تعماك الناء القييا بم 


من نهاية الأرب 


د 4١‏ 
أكل الدهى ها تجسم منها » وتبق لنا بها المحسككنونا 


فاذا ما آجتيتا فهسباء » تمنع الك ماتييح العيونا 
م نجتْفاستضحكتعن لآل م لو م1 فى يد لآقتنينا 
كو اكاب بو "د وازيات يها اكه 
طالعات مع السقاة علينا ‏ فاذا ماغْرينَ شرن فينا 
لوترى الشّربَ حوطا منبعيد » قلت : قوم من قر يصطلونا 
وقال آبن المعتز 
ونمارة من بنات المجوس »م ترى الدّنَّ فى بيتبا شائلا 
ورَّنًا ها ذَهبَا جامدا » فكالت لنا ذَهيًا سائلا 


+« 
> اله 


وأما ماقيل فى أفعالهاء فن ذلك قول أبى نمام الطائى” 
وكأس كعسول الأمانى شربثهًا » ولكنها أجلت وقد شريت عقلى 
اذا عوتبت بالماء كان آعتذارها » بيبا كوقع النار فى الحطب ايخَزْلٍ 
اذا اليد نالتبا) بور توقرت »* علىصنعها ثم آستقادت منالرجل 
ونلة قوق كيلك اللرق وكنهد اعد الام 
فقام تكاد الكأس مخض ب كفّه »م وتحسبه من وجتتيه آستعارها 
مشعشعة من كف ظبى كأها » تناوطا مر. هذه فأدارها 
فظلنا بأيدينا تيم روحها » ونأخذ من أقدامنا الراح ثارها 





- 0 2 براسم 
)١(‏ كا بالأسل» وفى الديرات » وبق لبابها المكوا د 


آ١اؤ١‎ 


يلل الحزء الرابع 


وقريب من المعنى الأقل قول أبى بكر الخالدى” 
7 00 5 7 
كانت لها أرجل الأعلاج واترة » بالدوسفانتصفت منأرؤس العرب 
[ أذ مدا الى أبوغالب اللإسباعي” لتكت فاق 
عقرييمٌ معقورة لو سالمت » شرابباء ها ميث يقار 
لانت هم حتى آنتشوا وتمككنت + منهم فصاحت فيهم بالثار 
ذكرت حقاَدهاالقديمةإذغدت + صرى تداس بارجل العَصَارٍ] 
وقال آخر 
انووها وعة البار مق اماف وهم اكه 
تاها من دم الب نف * ومن عبرات المستهام فواقع 
معودة غصب العقو ل كأ:فا) هما عند ألباب الرجال ودائع 


ى 
فنا ها 
وأما ما وصفت به غير ما قدّمناه فن ذلك قول أبى الفضل يح بن سلامة 
الحصكفى” | والحصكهئ" نسبة الى حصن كيما ] 


وخليسع ب أعتبيه »# ويرى عتبى من العبث 
قلت : إرى المر محبئة * قال : حاشاها من الَبث 
قلتٌ :منها القءءقال : أجل * طهرت عن مخرج الحّدث 
قلت : فالأرفاتٌ ثتبعها » قال: طيبٌ العيش فالرفث 
وسأسلوها فقلت : متّى؟ * قال : عند الكون فى الحدث 


)2( الأعلاح : جمع علح وهو الرجل من كما المجم . 
(؟) الزيادة التى بين هات العلامتين 1 | مقولة عن إحدى السح ٠‏ 





وقال آئخحر 
تقلت زجاجات أشَا فرعا » حتى اذا ملثت بصرف الراح 
خقتٌ فكادت أن تطيرٌ بماحوت » وكزا امسوم تخف بالأرواج 
[ وقرمب من المعنى قول الآخر 55 
وز الكأس فارغة وملا“ى » فكان الوزن بينهما سواء ] 
وقال أبو واس 
ير أي عنبا » ناظرا ريب المنوث 
عَتْقثُ فى الددّ حتّى * هى فى رقة ديف 
ثم تيت فأدارت » فوقها مقل العيون 
حدقا ترو انا » لم تحجر يحفون 
ذهبا) غر دا » كل إبآن وعيب 
من بِدَْ ساق عليه » لَه من يالعي 
غاية فى القَّرف والشحكل وفرد فى انجون 
وقال 
ذُدْ بماء الكرْم والعب * خطرات الهم والثوّب 
قهوة لو أنها نطقت + ذ كت سامًا أبا العرب 
وهى تكسوكف ثاريها :. دستبانات من الذهب 
وقال تاج الملوك بن أيوب 
وم ليسلة فيها وصلنا عَبوقنَا + وم من صباج كان فيه صَبوحَ 
تداز طناين ] كف مسقاعا + عُقارٌ من الم الطويل تيح 
0م الريادة التى بين هاتين الملامتين 1 ]| منقولة عن بعض الح ٠‏ 


(لمحع)ام 


من نهاية الأرب ع١‏ 


14 ابلمسزء الرابع 


ع لصيو كاه 

هدام تحاى يده ورضاية 

ولكن لما أفعالُ عينيه فى الحشا 
وقال أيضا 

والتكامن"؟ جلاعا عق عدر 


من قهوة ما العيش إلا أن أرى » 


ع ير سر ضام 
أشربها شربا هنيئا من يدى 


ع 2 
+ يليح الب البندز عبن يلوح 
» ونكهته فى الطّيب حين تفوح 

3 0-0 نس عي 
قايت» فأعطيها ينا 5 


6 غصن رشيق وغمنزال أرشقا 


٠ -‏ عع 11 
وما قيل فيها اذا مجت بالماء» فن ذلك قول أبى نواس 


وصفراء قبل المزج بيضاء بعده 
ترى العين نستعفيك من لمعانها 
ومنه أخذ ديك ان فقال 
وخسراء قزل ال مزع سلفراء بيده 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا 
وقال أبو هلال العسكى” 
راح اذا ما الليل مد رواقه 
حت اذا جث أراك حياها 
وقال أيضا 
وكأس تمتطى أطراق كف 
أنازعها على العلات شربًا 


» كأتشعاع احبن يلقاك دونها 
> وتحسر حتى ما تقل جفوتها 


+ بدت بين ثوبى نرجس وشقائقٍ 
» عليها مناجا فآ كتستٌ لون عاشو 


ا لاحت تطوز لد الظلماء 
5 زه ما تأرض أونجوم سماء 


: كان با نها 00 


00 


ل الأرب _ ل 


يلوح على مفارقها ا كأتصاف الفرائد ونان 
وطالعنى الفلا بها حيرا »* فزاد على الكواكب كوكان 
ووافقها بمحدٌ أرجوارتف » وخالفها بفرع أدجبوان 
قوله : 
كأنصاف الفرائد والمان » 
مأخوذ من قول آبن الرومى” 
لاشريع كان دعت .نا ووغرة كاذل الفداق 
وقال أبو ف 
ذا علاها الماء #“أليسها » ىع شبيه ه جلاجل! جل 
تنام عاقيا كتببٌ مثل أ كارعالفل 
وهو مأخوذ من قول الأقل» ويقال : إنه ليزيد بن معاوية 
وكأس سباها الجر من أرض بابل + كرقة ماء ٠‏ المزن فى الأءين التبل 
اذا تيجها الساق حسبت حياها » رماو بعت سافن 
وقال أبو نواس أيضا 
قامت ترينى وأمسّ اليل مجتممٌ » صبحا تود بين الماء واللهب 
كأت صغرى وكبرى من فواقعها » حصباء دْرٌ على أرض من الذحي 
0 المعتق 
:“فيا كي عب + كثل نقش فى فص ياقوت 
00 اا 


(7) كدا بالأصل وق الديواب : جوامحها . 
و4 الدى : أصعر الخراد 7 





١5 


وقال العسكرى- 
ذاب فى الكأس عقيق بشرى 
نصب الساق عل أقداحها 
وقال آبن الساعاتى" 
ويلة بات بدر الت ساقينا 
بكر اذا قُرعتٌ بالماء كان بن) 
حمراء من "جل حتّى اذا رجت 
تزيد بالبارد الساسال جَدُوتهبا 
تكسو الندم اذا ما ذاقها ويا 
وقال آحى 
هن وساق الوم يمزجها 
قلنا على علمنا والشك يغلينا : 
وقال آبن وكيع التنيسى 
وصفراء من ماء الكروم كأنبا 
كأت الحباب المستدير بطوقها 


صبيت عليه الماء حتى تعؤضت 


وقال آتحر 
وقال اللهالديان 


5 8 7 )2010 
فهاها كالعروس ممسرة الشخدين فى هعجر هر. المبب 


)00 المعجر : ثوب تَشده المرأة على رأسبا ٠‏ 


الجزء الرايع 


1 وطفا الدر عايه فسسبح 
شَبْكَ الفضة تصطاد الفرح 


* يديرف فلك عت كرا نها 8 
> جدًا وإن كلن فى كاساتها ميا 

» لم تدرما جلا تحر أم غضبا؟ 

* وما سمعت ماء محدث ليا 

» حبّىكأتَ شعاع الشمس قد شيربا 

فصار البيت للصباح مصباح 


» أراحنا نارنا أم نارنا الراح؟ 


ير 0 أو* 
03 فراق عدو أو لقاء صديق 
> كواكب دز فى سماء عقيقٍ 
* قيص بهار هن قيص شقيق 


1١ه‎ 


ع إلا وقد حبيوها أساءطب 


ص 


0 انش كرون الخستواء وار التالسمر ار 3 1 افو مسد 





من نباية الأرب 


منكف راض عن الصدود وقد » غضبث فى حبًّه على الغضب 
فلو ترى الكاسش حين يمزجها » رأيت شيئا من أعجب العجب 
نار حواها المزاج يلهبها الياكاه هدر يدورفى لحب 





ذ كى ما قيل فى مبادرة اللذّات ومجالس الشراب وطيها 
قال أحمد بن أبى ذفنن 

جدّد اللذات فاليوم ديك 5 وآمض فها تست ىكيف يك 

وآله ما أمحكن يوم مال < إن يوم الشرّ_لاكان_عتيد 
وقال ديك لحن 

تمتسع من الدنيا فإنك فانى + و إنك فىأيدى الحوادث عانى 

ولا تنظرت اليوم لوا إلى غد * ومن لقد من حادث بأمان 

فإنى رأيتٌ الده يسرع بالفتى » ويتقسله حالين مختافارنفت 

فأما الذى يمضى فاحلام نائم » وأما الذى ببق له فأمانى 
وقال آين المعتزٌ من أبيات 

وبادر بأيام السرور فإنهبا سراع وأيام اهمسوم بطاء 


عع 


وخلّعتابالحادثات لوجهها + فإن عتات المادنات عناء 
تعالوًا فقوا أنفسا قبل موتها * ليأ ما ياتى وهر واء 
وقال أحد الماردانى- 
عاقر الراح ودع نعت الطلل « وآعص هن لامك فيها وعَدَّلُ 
اما زات جنا واط نينا لم و إذا لصاف قل أل 
إنما دنياك ‏ فاعلم ‏ ساعة” أنت فيهنًا وسوى ذاك أملٌّ 


للق كدا بالأصل ولعلها «تمزتلماب»؟ 97 





لل الجر الرايع 


وقال آبن يسام 


يمع يميت جمد م جعت شي سس توعان لقم متشينيت سن ب ب عي سس سنا بعس و 


واصلٌ خليلك إنما القدنيا مواصلةٌ الملل 
وآنعم ولا لتعجل اله_مكروه من قبل النزول 
بادر بم) تهوى فف) » تدرىمتىوقتالرحيل 
وآرفض مقالة لائم » إن الملام من الفضولٍ 


وما وته مجالس الشرب ؛ فن ذلك قول أبى نواس 


فى مجلس ضحك السرور به »* عن ناجذيه وحلّت امسر 


وقال ديك الحن 

خطافا البيتٌ بريحانه 
وقال السرى" 
ألست ترى ركب الغمام يساق 
وقد رقٌ جلبابٌ النسيم على القرى 
وعندى من الرّيحان نوع تجسه 
وذو أدب جلث صنائح كفه 
له أبدا م تثره ونظ امه 
وأغيدٌ مهتر» على سحن خده 


أحاطت عيبو 9 العاشقين حخصمره 


بدا 


نا 


وقد نظم المنثور فهو قلائد 3 


وغرفتنا بين السسحائب »> تلت 


روور 


كك ع 
وب من السندس مشقوق 


وأدمعة بين الرياض تُراقٌ؟ 
ولكن جلا بيب الغيوم صفاقٌ 
وكأس كر قراق انَاوقٍ دهاقٌ 
ولكن معانى الشعر منه دقاقٌ 
بدائع حل مالهمل حقاقٌ 
غلائل هن صبغ الحياء رقاقٌ 
فهنَ له دوس النطاق نطاقٌ 
ما سنس اردان 
شرا معنا عيهاة ورران 
خفاف على قلب الكريم رشاقٌ 


من نباية الأرب 1 


مُواصلة » والورد فى ثجراته » مفارقة» إن حار منه فراقٌ 
5 5 دلق 
فزر فتية» بَرْدُ الشراب لديهم + حمم اذا فارقتهسم وعَسأقٌ 
5 قوله : 
أحاطت عيون العاشقين يخصره »* فهن له دوب التطاق نطاقٌ 
مأخوذ من قول المتنى 
وخصرتثبت الأحداق فيه » كأنّ عليه من حدق تطاقا 


وقال أبو هلال العسكدى- 


7 ولتق أكعث به إنة م وعك نه الشيل والدكن 
أهاب فيه وص فل لقوق :ا روا م اهم جك 


وقد خلطنا شسم الصبا ٠‏ قسم راح ورياحيسنا 

وأصكؤس اراح نحومٌ اذا لاحت بأيدينا هوثٌ فينا 
م وتما قيل فى طى مجالس الشراب ؛ فن ذلك قول بعض الشعراء 

5 العقار اذا قصدت لشربها ٠‏ فى لذ من مسمع وقبار. 


أن لاتعود لذكر ما أبصرت من » أحدوثة هن شارب سكار. 


(1) الفساق : المتن + 





١‏ الجزء الرابع 


وقال آرى 
اذا ذُّك النبيدٌ فليس حا » إعادة ما يكون على النييذ 
إعادة مايكون من السكارى » يكدر صفوة الميش اللذيذ 
وقال آخر 
تنازعوا لذّة الصهباء بينم » وأوجبوا لرضيع الكاس ماييجست : 
لا يحفظون على السكان زَلْمَه ولا يرييك من أخلاقهم رت 





ذى ماقيل فى وصف آلات الشراب وأوانيها 
من ذلك ما قيل فى وصف معصرة اثلمر 
قال أبو الفرج الببغاء 
وهعصرة أنحخت ها ع وقَرثُ الشمس لم يغب م٠‏ 
نفات قراره) بالا » حبعض معاد نالذهب 
وقد ذرفت لفقد الكو » م فيها أعييٌ العنب 
وجاش عَبابٌ واديها » عيبل ومنسكب 
وباقوت العصير بها » يلاعب لولؤ الحبب 
فياجبا لمعاصرها + وها يضتى به مجى 1 
وكيف يعيش وهو يخو » ض ف بحر من اللهب 
وقال آين المعتز بصف الدنان 
ودنان كثل صف رجال * قد أقيموا ا ا 


(1) الدسسد :نوع من أنواع رقص اموس يأخذ بعصهم بيد بعض و يرقصون » و يعضهم يكتبا هكذا 


3 5 ب 5 
3 





من نبهاية الأرب ١"‏ 
وقال القطاجى" يصفف بحرار المر 
لاي كم 
استو مي وو ايه مسية د دكن الظواه قد بسن بالطين 
شف 

مكلفاتٌ هر الشمسر قايةٌ * كأنمن اط ف قاد 

وقال العلوى” الأصفهانى” 
ع 8 

محدرة مكنونة قد تقشفتٌ 0 كاهبة بين الحسان الأوانس 

ع -ه ». و 9 

وأترابها يلبسن بص غلائل » هى العرى مغرور بها كل لاس 

2 2 
مشمكة مس هاء ما غات ألفى 3# أرى مثلها عذراء فى زى” عانس 


ومما قيل فى الراو وق؛ قال بعض الشعراء 
كأنما الراووقٌ وآنتصابة » خرطومفيل سقطث أنيابه 


ود , 


والبيت همنه عط تراية ء كأنَّ مسكا فقت عيابه 

وقال آآخر 
)22 2 
ا لاد قطرها رحيق ب رحب الذرى عط فيه الضيق 
0 5 و 


. رواقيد : مع راقود وهو الدنٌ الكير‎ )١( 

)١(‏ هقيرة : أى مسيعة بالقار وهو *”الزفت“* 

() التبايين : جع ينان وهو سراو يل صفير يسثر العورة ٠‏ 
(4) المرهاء : الى آبيضت حاليقها ٠‏ 

(0) اللاذ: جمع لاذة وهى ثوب حر ر أجر صيتى ٠‏ 


يقل االمسزء الرايع 


ونا وصقت بد زقاق وق ن ذلك قول الأخطل 
الأخوا بقوها شاصيات كأنما رول 0 الدوواة لبر ارا 
وقال أبو الهندى” وأجاد فى شعره 
أتف المالّ وما جمعئه » طلبٌ اللذات من ماء العنبُ 
وآستباء الزق من حانوته) .ه شائل الرجلين معضوب الذنبٌ 
كلها كب لشَرْبٍ خلقه » حبشيا قطعثٌ منه الّكَبْ 
وق الك 
وتراها وهى صرعى + فرعا بين الندائى 
مثل أبطال حروب * قتلوا فييا صحكراما 
وقال العلوى” الأصفهانى 
يبت مم1 حبثى- لا حراك به » لايدرك الثأر إلا ومو مذبوح 
طورا بِرَّى وهو بين الشّرب مضطجع » رخو الصفاق وطورا وهو مشسبوح 


ومما وصفت به الأبارريق؛ فن ذلك قول شبرمة بن الطفيل 
كأ أباريق الكّمول عشسة » إِوَزْ بأعلى الطف عوج الحناعرٍ 
وقال آخر 
يارب مجاس فتية نادمتهم » منعيد شين فذرى العلياء 
وكأنم) إريعهم من محسنه » ظ عل شرق ف أمام ظبا 


٠ الشاصيات : جمع شاصية وهي الزقاق أو القرب الشائلة القوائم‎ )1١( 


من نهاية الأرب 5-6 


وقال آبن المعتز 
وكأت إبريق المدام لدييم » ظيٌ عل ترف أناق مدَمًَا 
ل آستحثته السقاةٌ جئى لها » فبى على قدح النديم وقهقها 
وقال إسحاق الموصل- 
كأن أباريق المدام لدييسم » ظباء باعلى الرقتين قيام 
وقد شربوا حت ىكأت رقائهم » من اللين لم يحلَقْ هن عظام 
وكلهم نظروا الى قول علقمة بن عبدة : 
كأت إبريقهمظئ عل شرف »* مفتم يسبا لكان ملثوم 
وقال د بن هانى' من أبيات 
والأبارريقكالظباء العواطى » أوجسث نبأةً الحيول العتاق 
مصغياتٌ الى الغناء مطل .»« نت عليه حسكثيرة الإطراق 
وهى شم الأنوف شمخنكيًا » ثم يرعفن بالدم المهراق 
وقال أبو نواس عفى آلله عنه 
والكوب يضح ككالفزالمسيحا ‏ عند الركوع بلقغة القافاء 
وكأنّ أقداح الرحيق إذا حرت + وسط الظلامكواكبٌ الحو زاء 
وقال شار بن 3 
كأت إبريقّنا والقعلرٌ من فه « طيرٌ تشاول ياقوت تقار 
وما وصفت به الكاساتٌ والأأقداح؛ فن ذلك قول آبن المعتز 
غدا بها صفراء كرخية .. تخاللما فىكأسها نتقد 


أ ساح 





اد 7 االزء الرايع 


وكاس جب الأبصار عنها » فليس لناظر فييا طريق 
كأن غمامة بيضاء يينى +* وبين الككاس تخرقها البروقٌ 


وقال أبو الفرج الببغاء 
م نكل جم مكأنه عرض + يكاد لُطفًا بالحظ يدهب : 


ان ماه عاق فنا نه طلس عد عيدو ولا كدت 
وقال الرفاء 
كأن الكئوس بفضلاتها » متقجة باكليل نور 
جيوبٌ من الوثئى 0 »« يلوح علييا بياض النتحور 
وقال آآخر م١‏ 
وكأنما الأقداح مترعة المشا » بين الشروب كواكبٌ ابلوزاء 
وكاتبا ياقوتة فعسسلاتاا © روط أمر كذة ‏ بيضاء 
وقال المعوجج 
يعاطي ككأسا غير ملا" ىكأنها » إذا مرجت أحداقدرع مزرد 
كأت أعاليها بياش سوالف »* يلوح على :وريد خد مو رد ١‏ 
وقال أبو نواس 
وكأنما الروض السياء ونهره » فيه الجر والكثوش الأ نم 
وقال التعالى- 
ياواصف الكأس بتشبيهها * دونك وصفا عالى الْقَدْرٍ 
كأدَعِينَ الشمسقد أفرغث » فى قال صيغ من البدر 7 
وقال آآحر 
أقول للكأس إذ تِبِدثٌ » بكف أخُوى أغن أحور: 
أحربت بيقى وبيت غيرى » وأصدٌُ ذا كيك المدور 





من نهاية الأرب ل 


من القسم القالث من الفن القأنى 
(فى الندمان والسقاة ) 

قال سبل بن هارون : ينبغى للنديم أن يكو نكأنما خُلق من قلب الملك يتتصر 
شهواته و يتقلب بإرادته» لا عل المعاشرة» ولا دسأم المسامرة» إذا آنتثى يحفظ» 
وإذاحا ييقظ »و يكون كاتما لسسره» ناشرا ليزه . قالوا : فاتركاتبٌ ندا ققال الكاتب 
أنا معونة »وأنت هؤونة» وأنا لد وأنت للهزل» وأنا للشدّة وأنت للرخاء» وأنا للخرب 
وأنت للسلم» فقال النديم : أنا للنعمة» وأنت للخدمةء وأنا للعظوة وأنت للهنة» تقوم 
وأنا قاعد» وتحنشم وأنا مؤانس» تدأب لراحتى» ونش لما فيه سعادى» فأنا شريك 
وأنت معين »كا أنك تابع وأنا قرين» فلم يحر الكاتبٌ جوابا والله أعلم . 

وسئل إسحاق بن إبراهيم الموصل” رحمه ا :«واعد 0 
م وثلديةٌ رام وَأوفة ام وتعية 5 0 : زحام » 1 
0 وقاية + 512 لونسة عر ات وعشرة :آلق بهم من شلتَ . 
وقال الخماز : النبيذ حرام على آثنى عشر نفسا » من عََى الخطأ» وآتكا على المين » 
وأكثر من أكل البقل» وكسر الزجاج » وسرق الريحانَ » وبل ما بين يديه» وطَلب 
المشاء » وقطع الب » وحبس أوَلَ قد » وأكثر الحديتٌ » وآمتخط فى منديل 
الشراب» وبات فى موضع لا متَملُ المبيت فيه . 


(1) الم : الوترالغليط من أوتارالعود ٠‏ 








كل االزء الرابع 


قال أبو هلال السكوى- 
ما أعاف النبيدٌ خيفة اث » إنما عفئه افقد النديم 
ليس ف الهو والمدامة حظ لكريم دون الشدم الكريم 
فتخير قبل النبيذ نديما » ذا خلال معطّرات النسم 
وجمال إذا نظرت بديع » وضمير إذا آختبرت ينار 
وقال آى 
أرى الكاأس حمًا لا أزاه » لفير الكاس إلا للدي 
هوالقطيّالذىدارثٌ عليه » ركى اللذات ف الزمنٍ القديمٍ 
وقال آآحر 
وندمان أنتى #قة ٠‏ كن حدشةه جره 
سرك حسنظاهيره » وت#صد منه عجره 
ويستر عيب صاحيه ووس أله مده 
وقال آخر 
ونديم حلواالمديث يجار ةلك بما تشتهيه فى ميدانك 
المىى:كأت قبِّك فى أضشلاعه أو كلامة فى لسابك 
وقال يحبى بن زياد 
ولستٌ لهفى فضلة الكأس قائلا » لأصرفه عنها : تحس » وقد أبى 
ولك1 أحبيه و كام وجهة * وأشرب ما أَِقَّوأسقيه ما أشتهى 


ولس إذا ما نام عندى بموقظ > ولا مسمع يقظانَ شيئا من الأذّى 


من نهاية الأرب 
وقال آخر 
ليس من شأنه إذا دارت الكأ » س فازرى إدمائما بالحلوم 
قولٌ مالسخط النديم وإن أس*_خطه عند ذاك قولٌ النديم 
وقال عبد الرحمن العطوى” رحمه الله 
: أخطب لكأاسك تدمانا تسر به م أو لافنادم علها حكة الكتب 
أخطبه حرا كرما ذا محافظة » ترى ووه من أقرب النسب 
وقال أبو نواس 
وندمان يرى عيبا عليه » بأن يمثى وليس به آنتشاء 
اذا تبيته من نوم سكو م اكفاة مرة مننك النداء 
1 فليس يقائل لك : إيه دعنى :. ولا مسستخيرا لك ما تسَاءً 
ولكنسقنى »ويقول أيضا: » عليك الصرف إن أعياك ماء” 
ثانا أدركيه الظور فق[ داولا عد ماين ولا عشاء 
يصلٌ هذه فى وقت هذى » وكلّ صلاته أبدا قضاء 
وقال آخر 
1 نيت ندمانى فهيوا » يعدالماملى) آستحبوا 
هذا أجاب وذا أئا » ب وذا سير وذاك يحبو 
اعنم قينا عزنا الصبابة كيف يصبو 
ما العيش إلا أزن. ا ك من لمحب 
فتطسوبوا والأريجيكة شأنبا طربُ وشربٌ 


يفن 
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وقال أبو عبادة البحترى” عفى الله تعالى عنه 
ونديم نببته ودبى 0 يعتلجان 
قرنبادلُ بها الصيام فقدأة:* عر ذاك الهلالٌمنشعبان 
وقال أيضا 
بات نديما لىّ حتى الصباح + أغيدٌ مجدولٌ مكان الوشاح 1 
كأنما يسم #1 لؤلو » منضد أو برد أو أقاح 
يساقط الورد عليناء وقد » تبلج الصبح» نسي الرياح 
إن لامب عطفاه قسا قلبه » ا 
أهن ج كأسى يجت ريقه » وإنما أمزج راحا براح 
ومنهم من كره الندم وآثر الآنفراد» قال إبراهم الموصك عنى الله تعالى عنه 2 ٠١‏ 
ورحمه : دخلت يوما على الفضل بن يحبى فصادفته شرب وعنده كلب» ققلت 
له : تناد م كلبا؟ قال : نعم » يمنعنى أذاهء ويكف عنى أذى سواه» واشك قليل» 
ويحفظ مبيتى ومقيل » وأنشد 
وأشرب وحدى من كراهتّالأذى . مخافة شرّأو سباب لقم 
آنتهى وأستغفر الله العظيم : 1 5 
وما قيل فى السقّاةء فن ذلك قول الصنوبرى عنى الله عنه 
وموزد اتفتين يختطر حين يخطر فى مورد 
سقيك من جفن المسين اذا سقاك دموع عسجد 
حى تظرل النجم بترن وتظنالأرضٌ تصعد 


6 ٠ هدا البيت عير موجود بين أبيات هذه القصيدة فى ذيوان البحترى‎ )١( 








من نهاية اللأرب لل 


ناذا ستتقاله شتمة 2 


وبفيه ثم سقاك باليد 


يساك بالاقوت م الدرمن نحت اديه 


وقال ديك اين 
وسن اشوي اا 
سقانى ثم قبلى وأوى »* 
فيس له عل الندمان أسىّ » 

وقال آبن المعترت 
تدورعايا اراح من كف شادن » 
كن سلاف هرمن مأء خذه د 

وقال أيضا 
1 0 

بين أقداحهم حديث قصدير * 
فكأن السقاة بين الندانى »م 


بكف مقرطقٍ خحنث »* 


وملهاة على القمر القام 


5 
طرف سقمهيستى سقاى 


مدأما فى مدام فى مدام 


له الحظ عين يشعى السقم مدتئف 


وعنقودها بوكغرة ا ند فلك 


تعواع ذا سسوأة الكلام 
العا ين الظون كيبام 


باب يده ري 


تراها وهى فى كفته مر ديه تلتهب 


وقال الصنو برى” 
وساق إذا م ندماننا » 


لطيف المنطق مهترّه » 


بأن يزيق الكاس ليزه © 
وليث عرين عبلى سرجه 
ثيل المؤزّرٍ مجه 
سقانى بكفيه من غنجه 


(ه-ع) م 
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وقال آخر 
ياساقّ القوم إن دارت الم فلا » تمزجٌ فإنى بدمعى مازج كاسى 
ويافتى الى إنغئيت من طرب * ففن : وارَبا من قليه القامى 
وقال آبن المعتز 
وعاقد زَارٍ على ص1 الآس + دقيق المعانى مخطف الحصر ماس 
سقانى عقارا صَبّ فيها مزاجها » فاضحك عن ثفر اباب فم الكاس 


وقال أيضا 
قام كالغصن ف النقا » يمزج الشمس بالقمر 
وتاك الجفام واللمتل. الفجيع ترك 
والثريا كتورٍ غص ثنٍ على الغرب قد بر 
وقال البحترى- 


ول اقيوة مهل وحن التاق بزالو ان 

عات سل هماخ دودر عذلان 

وق ين جاسكي ف طرف نمه وستاة 

وطمم الريق إن جاد » به والصب هات 

لنا من حكفه راح » ومن رياه ريحان 

وقال أبو القاسم المبيرى” الكاتب رحمة الله تعالى عليه 

سقانا الراح ساق» كل راج ف دوق ا للانة غك وات 
ين العاتن مزتلن طفن افن عرى انر مايا8 
وقد سفر الدجىعنثوب بفر * منير مشل ما سفر النقابٌ 
نفلت الصسبح فى أثر الثر يا ف سمي جا ىق يدم كاب 


وقال أبو الشيص 
يطوف علينا به أحورٌ » يداه من الكأس عنضو بتان 
ال تسل بأعطافه. » قناة تَتطّف كالطيزران 
وقال أبو بكر جمد بن عمار 
1 وهويته يسق المدام كأنه » قر يطوف يكوك فى حندس 
كالغصن هته الصيا بتنفين 
السعى بكأس فى أنامل سوسن ع ويدير أتخرى فى محابحر رجس 


متأرج الحركات تندى ريئحة 3 


وقال الموج يصف ساقية 
لا عيش لا من كف ساقية »* ذات دلال فى طرفهس) مرضٌش 
كانما الكأش حين تمزجها » نوم ليل تعلو وتخفضٌ 
وقال آخر يصف آم أة ساقية 
وساقية كأنن بمفرقيها * أكاليلا على طبقات ورد 
لها طيبٌ الى وصفاء لون » وحمرةٌ وجنة ومذاقٌ شههد 
وقال ديك الحمن يصف ساقيا وساقية 
7 أفدييا من حامل قَدَحَيْنِ » رين ف عُصنين فى دعصينٍ 
زوه عمد وتهشوم يلها 2 الاطرين ع ووز عرق 
قامت مؤنشة وقام مؤتنا » تاها الألحاظ بالنظرين 
صبًا عل الراح إن هلالا + قد صبٌ نعمته على الثقلين 
و إلى كأسكا على ما خيّلت » باشير معجونا بماء بدي 





من نهاية الأأرب تفيل 
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من القسم الثالث من الفمن الشأى 

فى الغناء والسماع وما ورد فى ذلك من الحظر والإباحة وما آستدل به من رأى 
ذلك ومن ممع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين »ومن التابعين ومن الأئمة 
والعباد والزهاد» ومن عَم من الحلفاء وأبنائهم والأشراف والقوّاد والأ كابر» وأخبار 
المغتين الذين نقلوا الغناء من الفارسيّة إلى العربية» ومن أخذ عنهم » ومن آشتهر 

ذ كما ورد فى الغناء من الحظر والإباحة 

قد تكلم الناس فى الغناء فى التحريم والإباحة وآختافت أقوا الهم وتباعدت مذاهبهم 
ومنهم من رأى خللاف ذلك مطلتا وأباحه وصم على إباحته » وملهم من فرّق بين أن 
يكون الغناء مجّدا أو أضيف إليه آلة كالعود والطئبور وغيرها من الآلات ذوات 
الأوتار والدفوف والمعازف والقصب فأباحه على آنفراده وكرهه إذا آنضاف الى غيره 
وحرم سماع الآلات مطلقاء ولكل طائفة من أرباب هذه المقالات أدلة آستدلت 
بهاء وقد رأينا أن نثبت فى هذا الموضع نبذة من أقواهم على سبيل الآختصار وحذف 
النظائر المطوّلة فنقول و بالله التوفيق ٠‏ 


35 
كد نا 


أما ما قيل فى تحريم الغناء وما آستدلٌ به من رأى ذلك» فانهم آستدلوا 
على التحريم بالككّاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وال ئمة من علماء المسامين» 


من نهاية الأرب ول 


ل] ‏ رثل 


أما دليلهم من الكقاب العزيز فقول الله ع وجل : ( قد فلح الْمؤمئونَ آ ين هم 
لات لوت وين م نالف ومصُوت)- وقوه عن وجل :(وإنَا موا 
اللغو أغرضوا ع ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : ( وَالْذِينَ سْبَدَونَ الور وإِذا سوا بلغو 
موا اما ٠‏ وقوله تبارك وتعالى : (ومن الئاس من سْتَرى ُو الحديث ليِضل عن 
سيبل الله ير لم يدها هوا أولنك م عدَابُ مُهِين) ٠.‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
(وَاستفِذْم ست مِنْهم بصوتك) وقوله : (أَقنْهدًا ليث تَمَجبون وتَطحكُونَ 
مجاهد : هو الغناء بقول أه_ل المن : سمد فلان اذا غنى ٠‏ وروى عن آبن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال فى هذه الآية ( ومن آلآس من مشْتَرِى ل والحديث):إنه 
الغناء» ومن طريق آخر: إنه الغناء وأشباهه » وروى عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه : هو والذى لاإله إلا هو الغناء. وعن مجاهد رضى الله عنه فى قوله تعالى : 
(وَاستَفزِز من آستطعت مهم بِصَوَتكَ). قال : صوته الغناء والمزامير» وعنه فى قوله 
تعالى : (وَآلْدِينَ لا يَتْدُونَ آلزُورَ) ٠‏ قال : الغناء ٠‏ وأما دايلهسم من السنة فا 
روى عن عانشة رضى الله عنه) أنها قالت : إن الله عن وجل حرم القينة و بيعها 
ومنها وتعليمها والآسقاع اليها » ثم قرأت (وينَ آلاس من يترى كَوَآلدثِ ) 
الآية » وروى أبو أمامة رضى الله <نه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله عن وجل اليه شيطانان على منكبيه يضربان 
بأعقابهما على صدره حتى يمك » ٠‏ و روى أبو الزير عن جابربن عبد الله رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « كان إبليس أقل من ناح 
وأقل من تت » ٠.‏ وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أن رسول الله صل 


5 5 ع ودح 0 
الله عليه و-لم قال: « نهيت عن صوتين أحمقين فاحرين: صوت عند نعمة وصوت 
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عتد مصيبة » . وأما أقوال الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » فقد روى عن ععان 
آبن عفان رضى الله عنه أنه قال : ما تغنيت قط » فتبرأ هن الغناء وتصحح بتركه . 
وروى عن آبنَ مسعود رضى الله عنه أنه قال : الغناء ينبت النفاق فى القلب يأ ينبت 
الماء البقلّ . وروى أمس أبن عمر رضى الله عنهما مر" على قوم محرمون ومعهم 
قوم ورجل يعي فقال : ألا لا أسمع والله لك ألا لا أسمع والله لم ٠‏ وروى عن 
عبد الله بن دينار قال : مس آبن عمر رضى الله عنهما يجارية صغيرة تَنيٌ فقفأل : 
لوترك الشيطان أحدا ترك هذه ٠‏ وعن إسحعاق بن عيسى قال : سألت مالك بن 
أنس رذى الله عنه عما ترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء فقال : ما يفعله 
عندنا إلا الْقَسَّاقَ . وقال الشعبى” : لمن المغيٌ والمغقٌ له . وقال الك بن عتيبة : 
حب السماع ينبت التفاق فى القلب . وروى أن رجلا سال القاسم بن مد فقال : 
ما تقول فى الغناءء أحرام هو ؟ فأعاد عليه » فقال له فى الثالئة : اذا كان يوم القيامة 
فأتى بالق والباطل أين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل» قال القاسم : فافت نفسك. 
وقال الْمُضَيل بن عياض : الغناءٍ رقية الزنا ‏ وقال بعضهم : الغناء رائدة من رائدة 
الفجور ٠‏ وقال الضحاك : الغناء مفسدة للقللب » مسي<طة للرب ٠‏ وقال يزيد بن 
الوليد مع آشتهاره يما آشتهر به : يا بى أمية إيام والغناء فإنه ينققص الخياء و يزيد 
فى الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن اخمر ويفعل ما يفعله السكز» فإنف كتتم 
لا شك فاعلين +فتبوه النساء؛ فإن الغناء رقية الزناء و إنى لأقول ذلك فيه على أنه 
أحب اللَّ من كل لذة وأشهى الى نفسى من الماء الى ذى الغلة الصادى» ولكن 
الحق أحق أن يقال . وأما أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى فقد قال الإمام الشافعى- 
رضى الله عنه فى كاب أدب القضاة : الغناء مو مكروه يشبه الباطل» وقال : من 
آستكثر منه فهو سفيه ترد ثهادته ٠‏ قال القاضى حسين بن ممد : وأما سماعه من 


من نباية الأرب وم 


المرأة التى ليست يحرم» فإن أصحاب الشافعى” قالوا: لا يجوز هال سواء كانت بارزة 
أو من وراء جاب وسواء كانت حرة أوملوكة . وقال الشافى-: وصاحب الكارية 
إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه تر شبادته» ثم غلظ القول فيه وقال : هو دياه 
قال : وإتما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن دعا الى باطل 
كان سفيها فاسقا . وقال مالك بن أنس : اذا آشترى جارية فوجدها مغنية كان له 
ردّها بالعيب» قال: وهو مذهب سائرأهل المدينة إلا إبراهم بن سعد وحده ٠‏ وكره 
أبو حنيفة ذلك وجعل سماع الفناء من الذنوب» قال : وذلك مذهب سائر أهل 
الكوفة وسفيان الثورى”» وحماد بن سمه و إبراهم الفخعى” » والشعبى” وغيرهم 
لاخلاف ,ينهم فى ذلك؛ قال : ولا يعرف أيضا بين أهل البصرة خلاف فى كراهة 
ذلك والمنع منه . وقال بعض الزهاد : والغناء يورث العناد فى قوم» و يورث التكذيب 
فى قوم» وريورث القساوة فى قوم ٠.‏ 
وقال بعضهم عن حاله عند السماع 
أتذ كر وقتنا وقد آجتمعا * على طيب الغاء الى الصباح؟ 
ودارت بينن) كأس الأغانى » فاسكرت التفوس يفير راج 
فلتر فييم إلا نشاوى » سرورا والسرور هناك صاحى 
اذا لي أخو اللذات فيه +* منتادى اللهو حى” على السهاج 
ول ملك سوى المهجات شيئا * أرقناها لألحاظ ملاج 
هذا ملخّص ماذ كروه فى تحريم الغناء» وقد آستدلٌ من أباحه بم يناقض ماتقدّم 
على ما نذكر ذلك إن شاء الله فى إباحة الغناء . 


2000 


« 
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ذ كرما ورد فى إباحة الغناء والسماع والضرب بالآلة 

وقد تك الناس فى إباحة الغناء وسماع الأصوات والنغهات والآلات» وهى الدف 
والبراع والقصب والأوتار على آختلافها » من العود والطنبور وغيره » وأباحوا ذلك 
وآستدلوا عليه وضعفوا الأحاديث الواردة فى تحر يمه » وتكلموا على رجاها و بحرّحوهم 
وسطوا فى ذلك المصتفات ووسعوا القول وشرحوا الأدلّة» وطالعت من ذلك عدّة 
تصانيف فى هذا الفن مجرّدة له ومضافة الى غيره من العلوم » وكان رن" تكلم 
فى ذلك وجرّد له تصنيفا: الشيخ الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهس بن على" 
المقدسى” رحمه الله تعالى » فقال فى ذلك ما نذ كر مختصره ومعناه ٠‏ اعلم أن الله تعالى 
بعث عدا صلى الته عليه وسلم بالحنيفية السمحة الى الكافة قال الله تعالى : (الدي[ 


3 ديرو عره 


سأ مس «هم 


سا م 
كم 


يدت ا ل يال اذى يدون مثو ] تكن وال 

وسوعر ٠.‏ سا موس ره 2 ء لاورس مار هر سخ لص م ال رساج كر ملساو ص ل - عا ع سا وك 
بالمعروف و ينهاهم عن المنكرٍ و يحل طم الطيبات و يحرم علبيم اللحبائث و يضع عنهم 
ضرم َالْأَعَْالَ الى كانت عَلِم الذي آمنوا به وعوروه وتصروه واببعوا الثورَ 
وأدّى الأمانقء ونصح اللأمةء وسنٌ وشرّع وأص ونهى 5 أهس صلى ألله عليه وسلم ء 
فليس لأحد بعده و بعد الخافاء الراشدين الذين أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالآقتداء بهم والآتباع لسنتهم أن يحرم ما أحل الله عن وجل و رسوله صل الله عليه 
وس إلا بدليل ناطق من آية محكة » أو سنة «اضية صحيحة» أو ]ماع من الأمة 
على مقاالته»ء وأما الآستدلال بالموضوعات والغرائب والأفراد من رواية المكذبين 
والمرّحين الذين لا تقوم برواءتهم ججةء وبأقاويل من فسر القرآن على حسب اده 
ورأيه فلا يرجع الى قولم ولا ُسلك طريقهمء إذ لو جاز ذلك لم يكن قول أحد 





ناه الأرب وخريلا 


من الناس أولى من قول غيره» و إنما يلزم بقول 30-6 بالوى والتريل وغصم من 
لتغيير والتبديل » قال الله تعالى :وما ينطق عرن0 الموى إن هو إلا وى يوحى ) 
فعامنا أنه صلى الله عليسه وسلم لم يأمى ولم بنه عن أعس إلا بوحى من الله تعألى ) 
وكذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن أم لم يفزل فيه وح توقف حتى يأتيه 
الوحى وليست هذه المنزلة لغيره فيلزم قبول قوله ٠.‏ 


ذ ك ما استدأوا به على | باحة الغناء من الأحاديث النبوية 

قد أستدلوا على إباحة اأغاء بأحاديث صحرحة عن رسول الله صل الله عليه وس » 
منها ما روى عن عانْشّة رضى اله عنها أنه قالت : دخل صل أبو بكر رضى الله عنه 
وعندى جار بان من جوارى الأنصار تغنيان بم تقاولتٌ به الأنصارٌ بوم بعاث 
وليستا مفنيتين » فقال أبو بكر: أحزمار الشيطان فى ,بيت رسولالله صلىالته عليه وسام ! 
وذلك يوم عيد» فقال له رسول الله صلى النه عليه وسلم « يا أبا بكر» إن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا » وءن طريق آتحرعنها رضى الله عنها قالت : دخل عَلّ رسول الله صل 
الله عليه وسلم وعندى جار يتات تغنيان بغناء بعَاث» فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه» ودخلأبو بك فأنتهرنى وقال: هزمارة الشيطان عند النبى” صلى الله عليه وسلم ! 
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «دعهءا» فلما غفل غَمزئهما تفرجتاء 
وكان يوم عيد ياحب فيه السودانٌ بالدرَق والخراب» فإما سألتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسل »و إما قال ”كتين بن تنظرينَ»" فقات: :لابق وراءه» خدى عل ده 
وهو يقول : ” دولكم يا بى رد “ حتى اذا مللثُ قال ”حسيك؟> فلت : : نعم» قال 
”*فاذهبى “ . ومن طريق آتحر عنها رضى الله عنها أن أبا بكررضى الله عنه دخل 
ع وعندها جار يتان فى أيام مت ُدقْفان وتضربان » والننى' صلى الله عليه وسلم 


)2ن أرفدة : جنس من الحبشة ٠‏ 





لق االمزء الرايم 


متغش بثوبه »فانتبرهما أبو بكر فقكشف النى" صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: 
«دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد»» وتلك الأيام أيام مب . وقالت عائشة : رأيت 
الننى صل الله عليه وسلم دسترف وأنا أنظر الى اميشة وهم يلعبون فى المسجد فز حرهم 
عمرء فقال النبى: صلى الله عليه وس : «دعهم ء أَمناُ ب أَرْقدّة» يعنى من الأمن ٠‏ قال 
أبو حمد على" بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله عند ذ كر هذه الأحاديث : أين بقع 
إنكار مَنْ ألكر من إنكار سدع هذه الأمة بعد نبيها صل الله عليه وسلم: أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وقد أثكر عليه الصلاة والسلام علمهما إتكارجما » فرجعا عن 
رأيهما الى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن عائكة ريدي اشاعا غالك كافك جار 
من الأنصار فى حجرى فزففّهًا» فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم مسمع غناء» 
فقال: «ياعائشة ألا تبعثين معها من يعي فإن هذا اللي من الأتصار يحبون الغناء» . 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : تكح بعص الأنصار بعضّ أهل عائشة 
فاهدتها الى قبا ققال لها رسولالته صب الله عليه وس «أهديت ع وسك؟» قالت : 
نعر» قال : « فارسلت معها بغناء فإن الأنصار يبون ؟» قالت :لاء قال «فادركيها 
يا زرشب» # امأ كات تق بالمدينة ‏ ار وأه أبوالز بير مد بنالز بير بن مسلم المى عن 
جابر» وعنه أيضا قال : أنتكحث عانْشةٌ رضى الله عنها ذات قرابة لها رجلا من 
الأنصار» بفاء رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « أَحديمٌ الفتاة ؟ » قالوا : نعمء 
قال « أرسلتم معها ؟ » ٠‏ قال ابو طلحة راوى الحديث : ذهب عنىء فقالت : لا » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الأنصار قوم فيهم عَرَلُ فلو بعثتم ١مها‏ من يقول 
أتينام أتينام » فيان 0 
(1) كدا بالأصل » وف العقد الفريد : ””#فيونا نحييك “ وتريحه القافية حيث روى البيت الثانى : 
ولولا الحبة السمرا »* ٠‏ لم تكلل بواديم 


من نباية الأرب حرق 


وروى عن قَصَالة بن عبيد قال» قال رسول الله صل الله عليه وسام : “الله أشدٌ 
دم الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القَيّنة الى قَيّنته» . قال 
أبوعيد الله الحا م فى ابه المستدرك : هذا حديث حيح على شرط البخارى” ومسم 
ولم يخْرّجاه وقد نسّجه الافظ أبو عبد الله #د بن يزيد بن ماجه القزو بن" فى سنته ٠‏ 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاه المقدسى- رحمه الله تعالى : ووجه الحتجاج 
من هذا الحديث هو أن زسول الله صل الله عليه وسلم نبت أن الله تعالى ستمع 
الى حَسَنٍ الصوت بالقرآن كا ستمع صاحب القينة الى قينته » فأثئبت دليل السماع 
إذ لا يوز أن يقيس على اسماع عررم» قال : ولهذا الحديث أصل فى الصحيحين 
أتحرياه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”ما أن الله 
لشىء ما أن لننبى” 9 بالقرآن “ هذا ما ورد فى السماع . 

ع 

وأما ما ورد فى الضرب بالالة» فن ذلك ماورد فى الدف . روى عن ممد بن 
حاطب قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فصل ما بين الحلال والخرام 
الدّف والصوت ف التكاح “ . قال احافظ أبو الفضل رحمه الله تعالى : هذا حديث 
صرح ألزم أبو الحسن الدارقطنى” مسلما إخراجه فى الصحيح »وقال: قد روى عنه» 
يعنى مد بن حاطب » أبو مالك الأتجعى” وماك بن حرب وآبن عون ويوسف بن 
سعد وغيرهم > قال : وأخرج هذا الحديث أبوعيد الرحمن النساتئى” وأبو عبد الله 
آبن ماجه فى ستنهما . وروى الحافظ أبو الفضل بسند رفعه إلى جابر رضى الله عنه 


)00( فى الأصل هكرا : «الاسماع ممرّم »> وهو إما تحرف عن د اسماع محرم > أو «الاسماع ارم > 
بتعر يفهما معا أو تتكيرهما مما - 


(؟) كذا بالأصل » وف اللسات : وف الحسديث « ما أذثّ الله لعىء كأذنه لنى” بغت بالقرآت » قال 
أبوعبيد : يمنى ما اسبّع الله لعىء كأسماعه لني" يتغتى بالقرآن > أى يتلوه يجهر به ٠‏ ام 


3 


ل االمسزء الرابع 


أن رسول الله صل الله عليه وسلم مع صوت دف فقال « ماهذا؟ » فقيل : فلان 
تزؤج » فقال : ”هذا نكاح ليس بالسّفاح “ وقد ضف أبو الفضل إسناد هذا 
الحديث» وقال : إنما أخرجنه على ضعف إسناده لأنه شاهد الحديث الصنحيح 


5 المتقتم. وروى أبو العضل أيضا بسنده إلى خالد بن ذّ كوان عن الربيع بنت معوذ 


قالت : جاء رسول الله بلاق ميب ررقمل نل مبريسة ب ع[ فلين عل 
فرانىكجلسك من » بفعلت جوَيريات يخي ربنَ بد فلن ويندين من فيسل من 
آبأنى يبوم بدر إلى أن قالت إحداهن : وفينا ني يعم مانى غدء ففال : #ديى هذا 
وقولى الذى كنت تقولين قبله “ وهذا حديث يح أحرجه البخارى” قال : وقد 
رواه حماد بن سامة عن خالد بن ذكوان أتم من هذا قال : كا بالمدينة يوم عاشوراء 
وكان الوارى يضر ين بالدف و يشنينء فدخلءا على الربيع بنت مون فذ كنا لحا ذلك 
فقالت : دخل عل رسول الله صل الله عليه وسلم صبيحة مرسى وعندى جاريتان 
تُقنيان وتندبان آباى الذي نكتلو يوم بدر» وتقولان فيا تقولان : وفينا تي يعم ٠١‏ فى غد» 
0 3 ع 0 5 
فقال : ”أتما هذا فلا تقولوه لا يعلم ما فى غد إلا الله عن وجل”. وعن عانّسة رضى 
الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم سافر سفرا » فنذرت جاريةٌ من قريش 
لن رذه الله تعالى أن تضرب فى بيت عائّشة بدف» فلما رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاءت الخارية فقالت عائّشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فلانة آبنة 
فلان نذرت لمن ردّك الله تعالى أن تضرب فى ,يتى بدف» قال :” فلتصرب » قال 
أبو الفضل : وهذا إسناد متتصل ورجاله ثقات . وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم :””لا نذر فى معصية الله“ فلوكان ضربٌ الدف معصيةٌ لأس بالتكفير عن 


قر ع اعم 


٠ كدا بالأصل وق البخارى : « فدخل حين بن علع»‎ )١( 
٠ >» (؟) كدا بالأصل وى البخارى : « دعى هذه وقولى بالذى كنت تقولين‎ 





من نباية الأرب 1 


نذرها أومنعها من فعله .وروى عن الشعبى” قال :هس عياض الأشعرى” فى يوم عيد 
فقال : مالى لا أراهم يَفَلّسون فإنه من السنة ؟ والتفليس : الضرب بالدّف» قاله 
ع 


٠. 


هشم . 5 
2 


وأما ما ورد فى اليراع» فقد أحتج بعضهم بحديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما وهو ما ترجه أبو داود سليان بن الأشعث السَجسْتانى فى سننه قال : حدّثنا 
أحمد بن عبد الله العدَانى”"» حدشا مسلم» حدشما سَعيد بن عبد العزيزعن سلمان بن 
موسى عن نافع » قال : ممع آبن عمر رضى الله عنهما مزمارا فوضع إصبعيه على أذنيه 
ونأى عن الطريق » وقال لى : يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قلت : لاء قال : فرفع 
إصبعيه من أذنيه وقال :كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا 
فصنع مثلّ هذا . قال أبو عبد الله اللؤلؤى” : معت أبا داود يقول : هذا الحديث 
متك . وقال الحافظ مد بن طاهى : هذا حديث تحرّجه أبو داود فى سننه هكذا 
وقد أنكزه » وقد ورد من غير هذا الطريق أن آبن عمر رضى الله عنهما مع راعيا 
وذ كره » وفساد هذا الحديث من وجهين : أحدهما فساد طريق الإسناد» فإن 
سامان هذا هو الأشدق الدمشق فق تكلم فيه أهل التقل وتفسرّد بهذا الحديث عن نافع 
وم بروه عنه غيره » وقال البخارى” : ايان ب ترد ده كي والثانى قول 
عبد الله بن عمر لنافع رضى الله عنهم : أتسمع ؟ ولوكان ذلك متها عنه لم يأمسه 
بالاسعاعء وقوله : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا قفصنع 
مثل هذا » ولوكارد_ حراما ا رةه و#الخارع الماتوي 
بالبيان ٠‏ قالت عائّشة رضى الله عنها : علّفت اات عل سر لمكا قدفار ساارة 


0( السهوة سترة تكوب قدام فناء ٠‏ البيت وبما أحاطت بالييت شسيه سور حول البيت ٠ ٠‏ وقيل هو شييه 
بالرف أو الطاق يوصع فيه الثىء ٠‏ لسات العربت 





١‏ المسزء الرايع 


رسول الله صل الله عليه وسم تلون وجهه وهتكه ٠‏ وسمع الننى صلى الله عليه ويسم 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه يحاف بآبائه فنباه عن ذلك . ورأى يزيد بن طخْفة 
مضطجا عل بطنه فنباه وقال : ”هذه ضع ببْخْضّها الله عن وجل». وسمع صل الله 
عليه وسلم رجلا يلعن ناقته فوقف فقال : ”” لا يتبعنا ملعون “ فنزل عنها وأرسلها . 
قال الحافظ المقدمى> : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز حال فثبت فساد 
هذا الحديث إسنادا ومتنا ٠‏ 


٠.‏ «ه 
> 


وأما ما ورد فى القصب والأوتار» ويقال له : التغيير» و يقال له : القطقطة 
أيضا » ولا فرق ينه وبين الأوتار إذ لم يوجد فى إباحته وتحر يمه أثر لا ييح ولاسقم » 
وإنها آستباح المتقدمون آسمّاعه لأنه مما لم يرد الشرع ,تحر بمهء وكان أصله الإباحة . 


وأما الأوتار» فالفولٌ فيها القولُ فى اللقصبءلم يرد الشرع تعليلها ولا تحر يمهاء 
قال : وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صل الته عليه وسلل» ولا 
خلاف بين أهل المدينة فى إياحةٍ سماعه ؛ ومن الدليل على إباحته : أن إبراهيم بن سعد 
آبن إبراهم بن عبدالرحمن بن عوف مع جلائته وفقهه وثقته كان يفت بحله وقد ضرب 
بالعود » وسنذ كر خيره فى ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى» ول تسققط عدالته بفعله 
عند أهل العلم فكيف تسقط عدالة المستمع » وكان ببالغ فى هذا الأمس أتم مبالغة » 
وقد أجمعت الأ ئمة على عدالته وآتفق البخارى ومسل على إنخراج حديثه فى الصحيح » 
وقد م من مذهبه إباحةٌ سماع الأوتار . والأئمة الذين رووا عنه أهلٌ الل والعقد 
فى الآفاق إتما) سمعوا مته ورووا عنه بعد آسمّاعهم غناءه وعامهم أنه ييح » ومنهم 


(1) فى الأصل : *” لا صعيحا ولا سقيا “" ينصيهما وهو نعت مر فوع ٠‏ 
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الإمام أحمد بن حنيل » سمع منه ببغداد بعد حلفه أنه لايحدّث حديثا إلا بعد أن 
يق على عود ‏ وذلك أنه لاشك سمع غناءه ثم سمع حديثه قال : وهذا أهى لم يرد عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى تحليله ولا تحريمه نص يرجع إليه» فكان حكه ككم 
الإباحة و 1نم تركه من تركه من المتقدمين توزعا يا تركوا لبس الليّن وأ كل الطب 
وشربب البارد والآجتاع بالنسوان الحسان» ومعلوم أن هذا كله حلالٌ ٠‏ وقد ترك 
رسول الله صل الله عليه وسلم أكل الضب وسئل عنه أحرام هو؟ قال : * لا ولكن 
لم يكن بأرض قوبى فاجدنى أعافه “ وأكلّ على مائدته صل الله عليه وس . وقد 
روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال : إذا رت أهل المددنة اجتمعوا 
على ثىء فاعلم أنه سنة . وقد روى عن مد بن سيرين رحمه الله أن رجلا قدم 
المدينة يحوار » فتزل على آبن عمر وفبينٌ جارية تضرب يفاء رجل فساومه فلم يهو 
منهنّ شيئاء فقال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذاء فآتى إلى عبد الله 
آبن جعفر فعرضينٌ عليه » فأمى جارية قال : خذى» فاخذت العود حتى ظنٌّ آبن 
عمر أنه قد نظر الىذلك» فقال آبن عمر : حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان» 
قال : فبايعه » ثم جاء الرجل إلى آبن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى عبنت 
سبعاثة درهم فاتى آبن عمر إلى آبرنى. جعفر فقال : إنه قد عن بسبعائة درهم » 
فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه فقال : بل نعطيها إياه» وهذه المكابة 
ذكرها أبو مد بن حَرْم وآستدل بها على إباحته فقال : فهذا عبد الله بن جعفر 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما قد سمعا الغناء بالعود» و إن كان آبن عم ركه 
١‏ ليم عن ليلذ قر يتدحة تقد سك لق ل مقت جا ترف ولركان اناما سباق 
ذلك أصلا ٠‏ 


)١(‏ سفر : سعى وتوسط» ومنه السّفير وهو الرسول المصلح بين القوم ٠‏ وف باب البيوع من كاب 
ال لاين حزم : وسعى فى بيع معنية ٠‏ 
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© هنهم 

وأما ما ورد فى المزامير والملاهى » قال الشيخ الإمام الحافظ أبو الفضل 
جمد بن طاهى المقدسبى : وأما القول فى المزامير والملاهى فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة مجواز آسماعها . فن ذلك مارواه سند رفعه إلى على” بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”ما ممت بثىء 
مماكان أحل الحاهلية يفعلونه غير مىتين كل ذلك يحول الله عبن وجل ,ينى وبين 
ما أريده من ذلك» ثم ما هممتٌ بعدها بثىء حتّى أ كرمنى الله برسالته» فإنى قلت 
لغلام من قريش ليلد وكان يرعى معى فى أعلى مكة : لو أنك أبصرت غنمى حتى 
أدخل مكة فَامْمّر بهاما شمر الشباب؟ قال : افعل » تفرجت أر يد ذلك حتى جعت 
أول دار من ديار مكدّ سمعت عررّقاً بالدفوف والمزامير فقلت : ماهذا؟ فقالوا: فلان 
تزقج فلانة بنت فلان»بفلست أنظر إلهم فضرب الله عن وجل عل أُدُّنى فنمت 
فأأيقظنى إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبى ققال : ماذا فعلت؟ قلت : 
ماصنعت شيئا ثم خبرته اهبر [فقال] ثم قلت له لله أحرى مثل ذلك فقال: افعل» 
لفرجت حتى دخلت مكة فسمعت حين دخلت مكة مثل ماسمعت تلك الليلة فسأالت 
عنه فقالوا : فلان تكح فلانة بفلست أنظر فضرب الله على أذنى فا أيقظنى إلا مس 
الشمس »نفرجت إلى صاحبى فأخيرته االخبرءثم ماهممت بسوء حتى أ كرمنى الله تعالل 
برسالته “. قال الحافظ أبو الفضل : وكان هذا قبل النبوة والرسالة وتزول الأحكام 
والفرق بين الخلال والحرام» فإن الشرع لم ورد أسه الله تعالى بالإبلاغ والإنذار 
فأقره على ماكان عليه فى الماهلية ولم يحزمهم حرّم غيره» قال : والدليل على أنه باق 
على الإباحة قول الله عمن وجل : (وَإِذَا رأوا تجارة أَوْوًا آنْفَضُوا إِلَيَا وت كوك كام 
قُلُ ما عند أله حير من الهو ومن التّجارة واه حي آلرازقِينَ ) ثم بين الدليل على ذلك 


٠ هذه الكلبة وردت هكدا بالأصل » وسياق الكلام لا يقتضيا‎ )١( 
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بم رواه بسنده إلى جابرقال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب قائما » 
ثم يجاس ثم يقوم فيخطب قاتماء يخطب خطبتين» فكن الموارى إذا أتكحوهنٌ 
يمرون فيضربون بالدف وامزامير فيتسكلٌ الناس ويَدَعونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائماء فعاتبهم الله عن وجل بقوله : ( وَإِذَا روا تجارة أو هوا آنْمَضُوا ليا وتركوله 
قائمف) ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم فى كابه عن عبد الله بن حميد عن 
خالد بن ممُلد عن سليان بن بلال . والته عن وجل عطف اللهو على التجارة وحم 
المعطوف كم ماعطف عليه والإجماع على تحليل النجارة» فتبت أن هذا الحكم 
مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الحاهلية لأنه غير محتمل أن يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرّمهء ثم يمر به على باب المسجد يوم ابلمعة ثم يعاتب الله عن وجل 
من تولك رسوله صلى الله عليه وسلم قائما ثم خرج ينظر إليه و دستمع » ولم يفزل ف تحر يمه 
آية ولا سنّ رسول الله صل الله عليه وسلم سنةء فعلمنا بذلك بقاءه على حاله » قال: 
ويزيد ذلك بيانا ووضوحا حديث عائّشة رضى الله عنها فى المرأة التى زفتها وقد تقدّم 
ذكر الحديث . وروى أيضا سند رفعه عن زوج درّة بنت أبى لَب قال : دخل 
مل رسول الله صل الله عليه وسلم حين تزوجتٌ درّة فقال: ”هل من لمو؟ “ . 


ذ كما ورد فى توهين ماآستدلوا به على تحريم الغناء والسماع 
قدذ كر الحافظ أبوالفضل المقدسبى رحمه الله تعالى الأحاديث الى آستدلوا بها على 
تحر بمه وفسروا بها الآيات والأحاديث التى آستدلوا بها على تحر بعه ماقتمنا ذكرذلك 
فى حججهم» وما لم نذكره مما ستدل به على تحر يمه وكراهته وضعف رجاطاء وتكلم 
الإمام أبو حامد الغزالحَ رحمه الله أيضا فى ذلك ووهن آحتجاجهم إذ أثبت الحديث 


مل ما نذ ك ذلك . 


(1) أى ينطلقون فى آستخماء » وفى الأصل : ”” متسلك ““ وهو تحر يف ٠‏ 


4 --( 


يقل لزه الرايع 


قال الحافظ أبو الفضل : أما ما حتجوا به من الآيات فى قوله تعالى : 


( ومن آلناس من يشتَرى و الحديث ليضل عَنْ سييل الله عير ءلم ) الآية . 
وما أوردوه فى ذلك من الأسانيد إلى عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم» فنظرت فى جميعها فلم أر فيها طريقا يثبت إلا 
واحدا منب) رواه يوسف بن موسى القطان عن بير بن عبد اميد عن" عطاء 
آبن السائب عن سَسعيد بن جبَير عن آبن عباس رضى الله عنهم فى قوله تعالى : 
(ومن الئاس من يشسترى وآ خديث ) قال : الغناء وأشباهه» وسائرها لايخلومن 
رواية ضعيف لا تقوم بروايته حمجة» قال :و رأيت فى بعضها رواية عطية العوى عن 
آبن عباس هن حديث غير ثابت أصلا (ومن آلنّاس من يسْترى لوآ ديث) قال : 
باطل الحديث وهو الغناء ووه » وهو أن رجلا من فريش آشترى جارية مغنية 
فنزلت فيه» قال : وهذا و إن لم يصح عندى الآحتجاج بسندهم فيلزمهم قبوله لأنهم 
آحتجوا به فيكون فى حق هذا الرجل بعينه . وقد ورد فى الآية تفسير ثالث يلزمهم 
قبوله على أصلهم » وذكر حديثا رفعه إلى نافع عن آبن عمر رضى الله عنهما : أنه سمع 
الى صل الله عليه وس يقول فى قوله عن وجل : ( وين الئاس من شترِى لو 
لَديث)” اللعب والباطل وشح نفسه أن يتصق بدرهم” . قال : وهذا أأيضا غير 
ثابت عندى و ]نما أوردت هذين التفسيرين مناقضة لما أوردوه فها تمسكوا به» 
قال : ولن أركن إلى هذا أبدا ولا أقنع به ولا أحتج عليه ولا ألزمهم إياه» بل أقول 
صم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إبماع أهل السنة على أن السنة تقضى على 
اكاب » وأن الككاب لا يقضى على السنة» وقد جاءت السنة الصحيحة : أن النى” 
صل الله عليه وسلم أسمّع للغناء وأعى ياسماعه» وقد أوردنا فى ذلك من الأحاديث 
ماتقدّم إيراده» قال : وجواب ثان يقال لحؤلاء القوم الحتجين ببذه التفاسير : هل علم 


من نهاية الآرب ع١‏ 


هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم من هذه الآية ما علمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو لم يعامه؟ فإن قالوا :لم يعامه وعلمه هؤلاء» كان جهلا عظها ب لكمراء 
وإن قالوا : عامه » قلنا : تقل الينا عنه فى تفسير هذه الآية مثلّ ما تُقلّ عن هؤلاء 
هن الصحابة » وتأخير البيان عن وقت الاجة لا يجوز بال » ومن الحال أن يكون 
تفسير قوله عن وجل : ( ومن الناس من يسْتَرِى لو الحديث ) هو الغناء» وريقول 
رسول اله صل الله عليه وسلم : د أماكان معكن لو فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 


وقال أحمد بن حنبل رمه الله : ثلاثة ليس ها أصل : المغازى» والملاحم» 
والتفسير . 


2 


وقال أبو حاتم جمد بن حسان فى كاب الضعفاء : الله عن وجل يوت رسوله صل 
الله عليه وسم تفسي ركلامه وتأويل ماأنزل عليه حيث قال : (وآ تلا ليك لذ و لتبين 
اللثاس ما نل لمهم ) ومن امكل المحال أستف يام الله تعالى نيه صل الله عليه وسلم 
أن بين الخلقه مساده حيث جعله موضع الإبانة ع نكلامه ومفسُرا لهم حتّى يفهموا 
ماد الله عن وجل » فلايفعل ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم» بل أبان ماد الله 
عن وجل من الآى وفس رلأقته ما تهم الخاجة إليه» وبين ستنه صل الله عليه وسلم» 
فن 0 السنن وحفظها وأحكها ققد عرف سي ركاب الله عن وجل وأغناه الله 
تعالى عن الكابى” وذويه » وما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأته فى معانى 
الآى التى أنزلت عليه مع أمس الته عن وجل له بذلك وجاز ذلك كان لمن بعده من 
أمته أجوز» وترك التفسير لى) تركه رسول الله صل الله عليه وسلم أحرى» قال : 
ومن أعظم الدلائل على أن الله تعالى لم يرد بقوله : (لتبين لئاس ما نزَلَ ِلمم) القرآت 
كله أن الننى” صلى الله عليه وسلم نزل عليه من الككاب متشابه من الآى » فالآيات 
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التى ليس فبها أحكام لم سي نكيةيتها لأمته » فلما فعل ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسلم دل ذاك على أن المراد من قوله تعالى: ( لِمبينَ الئاس ما زْلُ إِلَهُم) كان بعض 
القرآن لا الكل . 

وقال الإمام أب حامد الغزالىة رحمه الله فى هذه الآية : وأما شراء لهو الحديث بالدين 
آستبدالا به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذنوم » وليس النزاع فيه » وليس 
كل غناء بدلا عن الدين مشسترى به ومضلا عن سبيل الله وهو المراد فى الآية » 
ولو قرأ القرآن: (ليضل به عن سبيل الله) لكان حراما . حكى عن بعض المنافقين : 
أنه كان يوم الناس ولا يقرأ إلا سورة ”عبس“ لما فيها من العتاب مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فهم عمر بتقتله [ ورأى فعله حراما لما فيه ممن. الإضلال»] 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم . 

وقال الثعلبى” فى أحد أقواله عن تفسير هذه الآآية عن الكلبى”ومهاتل : نزلت فى النضر 
آبن الحارث بن علقمة ب نكلدَة بن عبد الدار بن قصَى"» كان بتر فيخرج إلى فارس 
فيشترى أخبار الأعاجم فيروما ويحدّث بها قريشًا ويقول:إن ممدا يدنم بحديث 
عاد وتمود وأنا أحدّنم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأ كاسرة فيستملحون حديثه 
و يتركو نسمّاع القرآن . وأحتجوابقوله تعالى : (أَفَنْ هذا ا حُديث مجو نوَتَضْحَكُونَ 
ان وَأنْمْسامِدُونٌ) قال آبن عياس : هو الغناء بلغة حمير 217 
قال الغزالىة رحمه الله : فتقول ينبثى أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء لأن 
الآية تشتمل عليه» فإن قيل : إن ذلك مخصوص بالضحك عل المسامين لإسلامهم 


٠ الزيادة الحصورة ببن مربع ناقصة من الأصول الى بين أيديا ونقلناها عن كاب الإحياء‎ )١( 
٠ (؟) عبارة اللسان فى معرض ت#أسير هذه الآية : وروى عن ابن عباس أنه قال : السهود الغناء بلغة حمير‎ 


(والشعراء يتبعهم الغاوون) وأراد به شعراء الكفار ولم يدل ذاك على تحريم نظلم 
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1 سس قر سا لرخرور 


الشعرفنفسه . وآ تنجوا بقوله تعالى: (وآلَدِينَ هم عن الهو مُمْرِصُونَ) ‏ قالالشعليى": 
قال الحسن : عن المعاصى » وقال آبن عياس 2 الككاذب» وقال مقاتل : 
الشم والأذى» وقال غيرهم : مالايحل من القول والفعل »قال : وقيل اللغو الذى 
لا فائدة فيه . وآحتجوا بقوله تعالى : (و إِذَا سمعوا الغو أَعَرَصُوا عَنْهُ) . قال التعلى”: 
أى القببح من القول» و بقوله تعالى: (وَ ذا موا باللْو موا كَِاما) ٠‏ قال مقاتل : إذا 
سمعوأ من الكفار الشتم والأذى أعضوا وصفحواء و بقوله : ( و استفزز من استطعت 
الح بصوتك). قال آبن عباس ومجاهد وقتادة : بدعائك إلى معصسية الله تعالى » 
وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جنود إبليس . وأما 1١‏ آ-<تجوا به من 
الحديث فإنهم أحتجوا بحديث روى عن أبى أمامة الباهل رضى الله عنه أن النى- 
صل الله عليه وسلم قال : « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهنْ ولا حل التجارة فيينّ 
وأثمانبن حرام والآسمّاع إليهنّ حرام» » قال الحافظ أبو الفضل المقدسى” رحمه الله: 
هذا حديث رواه ميد الله بن ربعن عل بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامةء قال: 
والصحابة كلهم عداول + وآما عسذ ال بن وخر وعلى” والقاسم فهم فى الرواية سواء 
لايمتج بحديث واحد منهم إذا آنفرد بالرواية عن ثقة فكيف إذا روى عن مثله » 
أما عبيد الله بن زحر فيقال : إنه من أهل مصرء قال أبو مسر الغسانى : عبيد الله 
آبن زحر صاحب كل معضلة ليس على حديثه آعتّاد ٠‏ وقال عئان بن سعيد الدارجى": 
قلت ليحى بن معين : عبيد الله بن زحركيف حديثه؟ قال : كل حديثه ضعيف» 
قلت :عن عل" بن يزيد وغيره؟ قال : نعم . وقال عباس الدُورى” عن يحب : عبيد الله 
آبن زحرليس بّىء ٠‏ وقال أبوحاتم فى كاب الضعفاء والمتر وكين : عبيد الله بن زحر 
مذكر الحديث جدّا » روى الموضوعات عن الثقات» و إذا روى عن على بن يزيد 


١‏ المسسزء الرابع 


و 


أتى بالظلمات » وإذا آجتمع فى إسند عبيك الله إن تسن وعلق بن يديد والقاسم 


آبن عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الحديث إلا مما عملت أيديهم فلا يحل الآحتجاج 
بهذه الصحيفة . قال المقدس : وهذا الحديث قد آجتمعوا فى إسناده» قال : 
وأما على" بن يزيد فهو من أهل دمشق يكنى بأبى عبد الملك روى عن القاسم» قال 
النساتى” فى كاب الضعفاء : عله بن بزيد متروك الحديث» وقال أبو عبد اللحمن بن 
حيان: على بن يزيد مطروح متك الحديث جدا . وأما القاسم بن عبد الرحمن ويكنى 
بأبى عبد الرحمن فقال يحبى بن معين : القاسم بن عبد الرحمن لاتسوى شيئا » وقال 
أحد بن حنبل » وذ رم القاسم مولى يزيد بن معاوية فقال : متك الحديث» وقال : 
أبو حاتم بن حاتف : القاسم يروى عنه أهل الشام » كان يروى عن الصحابة 
المعضلات وراتى عن الثقات بالأسانيد المقلوبات» حتى كان سبق إلى القلب أنه 
المعتمدٌ لها . تال المقدسى” : فهذا شرح أحوال رواة الحديث الذى أحتجوا به 
ف التحر يم » هل تجوز روايته ته ذ كزه الأأئمة حتّى دستدل به فى التحليل والتحريم؟ 
وآحتجوا بما روى عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال : «أمفى ربى عن وجل 
بنفى الطنبور والمزمار » وهو حديث رواه إبراهيم برس اليسع بن الأشعث المكى” 
و إسماعيل بن هشام بن حموة عن أبيه عن عائْشة رضى الله عنها ‏ و إبراهيم هذا قال 
البخارى - مكو الحديث» وقال النسائى” : المي ضعيف . وأحتجوا بماروى عن 
عل رذى الله عنه أنه قال : نبى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن ضرب الدقٌ» 
ولعب الصنج »وصوت الزمارة وهو حديث رواه عبد الله بن ميمون عن مطر بن سالم 
عن عل" قال : وعبد الله هو القداح ذاهب الحديث» ومطر هذا شبه انجهول . 
وأحتجوا هما روى عن عل رضى الله عنه أنه قال : نهانى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن المغنيات والنقاحات وعن شرائهن و بعهنٌ والتجارة فيينٌ وقال :”*كسبنّ 
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حرام» . قال : وهذا حديث رواه على” بن يزيد الصتائى عن الارث بن نيان عن 
أبى إحاق السَبيعى” عن الخارث عن عل رضى الله عنه قال : والحارث بن تبهان 
ليس بنىء ولا يكتب حديثه» قاله يحبى بن معين . وقال البخارى” : الحارث متكر 
الحديث . وقال أحمد بن حنبل : الخارث رجل صالم ول يكن يعرف الحديتٌ ولا 
يحفظ » متك الحديث . وقال النسائى” : الحارث بن نبهان متروك الحديث لم يروه 
عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى” وغيره ولا رواه عنه غير على" بن يزيد 
الصدائى» وعلى” هذا قال أحمد بن عدى” : أحاديشه لا تُسْبه أحاديتٌ الثقات» 
والحارث الذى روى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه :هو الحارث بن عبد الله 
أبو زهير الخاربى- الأعور» أ جمع أهل النقل على كذيه » والمل فى هذا الحديث على 
الحارث بن نبهان و إنكان فى الإسناد من الضعفاء غيره . وآحتجوا با روى عن 
انى: صل الله عليه وسلم» قال : ”صوتان ملعوتات فى الدنيا والآخرة : صوتٌ 
مزمارٍ عند نعمة وصوتٌ تدبة عند مصيبة“ وهذا حديث رواه ممد بن زياد عن 
معون بن مهران عن آبن عباس رضى الله عنهما » وحمد بن زياد هذا هو الطحان 
الشكرِى” . قال عبد الله ين أحمد بن حنبل : سألت أب عنه فقال : أعو ركذاب 
خبيث يضع الحديث . وقال يحي بن معين : أجمع الناس على طرح هؤلاء التفر 
لا يعت بهم » منهم مد بن زياد . وكان أبو يوسف الصيدلانى” يقول : قدم ممد 
آبن زياد ارَقَةَ بعد موت مهون بن مهران . وأحتجوا بما روى عن النى” صل الله 
عليه وسام : أنه ذ ير خسفا ومسخا وقذفا يكون فى هذه الأمة» قالوا : يا رسول الله 
إنهم يقولوت : لا إله إلا الله» قال : ”نعم إذا أَظْهروا ال والمعازق» وشربت 


)١(‏ كذا بالأصل وهو خطأ » وصوابه : أبو زهير الخارق" بكسر الراء و بعدها فاء » نسية الى خارف بطن 


من همدان ٠‏ كا ذكر فى أنساب السمعانى" وفى تهذيب التهذيب لآبن حجر العسقلاق ٠‏ 


16 از الرايع 


اعممور» ولبس الحرير“ قال : وهذا حديث رواه عثان بن مطر عن عبد الغفور عن 
عبد العزيزين سعيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال : 
وعثئان هو الشيبانى” من أهل البصرة وكان ضريرا ‏ قال يحى بن معين : ليس لِدّىء ٠‏ 
وقال البخارى” : متروك الحديث . وآحتعجوا بما روى عن النى> صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « بعثنى ر بى عن وجل يحق المزامير والمعازف والأوتان التى كانت تعبد 
فى الخاهلية والخمر» وأقسم ربى عن وجل بعزته أن لايشربها عبد فى الدنيا» الحديث . 
قال : وهذا حديث رواه جمد بن الفرات عن أبى إسحاق السبيعى عن الحارث الأعور 
عن علد بن أبى طالب رضى الله عنه» وحمد بن الفرات هذا من أهل الكوفة . قال 
أبو بكربن أبى شَيْبة : هذا شيخ كذاب . وقال يحي بن معين : ليس بشىء ٠‏ وقال 
النسائى” : متروك» وقد تقدم ذ كر السبيعى” والحارث الأعور ومضى الكلام عليه . 
وأحتجوا بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه مسندا : ”إن الغناء ينِيتَ التفاق 
فى القلب “ وهو حديث عبد الرحمن بن عبد الله العمرى” آبن أخى بيد الله بن عمر 
عن أبيه عن سعيد بن أبى سعيد المقبرِى” عن أبى هريرة عن النبى” لى اله عليه 
وس . وعيد الرحمن هذا قال أحمد بن حنبل : ليس يسُوى حديثه شيئا» سمعت منه 
ثم ترخاه» وكان ولى قضاء المدينة » أحاديثه مناكير» وكان كذابا . قال النسائى" : 
وهو متروك الحديث ٠‏ وآحتجوا بما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« من آسهم إلى قيان صب فى أذنيه اك ولعو سلس فا أبو نهم الحلبىة عن 
عبد الله ين المنذر عن مالك عن محمد بن المتكدر عن أنس بن مالك ٠.‏ وأبونعيم آسعه 


() الآنك : الرماص > ملم يجئ على أَقْمَل مفردا غير هذا . 
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عبيد بن عد من أهل حلب ضعيف ول بم عن آ بن المبارك . عسل . وآحتجوا 
ما روى عن النبى” صلى الله عليه وسام أنه قال : « لعن الله النائحة والمسمعة 
والمفقٌ ولمع له» وهو حديث رواه عمرو بن يزيد المدائق” عن الحسن البصرى” عن 
لسر رد ان اوس وعدن : متك الحديث» والحسن لم سمع 
من أبى هسريرة شيئاء وقال آبن عدى” : هذا الحديث غير محفوظ . وأحتجوا بها 
روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « النظر إلى المغنية حرام وغنائؤها حرام 
وثمنها حرام » وهو حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نول التوفل" امدق عن 
يزيد بن محصَيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الطاب رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام . و يزيد الأقل قال النساتى : متروك الحديث . وقال 
أحمد بن حنبل : عنده منا كير . وقال يحى بن معين : يزيد بن عبد الملك ليس 
بذاك . وأحتجوا بما روى عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « إذا عملت أمتى مس عشرة خحصلة حل فيها البلاء » وذكرها وقال 
فى جملتها : «وآتخذت القيانَ والمعازق» » وهوحديث رواه فرج بن قضالة الشيبانى" من 
أهل منص عن يحي بن سعيد الأنصارى” عن مد بن على" عن على بن أبى طالب 


رضى الله عنه . قال عبد الرحمن بن مهدى : أحاديث الفرج عن يحي بن سعيد منكرة . 


٠ كنا فى الأصل - وف تهذس التبذيب وتقريب الهذيب وتدهيب التهذيب : عبيد بن هشام‎ )١( 

(؟) فى تهذيب الهذيس : أن أبا نعي حدث عن ابن البارك عن مالك بن أفس أحاديث لا يتايع علييا 
ثم قال بعد أن أورد الحديث المروى عنه بالأصل : قال الدارقطى تفرد به أبو نعيم ولا يثبت عن مالك 
ولا عن اين المتكدر - 

() العبارة المذ كورة هنا فى تحر بح عمرو بن يزيد حكاها المرتضى فى شرح الإحياء عر _. أبن عدى 
فلعل امم أبى أحمد الذى هوكنية الما كم وقع سبوا ولم تجد فى كتب التراجم أن ابن عدى” يكن أب أحمد : 

(4) كذا فى تبذيب اللهذيب لآين بر . وفى الأصل : المد 





دم 


وقال يحى بن هعين : فرج ضعيف ٠‏ وقال أب عاتم بن حيان : فرج بن فضالة كان 
لب الأحاديث الصحيحة ويلصق المتونَ الواهية بالأسانيد الصحيحة » لا يحل 
الآحتجاج به . وأحتتجوا بحديث جابررضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أخذ بيد عبد الرحمن فذكر حديثا قال فيه : « مُبِيتٌ عن صوتين أحمقين 
فاحرين صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة لعب وو وص مير الشيطارن » 
وهذا حديث رواه مد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء عن جابر» وألكر عليه 
هذا الحديث وضعف لأجله . قال أبو 2 بن حبان : كان ردىء الحفظ كثير الوهم 
فاحش اللخطأ يروى الثبىء على وجه الوه و دستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين . وآحتجوا بأنه صل الله عليه وسلم مع صوتا فقال « انظروا 
ا فنظرتٌ فإذا معاوية ومرو يتغنيان ٠.‏ الحديث » وفيه : « اللهم رهما 

فى الفتنة ركُسا»وهو حديث رواه 0 بنأبى زياد عن سلهان عن عمرو بن الأحوص 
عن د الأسامى . ويزيد هذا من أهل الكوفة» وكان الكذبة يلقنونه على وق 
آعتقادهم فيتثقاها ويَدْتٌ بها ضَعفَة أهل النقل » وقد روى هذا الحديث من 
طرق اعزليس فبهاعطاوية هناك آنه ابن لبوك وافال العدسو ول عرص عن 
النىة صل الله عليه وس أنه ذكر أحدا من أصصابه إلا بخير . وأحتجوا بها روى 
عن أبى سعيد اللتدرى” رضى الله عنه» رفع الحديث » أن ابي صلى الله عليه وسلم 


سه 8 0000 


وو 8 
قال : 2غ يكون فى آخى هذه الاامة - ل ومسيخ وقدف فى متسذى القيانٌ وشاربى 


)١(‏ العبارتان المذ كورتان ها فى تجريح فرج بن فضالة وفى تحجريح ابن أبى ليل حكاهما شارح الاحياء 
عن ابن حبان فلمل ذ كر أبى حاتم وقع ها سبوا ولكن قال المرتخى فى صدد الكلام عن فرج بن فضالة 
*” وقال أبو حاتم لا يحل الاحتجاج به ** ٠.‏ 

() ف الأصل : زياد ٠‏ وهو تحريف والنصويب عن تهذيب التبذيب ٠‏ 

(0) كدا بالأصل ول نعثر مايه فيا بين أيدينا من كتب التراجم ٠‏ 


. 
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اعخمور ولاسى الحرير» وهو حديث رواه زياد بن أبى زياد الخصاص عنلو_ 
أبى نضرة عن ألى سعيد االحدرى رضى الله عنه واد عدا متروك الحديث . وحتجوا 
بحديث روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من مات وله قَيْتَة فلا تصلوا عليه » وهو حديث روى بإسناد ممهول عن 
خارجة بن مصعب عن داود بن أبى هند عن الشعبى" عن على" » ويخارجة متروك 
الحديث من أهل سرخس . وآحتجوا بما روى عبد الرحمن بن المندى” قال » قال 
عبد الله بن بشر صاحب النى” صلى الله عليه وسلم : ياين الحندى"» فقلت : لبيك 
ياأبا صفوان» قال : والله لسن قوم وإنهم لفى شرب امور وضرب ال معازف حتىق 
يكونوا قردة أو -خنازير . والحديث موقوف وآبن الحندى مجهول » والننى" صلى الله 
عليه وسم سأل ربه أن لا يعذب أمته بما عذب به الأم قبلها فأعطاه ذلك. وآحتجوا 
بما روى عن أبى أمامة رضى الله عنه وقد تقدّم بعضه» وفيه زيادة أخرى أن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : « لا يل بيع المغتيات ولا شراؤهن ولاا فلوس إليين» 
ثم قال : « والذى نفسى بيده مارفع 03 عقيرته بغناء إلا آرتدف على ذلك لوس 
شيطان على عاتقه هذا وشيطان على عاتقه هذا حتى سكت » وهذا حديث قد تقدّم 
أقله من حديث عبيد الله بن رَّحْرِء وهذه الزيادة من رواية مَسْمَة بن على الدمشو” 
عن يحبى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة . ومسامة هذا» 
قال آبن معين : ليس دثىء ٠‏ وقال البخارى” : متكرا لحديث . وقد تقدم القول 


فى القاسم بن عبد الرمن . وآحتجوا بحديث روى عن عبد الله بن مسعود من 


0 8 ل 2 


٠ ف الأصل : يزيد والتعصويب عن تهذيب التهذيب‎ )١( 
. كذا فى الأصل بز يادة ””جلوس»* وفى شرح الإحياء للرتضى : إلا آرتدف على ذلك شيطان الل‎ (2) 
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يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الغناء ينِتُ النفاق فى القلب» 
أهكذا رواه سَلام عن شيخ جهول لا يعرف ٠‏ وروأه حريرين عبد الميد عن ليث 
آبن أبى سليم عن ممد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
وقولةُ » ولم يذكرالنى” صل الله عليه وسلم » ورواء الثقات عن شعبة بن اجاج عن 
مغيرة عن إبراهمء قوله» ولم يذكر أحدا تقدمه فيه وهذا أسع الأقاويلٌ فيه من 
قول إبراهيم .قال الغزالى رحمه الله تعالى : قول آبن مسعود : ينبت النفاق. أراد به 
فى حق المغنى فإنه فى حقه ينبت التفاق إذ غرضهككله أن يعرض نفسه عل غيره 
ويدقج صوته عليه» ولا يزال نافق ويتودّد إلى الناس ليرغيبوا فى غنائه » وذلك 
أيضا لا يوجب متجرعاء وذ لبن اتاب افيه وركوب اليل المهماجة وسائر 
أنواع الزينة والتفاخربا.لحرث والأنعام والزرع ينبت الرناء والنفاق فى القلب ولا يطلق 
القول ,تحريم ذلك كله » فليس السبب فى ظهور التفاق فى القلب المعاصى فقطء بل 
المباحاتٌ الثى هى مواقع نظر الحلق | كثر تأثيراء ولذلك نزل آبن عمر رضى الله عنهما 
عن فرس هملج تحته وقطع ذنبه لأنه آستشعر فى نفسه الخيلاء لحسن ميته » فهذا 
النفاق من المباحات . وآحتجوا بحديث روى عن ضغوان ين أمية قال : يا جلوسا 
عند رسول الله صل الله عليه ويسم إذ جاءه عمرو بن 9 ةَ فقال : يانىّ الله» إن الله 
عن وجل كتب علج الشّقوة ولا أرانى أَرْرَقُء إلا من دق بكفى أفتأذن لى فى الغناء 
من غير فاحشة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس :” لاإذنّ ولا كامة ولا نعْمَد» 
وذ كر حديثا طو يلا » وهو حديث رواه عبدالرزاق بن همام الصتعانى عنيحي بن العلاء 


(1) كذا فى الأسول ٠‏ ولمل الأصل : من قوله 
(0) فى نسخة : الأسائيد ٠‏ 
() فى الأصل : «إلادق» ٠‏ والتصويب عن شرح الاحياء للسيد المرتضى ٠‏ 
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عن بش رن تُمَير عن مكحول» قال: حدثئى يزيد بن عبد الملك عن صفوان بن أمية . 
ويحى بن العلاء هذا مدنى” الأصل رازى”. قال يبى بن معين : يكنى أبا عمرو» ليس 
بثقة ٠‏ وقال عمرو بن على الصيرف” : يحبى بن العلاء متروك الحديث والله أعلم ٠‏ 
وأحتجوا با روى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وكسب 
الزقارة» وهو حديث نقله سليان بن أبى سلان الداوودى البصرى” عن ممد بن بشر 
عن أبى هريرة» وسليان هذا متروك الحديث غير ثقفة . وأحتجوا بقول عنان 
رضى الله عننه : ما تغنيثٌ ولا تَنيثٌ ولا مسستٌ ذ كرى بعينى منسذ بايعتٌ النى 
صل الله عليه وسلم . وهذا حديث رواه صقربن عبد الرحمن عن أبيسه عن مالك 
ابن مول عن عبد الله بن إدريس عن الختار بن فلمل عن أنس بن مالك فى حديث 
القف والصيد . قال المقدسى : هذا حديث لم أر فيه تحاملاء ورأيته ذكر من هذا 
أشسياء م باحايا عر تومت رك عدية والته أعلم ٠‏ وقال الغزاللى رحمه الله تعالى 
وذ كر هذا الحديث : قلنا فليكن المَنى ومس الذكر بابمين حراما إن كان هذا دليِلٌ 
تحريم الغناء» فن أين ثبت أن عنما ن كان لايترك إلا احرام؟ . قال الحافظ أبو الفضل 
المقدسبى رحمه الله تعالى : فهذه الأحاديث وأمثالما آحتج بها من أنكر السماع جهلا 
منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته » فترى الواحد منهم إذا رأى حديثا مكتو با 
فى كاب جعله لنفسه مذهبا وآحتج به على اله » وهذا غلط عظم بل جهل جسم ٠‏ 
هذا ملخص ما أورده رحمه الله تعالى وفيه من الزيادات ما هو منسوب إلى الثعللى' 
والغزالى على ما يناه فى مواضعه ٠‏ 

وقد تكلم الإمام أبو حامد ممد بن محمد بن د الغزالى الطومى رحمه الله تعالى 
على السماع فى تابه المترجم ب«.إحياء علوم الدين» » و بِيّن دليل الإباحة وذ كر بعد ذلك 
آداب السماع وآثاره فى القلب والخوارح فقال : 
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اعلم أن السماع هو أول الأس» ويثر السماع حالة فى القلب تسمّى الوجد» ويفر 
الوجد تحريك الأطراف» إما بحركة غير موزونة فنسمى الآضطراب» و إننا موزونة 
قنسمى التصفيق والرقص » ثم بدأ حم السماع وبين الدليل على إباحته ثم ذ كر 
ما سك به القائلون ,تحر بمه وأجاب عن ذلك بما نذكره أو مختصره إن شاء الله 
تعالى . قال رحمه الله تعالى : نقل أبو طالب المكى" إباحة السماع عن جماعة 
وقال : سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر» وآبن الزبير» والمغيرة بن شعبة » ومعاوية 
وغيرهم » وقد فمل ذلك كثير من السلف حابن وتابعى” . قال : ولم يزل الجازيون 
عندنا بمكة دسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى الأيام المعدودات التى أمس الله 
عن وجل عباده فيها بذكرهكأيام التشريق» ولم يزل أهل المدينة ومكد مواظبين على 
السماع إلى زماننا هذا فادرا أبا مروان القاضى وله جوار لسمعن التاحين قد 
أعدّهنّ للصوفية ٠.‏ قال : وكانتف لعطاء جاريتان تلَحَنَان وكان إخوانه ستمعون 
إلبهما ٠.‏ قال : وقيل لأبى الحسن بن سالم : كيف سنك السماع وقد كان اهنيد وسرى” 
المَطى” وذو النون يسمعون! فقال : كيف أُنكِرٌ السماع وأجازه وسمعه من هو خير 
متّىء وق دكات عبد الله بن جعفر الطيار مسمع وإنما أن الهو واللَمبَ فى السماع . 

وروى عن يحي بن معاذ أنه قال : فقدنا ثلاثة أشياء فلا نراها ولا أراها تزداد 
إلا قلّد : حسن الوجه مع الصيانة» وحسرن القول مع الديانة » وحسن الإخاء 
مع الوفاء . قال الغزالى” : ورأيت فى بعض الكتب هذا بعينه محككا عن المحاسبى”" 
وفيه ما يدل على نجو يزه السماع مع زهده وتصاونه وجده فى الدين وشسمره ٠‏ 

وحى عن ممشاد الديتورى أنه قال : رأيت النى” صل الله عليه وسلم فى النوم 
فقات : يارسول الله» هل تنكرمن هذا السهاع شيئا ؟ فقال : ”ما أتكر منه شيئا 
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ولكن قل للم يفتتحون قبله بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن» . قال الغزالى : وعن 
آبن ري أنه كان يرخص ف السماع فقيل له : تقتمه يوم القيامة فى جملة حسناتك 
أوسيئاتك ؟ فقال : لا فى المسنات ولا فى السبئات لأنه شبيه باللغو» قال الله 
تعالى : (لا يؤاخك آله بالَهْو فى يما نك)ء ثم بين الغزالىَ رحمه الله الدليل على إباحة 
السماع فقال : اعلم أن قول القائل : السماع حرام » معناه أن الله تعالى يعاقب عليه 
وهذا أعس لا يعرف يمد العقل بل بالسمع» ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص 
أو القياس على المنصوص . قال : وأعنى بالنص ما أظهره رسول الله صل الله عليه 
وسلم بقوله أو فمله » و بالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله » فإن لم يكن فيه 
نص ولم لستقم فيه قياس على منصوص بطل القولٌ تحر يمه وبيق فعلا لاحرج 
فيه كسائر المباحات » ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس قال : وقد دلّ 
القياس والنص جميعا على إباحة السماع ٠‏ 

أما القياس فهو أن الغناء آجتمع فيه معان ينبنى أن يبحت عن أفرادها ثم عن 
جموعهاء فإن فيه ماع صوت طيبٍ موزون مفهوم المعنى رك للقلب» فالوصف 
الأعر أنه سورت طيب ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره» والموزون يتقسم إلى 
المفهوم كالأشعار و إلى غير المفهو مكأصوات المادات وأصوات سائر الحيوانات . أما 
سماخ الصو الطيب من حيث إنه طيب فلا يذبغى أن يوم لل هو حلال بالنص 
والقياس . أما القياس فإنه يرجم إلى تدّذ حاسة السمع بإدراك ما هو مخصوص به» 
والانسان عقل ومس حواس ولكل حاسة إدراك» وفى مُدركات تلك الحاسة 
ما متاق ء فلنة البصرف المبصرات اللميلة “كا لمضرة والماء اقارى والوجه امسن 
وسائر الألوان الميلة وهى فى مقابلة مأيكره من الألوان الكدرة القبيحة » وللشم الروائح 
الطيبة وهى فى مقابلة الأنتان المستكرهة . وللدّوق الطعوم اللذيذة كالْدسومة والحلاوة 
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والموضة وهى فى مقابلة المرارة والمرَازَة المستبشعة » وللّس لذة اللين والنعومة والملاسة 
وهى فى مقابلة المشونة والضرّاسة » وللعقل لذة العلم والمعرفة وهى فى مقابلة امهل 
والبلادة . فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل 
والمزامير» ومستكهة كنهيق الم وغيرهاء فا أظهر قياس هذه الخاسة ولذتها على سائر 
اتلواتن لاما 

وأا النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله على عباده به إذ قال 
تصالى : ( يَزِيدُ فى آنَاقٍ ما يَأهُ) فقيل : هو حسن الصوت . وف الحديث : 
دما بعث الله نبيا إلا حسنّ الصوت» . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
أشد دنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قَيتّته» وفى الحديث 
فى معرض المدح لداود عليه السلام : «أنه كان حسن الصوت ف النياحة على نفسه 
وفى تلاوة الزبور حتى كان يجتمع الإنس وابلِنٌ والوحش والطير لسماع صوته » وكان 
محل من مجلسه أر بعائة جنازة وما يقرب من ذلك فى الأوقات » . وقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى مدح أب موسى الأشعرى” : « لقد أُعطى مزمارا من 
من امير آل داود» . وقوله تعالى: ( إِنَّ نكا لأضوات لْصوْتُْ آي رٍ) يدل بمفهومه 
على سدح الصوت الحشن » ولو جاز أن يقال : إنما أَبِيحَ ذلك بشرط أن يكون 
فى القرآن للزمه أن يحم ماع صوت العندليب لأنه ليس بقرآت » وإذا جاز “ماع 
صوت غُفْلٍ لامعنى له فلم لايجوز سماع صوت يفهم منه الحكة والمعانى الصحيحة؟ 
إن من الشمر تلتكة» قال ٠:فهذا‏ نظرق الصوت من حيت :إل طيب سين :: 


الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب الموزون فإن الوزن وراء الحسن » 
5 و 5 : 
فك من صوت حسن خارج عن الوزن » وك هن صوت مو زون غير مستطاب ٠‏ 
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والأصوات الموزونة باعتبار #ارجها ثلاثة : فإنها إما أن تكون من ماد كصوت 


المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره »و إها أن ترج من حنجرة حيوان » 
وذلك القواف إن زان وإما غيره . فصوتٌ العنادل والتهارى وذوات السجع من 
الطيور مع علدا ووه متناسبةٌ ال1طالع واكقاطع فلذلك يُستلل سماعها . والأصل 
فق الاضواك ناس القيوانات + زإقا وكيت الثامر عل عدو ره كاضر ون 
تشبيه الصنعة بالحلقة » وما من شىء توصل أهل الصناعات بصناعتهم إلى تصويره 
إلا وله مثال فى اللحلقة التى آستاثر القه تعاللى باختراعهاء منه تعلّم الصتّاع وبه قصدوا 
الآقتداء » فسماع هذه الأصوات ستحيل أرنى تحرم لكونها طيبة أو موزونة 
فلا ذاهب إلى محريم صوت العتدليب وسائر الطيور» ولا فرق يبن حنجرة وحنجرة 
ولا بين بحماد وحيوان» فيتبغى أن يقاس على صوت العندليب الأصواتث اللحارجة 
من سائر الأجسام ياختيار الادى كالذى يرج من حلقه أو من القضيب والطيل 
والدّف وغيره » ولا ستثنى من هذا إلا الملاهى والأوتار والمزامير» إذ ورد الشرع 
بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما ياتذّ به الإفسان ولكن حرمت 
امور وآقتضت ضرأوة الناس بها المبالغة فى الفطام عنها حتّى آنتهى الأمس فى الآبتداء 
الى كسر الدنان » شرم معها ما هو شعار أهل _الشريب وهى الأوتار والمزامير ققط » 
وكان تحر يمه من قبيل الإتباع كا حرمت الخلوة لأنبا مقدّمة اماعء وحم النظر 
الى الفخذ لآتصاله بالسوأتين» وحرم قليل اللمروإن كان لا سصكر لأنه بدعو 
إلى المسكرء وما من حرام إلا وله حرم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب عل حريه 


فق وق ضسخة مطبوعة من الاحياء : على صوت٠‏ وزاد شارحه : و فى نسخة على صور ٠‏ 
(؟) الضراوة : الآعتياد ها والاستراء علها ٠‏ 
(0) كنا بالأصل » و فى إحياء الغزالمة : اتفلوة بالأنبية - 


(السسو)يام 
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ليكون حى رام ووقايةَ له وحطَارًا مانعا حوله ما قال صل الله عليه وسلم : « إن 
لكل ملك حى وإت حى الله عار » فهى محزمة تبعا لتحري اثمر . 


الدرجة الثالثة : الموزون المفهوم وهو الشعر» وذلك لا يخرج إلا من حنجرة 
الإنسان قَبِقطَم بإباحة ذلك لأنه ما زاد إلا كونه مفهوما ء والكلام المفهوم غير 
حرام» والصوت الطيبالموزويت غير حرام » فإذا لم يحرم الآحاد» فن أين يحرم 
المجموع ؟9 عم ينظر فيا بيفهم منه © فإن كان فيه أهمس محظور حرم نثره ونظمّه وحم 
التصوّتٌ به سواءكان بالحان أو لم يكن . والحق فيه ما قال الشافعى” رحمه الله 
اإافال :الع علد م عن وفك في ونون ما إنثان العم در يتف 
وأحان جاز مع الألحان» فإن أفراد المباحات إذا آجتمعت كان مباحاء ومهما آنضم 
مباح الى مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا لتضمنه الآحاد» ولا محذور 
ههناء وكيف يتكر إنشمادٌ الشعر وقد أَْشْد بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم» 


دي قال صلى الله عليه وسلم : « إت من الشْعرٍ لَك » وساق رحمه الله فى هذا الموضع 


الأحاديث الصحيحة التى تضمنت إنشَادَ الشعر والحدّاء به وهى أشهر من أن يحتاج 
إلى سردها . ثم قال بعد سياق الأحاديث : ولم يزل الحداء وراء امال من عادة العرب 
فى زمان سيدنا رسول الله صلى آله عليه وسلم وزمان الصحاية » وما هو إلا أشعار 
تودّى بأصوات طيبة وأمان موزونة» ول ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره » بل 
ربماكانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك امال وتارة للآستلذاذ» فلا يجوز أن يحرم 
من حيث إن هكلام مفهوم مؤدى بأصوات طيبة وأحان موزونة . 

الدرجة الرابعة : النظرفيه من حيث إنه ترك للقلب ومهبِج الى هو الغالب عليه » 
قال أبوحامد : فاقول : لله سبحانه وتعالمى سسرٌفى مساسبة البنيات الموزونة للا يواح 
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حتى انها لتؤثرفيها تاثيرا عجيبا : فن الأصوات ما يفرح ومنها ما يح » ومنها 
ايوم » ومنها ما يْيكُ ويُطربٌ + ونا ما خوج من الأعضاء كفت 
على وزنها باليد والرجل والرأس ء ولا ينبغى أن أيْظنَ أن ذلك لمهم معانى الشعر 
بل هذا جار فى الأوتار حتى قيل : من م يحركه الر بيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو 
فاسد المرّاج ليس له علاج» وكيف يكون ذلك يفهم المعنى وتأثيره مشاهد فى الى" 
فى مهده» فإنه سكته الصوتٌ الطيبٌ عن بكائه» وتتصرف تفسه عما يبكيه الى 
الإصغاء اليه و امل مع بلادة طبعه يتأثر باخُدَاءِ تأثيرا خف ممه الأحمال الثقيلة» 
وتستقصرلقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاط 
ما نسكره وإيولههء فتراها إذا طالت عليب) البوادى وآعتراها الإعياء والكلال تحت 
لمحامل والأحمال اذا سمعمت #نادى الحداء تمت أعناقها وتُضفغى إلى الحادى ناصبة 


فى شدّة السير وثقل امل وهى لا تسر به لنشاطهاء فقد حك أبو بكرجمد بن داود 
الدينورى المعروف بِالققّء قال : كنت ف البادية فوافيتٌ قبيلةً من قبائل العرب 
فأضافنى رجل منهم وأدخانى حاب فرايتك انخباء عبدا أسود مقيدا بيد » ورأبت 
مالا قد ماتت بين بدى لبت وقد يق منا بعل وهو ناحل ذاب ل كانه يفوع رُوحَهء 
فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق فتشِقمْ فى حق إلى مولاى فإنه هكم لضيقة 
فلا برد شفاعتك فعساه يحل الفيد عِنى » فلا أحضروا الطعام آمتنعت وقلت : 
لا آكل مالم أَشَّمَ فى هذا العبد» فقال: إن هذا العبدّ قد أفقرنى وأهلك ميم مالى» 
فقلت : ماذا فعل؟ فقال : إن له صوتا طيبا» وإنى كنت أعيش من ظهور هذه 


المال فمّلها أحمالا ثقالا وكان يدو بها حتى قطعث مسيرة ثلاث ليال فى ليلة من 


٠ كذا بالأصل » وف الرسالة القشيرية : بعناء البييت‎ )١( 
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هه 


طيب تقمته» فلما محطّت أحاها موَْتْ كلها إلا هذا امل الواحد» ولكن أنت 
ضيفى فلكرامتك قد وهبته لك» قال : فاحبيثٌ أن أسعم صوته» فلما أصبحنا أعسه 
أن يدو على جمل مستق الماء من بر هنلك» فلما رفع صوته هام ذلك امل وقطع 
حباله ووقعتٌ أنا ملل وجهى» فا أظنّ أنى قط سمعتٌ صوتا أطيبٌ منه» قال : 
ذا تأثيرٌ السماع فى القلب محسوسٌ ؛ مرت لم يحتركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الآعتدال» بعيد عن الروحانية » زائد فى غلّظ الطبع وكثافته على امال والطيور بل 
على مسائر اليهاتم » فإن ميعها ثتاث ربالنغات الموزونة ٠‏ ومهما كان النظرفى السماع 
باعتبار تأثيره فى القلوب لم يجز أن يحكة فيه مطلقا بإباحة ولا تحريم» بل يحتف 
ذلك بالأحوال والأشخاص وآختلاف طرق النغات » لفكه حك ما فى القاب . 
قال أبو سلهان : السماع لا يجعل فى القلب ما ليس فيه» ولكن يك ما هو فيه . 


ذكر أقسام السماع و بواعثه 

وأقسام السماع تختلف باختلاف الأحوال : فإنَ منه ما هو مستحب» وما هو 
مباح» وما هو مكروه» وما هو حرام . أما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى 
ولم يرك السماع منه إلا الصفات المحمودة ؛ وأما المبباح فهو لمن لا حظ له من 
السماع إلا التلنذ بالصوت الحسن؛ وأما المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة الخلوقين 
ولكن ,بتخذه عادة له فى أكثر الأوقات على سبيل اللهو ؛ وأما الحرام فهو لا كثر 
التاس من الشباب ومن غلبت عليه شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو 
الغالب على قلوهم مرى الصفات المذمومة ٠.‏ وقد تكلم على هذه الأقسام الإمام 


[هلاة أبو حامد الغزالى فقال رحمه الله ما مختصره ومعناه : الكامات المسجعة الموزونة 


- .2 7 5 1 5 . و 
تمتاد فى مواضمٌ لأغراض مخصوصة ترتبط بها آثارفى القلب وهى سبعة مواضع : 
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الأول : غناء اليج فإنهم يدورون ألا فى البلاد بالطبل والغناء وذلك مباح لى) 
فيه من النشويق إلى المج وأداء الفريضة وشهود المشاعى . 
الثانى : ما يعتاده الغزاة لتحر يض الناس على الغزو وهو مباح أأيضا لما فيه من 
آستثارة النفس وتحر يكها على الفزو و إثارة القضب عل الكفار وتحسين الشجاعة 
٠‏ وتقبيح الفرار . 
الثالث : ما يرتجزه الشجعانُ عند اللقاء فى الحرب وهو مباح ومندوب» لم) فيه 
من تشجيع النفس وتحريك النشاط للقتال والقدّح بالشجاعة والنجدة »وقد فعله غير 
واحد من الصحابة رضوان الله عليهم : منهمعكل بن أبى طالب وخالد بن الوليد وغيرههما. 
الرابع : أصوات النياحة ونغاتها وتاثيرها فى تهبيج البكاء وملازمة الحزن والكابة» 
0٠‏ وهذاقسيان : مود ومذهوم . فآما المذموم فالحزن على ما فات . قال الله تبارك 
وتعالى : ( لكلا تَأسَوا عل ما قَانَك ) . والحزن على الأموات من هذا القبيل فإنه 
فاق جل جلالا ا على ما لا تدارك فيه . وأما المحمود فهو حزرنل . 
الإفسان على تفصيره فى أعس دينه و يكائره على خطاياه . والبكاء والتباك والخزن 
والتحازن على ذلك #ود لأنه يبعث على التشمير للتدارك » ولذلك كانت نياحةٌ داود 
00٠6‏ عليه السلام محودة » فقد كان يرت و يحزثُ ويب و يبى حت ى كانت الخنائز ترقع 
من مجالس نياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه وألمانه » وذلك #ود لأن الممضى 
الى احمود ممود» وعلى هذا لا يحرم على الواعظ الطب الصوت أن ينْشد عل المنبر 
باخانه الأشعار المحزنة المرقة للقاب ولا أن يبك ويتباك لِيتَوصّل به الى بكاء غيره 


وإثارة حزنه ٠‏ 


. كا بالأصل» وف الاحياء : فإنه تسشط لقضاء الله تعالى وتأسف الح‎ )١( 


علد لجز الرايع 


الخامس : السماع فى أوقات السرور تا كيدا للسرور وتهييجا له إنكان ذلك 
السرور مباحا كالخناء فى أيام العيسد وفى العرس وفى وقت قدوم الغائب ووقت 
الومة والعقيقة وعند الولادة والحتان وعند حفظ القرآن » وكل ذلك معتاد لأجل 
إظهار السرور . قال : ووجه جوازه أت من الأان مايثير الفرح والسرور والطربٌ 
وكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيسه» ويدل على هذا إنشادهم بالدف 
والألحان عند مقدم النى” صل الله عليه وسلم يقولون 
طلع البدر علينا » من تَنِيَات الوداع 
وجب الشكر علينا » ما دعا لله داعى 


فإظهارٌ هذا السرور بالنغات والشعر والّقص والحركات مود . فقد تقل 
عن جماعة من الصحابة أنهم حجلوا فى سرور أصابهم م سيأ فى أحكام الرقص 
وهو جائزفى قدوم كل غائب وكل مايجوز الفرح به شرعا ٠.‏ ومحوز الفرح بزيارة 
الإخوان ولقائهم وآجتاعهم فى موضع واحد على طعام أوكلام ٠‏ 

السادس : ماع العشّاق تحريكا للشوق وتبييجًا العشق وتسلية لانفس + فإن 
كان فى حال مشاهدة المعشوق فالغرض "ا كيد اللذة» و إن كان مع المفارقة فالغرض 
تمييج الشوق . والشوق وإمفب كن مؤلما ففيه نوع لذة إذا آنضاف إليه رجاء 
الوصال ء فإن الرجاء لذيذ والياس مؤلمء وقوة لذة الرجاء بحسب قؤة الشوق والمهب 
للثىء المرجق» ففى هذا الدماع ترييج للعشق وتحريك للشوق وتحصيل للذة الرجاء 
المق-دّر فى الوصال مع الإطناب فى وصف حسن المحبوب . قال : وهذا حلال 
إن كان المشتاق إليه ممن بباح وصاله كن يعشق ز وجته أو سريته قيصَغى إلى غنائها 
لتتضاعف لذن فى لقائها فيحظى بالمشاهدة البصر و بالسماع الأدّنُ ويفهم لطائقف 
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معانى الوصال والفراق القلبٌ » فتترادف أسباب اللذة . فهذا نوع تمع من بملة 
مباحات الدنيا ومتاعها وما متاع الحياة الدنيا إلا لعب وطو وهذا منه وكذلك إن 
عُصِبَثْ منه جاريةٌ أو حيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله أن يرك بالسماع 
شوقه وأن يستثير به لذ رجاء الوصال » فإن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده إذ 

ه الايحوزتحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصل واللقاء . وأما من مثل فى نفسه 
صورة صو أو آمسأة لا يحو ز له النظر إليها وكان يتزل ما يسمع على ما يقثل 
فى نفسه فهو حرام لأنه مرك للفكرفى الأفعال الحظورة ومهيج للداعية إلى ما لا بياح 
الوصول إليه لا لأمس يرجع إلى نفس السماع . وقد سثل بعض الحكاء عن العشق 
فقال : دخان يصعد الى دماغ الإنسان يزيله الماع ويبيجه السماع . 


©29  رظني السابع : سماع من أحب الله سبحانه وتعالى وعشقه وآشتاق إلى لقائه فلا‎ ٠ 
إلى ثىء إلا رآه فيه » ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه ؛ فالسماع فى حقه‎ 
مهيج لشوقه » ومؤكد لعشقه وحبه» ومور زناد قلبه » اشر مد أحوالا من‎ 
المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بهاء يعرفها من ذاقها » ويتكرها من كل‎ 
حسه عن ذَّوَاقها ) وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وَجُدا  مأخوذ من‎ 

. الوجود- وللصوفية على هذا كلام يطول تسرحه ليس هذا موضعٌ إيراده والله أعلم‎ 0٠٠ 


ذ كر العوارض البّى يحرم معها السماع 
قال أبوحامد رحمه الله تعاللى : والسماع يحرم بخسة عوارض : عارض ف المسْيِع» 
وعارض ف آلة السماع » وعارض فى نظم الموت » وعارض ف نفس المستمع 
أو فى مواطنهء لأن أركان السماع هى المسيِعْ والمستيع وآلة المماع . 


156 االجسزء الرايعم 


العارض الأول : أن يكون المْسْيِعٌ آمرأةٌ لا يحل النظر إليبا وى الفتنة 


من سماعهاء وفى معناها الصبى الذى مُدْى فتنته » وهذا حرام ل) فيه من خوف 
الفتنة» وليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأة بحث تَفْتنَ بصوتها فى امحاورة 
فى غير أكان فلا يحوز محاورتها ومحادثتها ولا سماخ صوتها فى القرآن أيضا » وكذلك 
الصبى الذى تُحَافُ فتنته . فإن قلت : فهل تقول : إت ذلك حرام يكل حال حسها 
للباب» أو لا يرم إلا حيث تُحاق الفتنة ؟ فأقول : هذه مسئلة ممتملة من حت 
الفقة يتجاذبها أصلان : أسدعما أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء 
خيفت منها الفتنةٌ أو لم تح لأنها مظّة الفتنة على اإملة » فقضى الشرع بحسم الباب 
من غي رآلتفات إلى الصورة ٠‏ والثانى أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف 
الفتنة فلا يلحق الصبيانٌ بالنساء فى عموم حسم بل ينبغى أن يِفَصَلَ فيه الال . 
وصوتٌ المرأة دائرٌ بين هذين الأصلين » فإن قسناه على التظر إليها وجب حسم 
الباب وهو قياس قريب » ولكن. بنهما فرق إذ الشهوة تدعو إلى النظر فى أقل 
هيجاتها ولا تدعو إلى سماع الصووت . وليس تحريك النظر لشموة الماسة كتحريك 
السماع بل هو أشت . وصوتٌ المرأة فى غير الغناء ليس بعورة ولكن للغناء ريد أثر 
فى تحريك الشهوة » فقياش هذا عل النظر إلى الصبيان أولى لأتّهسم لم يووا 
بالأحتجاب كلم توص النساء ير الأصوات» فينبغى أن سِّع متار الفقن و يقصر 
التحريم عليه» هذا هو الأقيس عندى . قال : ويتأيد بحديث الخار يتين المغنيتين 
فى بيت عائّشة رضى الله عنها إذ بعلم أن النى: صلى الله عليه وسم كان تسمع صوتّهما 
ولم يحترز عنه» ولكن لم تكن المتنة مخوفة عليه فلذلك لم يحترِز» فإذًا يختلف هذا 
بأحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا وشيا ولا ببعد أن يَمتَلف الأ فى مثل 
هذا بالأحوال» فإنا تقول : للشيخ أن يِعبلَ زوجته وهو صائم وليس للشاب ذلك» 
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والقبليدٌ تدعو إلى الوقاع ف الصوم وهو محظور» والسماع يدعو إل النظر والمقاربة 
وهو حرام » فيختاف ذلك أيضا بالأشخاص . 


العارض الثانى فى الآلة بان بكون من شعائر أهل الشرب أو الخنئين وهى 
المزامير والأوتار وطبل الكوية » فهذه ثلاثة أنواع وما عدا ذلك يق على أل 
الإباحة كالدّف و إن كان فيه الملاجلٌ وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب 
وسائر الآلات . 


العارض الثالث فى نظم الصوت - وهو الشعر فإن كان فيه ثىء من امنا 
والفحش والمجاء أو هو كذب علالله عن وجل أو على رسوله أو على الصحابة كا رتبه 
الروافض فى هاء الصحابة وغيرهم » فسماع ذلك حرام بالحان وغير الحان » والمستيمع 
شر يك القائلء وكذاك مافبه وضعك آسرآة سينا فإنه لاحو ن وصف المرآة بين يدت 
الرجال . وأا غجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز » فقدكان حسان بن ثابت 
ينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباي الكفار » وأمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك . فأةا النسيب وهو التشبيب بوصف الحدود والأصداغ وحسن 
لد والقامة وسا: ر أوصاف التساء فهذا فيه نظرء والصحييح أنه لايحرم نظمه وإنداده 
بحن 006 ول الممستمع ألا ينزه على آمسأة معينة إلا على مر تحل له 
من زوجة أو جارية» فإن نزله على أجنبية فهو العاصى بالتتزيل وإجالة الفك فيه » 
ومن هذا وصْقُه فينبغى أن تحتذب السماع رأسا فت من غلب عليه عشقٌ ترّل كل 
ما يسمعه عليه سواءكان اللفظ مناسبا أولم يكن» إذ ما من لفظ إلا ويمكن تنزيله 


على معان بطريق الآستعارة» فالذى غاب عليه عشق عخلوق يفبغى أن يترز من 


(1) فى الأصل : بصوت ويغير صوت والتصحيح عن الاحياء ٠‏ 


1 المزء الرايع 


السماع بأى” ثفظ كان» والذى غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الألفاظ ولا تمنعه 
عن فهم المعانى اللطيفة المتعلقة يحارى همته الشريفة . 


العارض الرابع فى المستمع - وهو أن تكونالشهوةٌ غالبةَ عليه وكان فى غمرة 
الشباب وكانت هذه الصفةٌ أغلبَ من غيرها عليه » فالسماخ حرام عليه سواء غلب 
على قابه حبٌ شخص معيّنٍ أو لم يغلبء فإنه كيفهااكان فلا يسم وصف المُدْغ 
وا:لحة والوصال والفراق إلا ويحرَِكُ ذلك شهوته و يله على صورة معينة ينفخ 
الشيطان بها فى قلبه فنشتعل فيه نار الشهوة وتحتدٌ بواععثٌ الشر» وذلك هو الثصرةٌ 
لحزب الشيطان والتخذيلٌ للعقل المانع منه الذى هو حزب الله تعالى ٠.‏ والقتال 
فى القلب داثم بين جنود الشيطان وهى الشبواتٌ » وبين حزب الله وهو نورٌ العقل 
إلا فى قلب قد فتحه أحد اِخُنْدِين وآستولى عليه بالكلية» وغالبٌ القلوب قد فتحها 
جندٌ الشيطان وغلب عليها فتحتاج حينئذ الى أن تستانف أسباب القتال لإزعاجه 
فكيف يجوز تكثير أسلحته وتشحيذ سيوفه وأسنته » والسماع مشحذ لأسلحة جند 
الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فليخرج مثل هذا عن جميع السماع فإنه 
استضريه » والله أعلم . 

العارض اتلحامس أن يكون الشخص من عواء اللخلق ولم يغلب عليه حب 
ألله فيكون السماع له محبو با ولا غلبت عليه الشهوة فيكون فى حقه محظورا » ولكنه 
أبيح فى حق هكسائر أنواع اللذات المباحة .إلا أنه آتخذه ديدنه ومجيراه وقصر عليه 
أكثر أوقاته »فهذا هو السفيه الذى ثُرَدَ شهادته فإن المواظبة على اللهو جناية » وكا أن 
الصغيرة بالإصرار والمداومة تصي ركبيرة؛ فبعض المباحات بالمداومة ,يصير صغيرة 
وهوكالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى لعيهم عل الدوام فإنه ممتوع 
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وإنلم يكن أصله ممنوعا إذ فعله رسول الله صل الله عليه وسلم . ومن هذا القبيل 
لَب بِالشطْرئج فانه مباح» ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة» ومهما كان 
الغرض اللعب والتلدّدٌ باللهو فذلك إتما بياح لما فيه من ترويع القلب ؟ إذ راحة 
لقي شائكة لد مش الارقات' ليمي حوافية تهنا بتكمن !نا اررودق اغنام 
السماع و بواعثه ومقتضياته» ثم ذكر بعد ذلك آثار السماع وآدابه . 





ذ كىآثار السماع وآذابه 

قال أبو حامد رحمه الله : اعلم أن أقل درجة السماع فهم المسموع وتنزيله على 
معنى يقع للستمع ثم يأر الفهم الوجد » وقر الوجدٌ الحركة بالموارح » فلينظر إلى 
هذه المقامات الثلاثة : 

المقام الأول - ف الفهمء وهو مختلفٌ باختلاف أحوال المستمع ٠‏ وللستمع 
أربعة أحوال : 

إحداها ‏ أن يكون سماعه يمد الطبع أى لاحظ له فى السماع إلا آستلناذ 
الالحان والنغنات فهدا مباح وهو أخس رتب السماع؛ إذ الإبل شريكة له فبه وكذا 
سائرالبهائم » ولكل حيوان نوع تادّذ بالأصوات الطيبة ٠‏ 


الحالة الثانية ‏ أن دسمع بفهم ولكن يزه على صورة إما معينة أوغير معينة 
وهو سماع الشباب وأرباب الشهوة ويكون تَنزيلّهم المسموع على حسب شهواتهم 
ومقتضى أحوالم » وهذه الخالة أخس من أن يتكلم فيها إلا ببيان خستها والنهى 
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الحالة الثالثة ‏ أن يرل ماسمعه على أحوال تفسه فى معاملة الله تعالى وتقاب 
أحواله فى الفكن منه مرة ع أخرى» وهذا سماع المريدين لاسها المبتدئين» 
فإن للريد لاحالة مادا هو مقصده» ومقصذه معرفةٌ الله تعالى ولقائؤه والوصول إليه 
بطريق المشاهدة بالسرّ وكشف الغطاء وله فى مَقْصِده طر يق هو سالكه ؛ ومعاملاتٌ 
هو مثابرٌعليها » وحالاتٌ نستقبله فى معاملاته ب فإذا سبمع ذ كر عتاب أو خطاب أو قبول 
أو رد أووصل أو مجر أو قرب أو شد او تلهيف على فائت أو تعطش إل متظر 
أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأس أو وحشة أو آستئناس أو وفاء بالوعد أو تقض 
للعهد أو خوف فراق أو فرح بوصال أو ذكر ملاحظة الحبيب ومدافصة الرقِيب 
أو همول العبرات أوثرائف الحسرات أو طول الفراق أو عزة ااوصال أو غير ذلك 
4 يشتمل على وصفه الأشعار؛ فلا بدّ أن يوافق بعضها حال المريد فى طلبه» فيجرى 
ذلك مجر القدّاح الذى يورى زنادَ قابه» فنشتعلٌ به نيراله » ويقوى به آنبعاثٌ 
الشوق وحيجانه » وبحم عليه لسبدبة اراق غافقة لادته» ويكرن 1د عال رحب 
فى تنزيل الألفاظ على أحواله » وليس على المستمع مسراعاةٌ مراد الشاعى م نكلامه ؛ 
بل لك كلام وجوه ولكلّ ذى فهم فى آقتباس المعنى منه حظ . وضرب الإمام 
الغزالى لذلك أمثلة يطول شرحها . 

الحالة الرابعة ‏ مماع من جاوز الأحوالٌ والمقامات فَعَزب عن فهم ما سوى 
الله تعالى حتى عرزب عن نفسه وأحواطا ومعاهلاتهاء وكا نكال مدهوش الغائص فعين 
الشهود الذى يضاهى حاله حال النّسوة اللاتى قَطّعْنَ أيديينٌ فى مشاهدة مال بوسف 


كروب 0 5 000 ام 
حى بين وسقط إحساسَنٌ ؛ وعن مثل هده الخالة تعر الصوفية بأنه فى عن نفسه 


(1) ف الإحياء : وتعذره أخرى ٠‏ () ف الإحياء : ””عدة الوصال** ٠‏ 


من نهاية الأرب “/ا1 


نفسه ع ومهما فَنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى ؛ فكأنه قبي عن كل ثىء إلا عن 
الواحد المشهود» وت أيضا عن الشسهود فإن القلب إن آلتفت إلى الشهود و إلى نفسه 
بأنه ماهد فقد عَقَل عن المشهود . فالمستهتر بالمرى” لا آلتفات له فى حال آستغراقه 
إلى رقريته و[لا] إلدعينه البى بها ركريته ولا إلى قلبه الذى به لذَّته فا لسكان له يله 
2 والماتذٌ لا خير له التذاذه » إنما خَيْره من الملعدٌ به فقط » ولكنّ هذا 
فى الغالب يكون كالبرق االخاطف الذى لا يثبت ولا يدوم وإن دام لم تطقه القوة 
البشرية فر با يضطرب تحت أعبائه آضطرابا تهلك فيه نفسه كا روى عن أبى الحسن 
النورى أنه مع هذا البيت 
ما زلتٌ أَنَزِل من ودادك منزلا + 'تميرٌ الألباب دورب تزوله 

فقام وتواجد وهام على وجهه ووقع فى أحة قصب قد طعت وبقيت أصوطا 
مثل السيوف فصار يعدو فيها و يعيد البيت إلى الغداة والدم يجرى من رجليه حتى 
ورمت قدماه وساقاه ومات بعد أيام رحمه الله ٠.‏ قال أبو حامد : وهذه درجة 
الصتيقين فى الفهم والوجد وهى أعلى الدرجات » لأن السماع عبلى الأحوال وهى 
ممترجة بصفات البشرية نوع ضور وإنما الككال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله» 
أعنى أنه ينساها فلاييق له آلتفاتٌ لباك لم يكن لل آلعفاتٌ إلى اليد والسكين» 
فيسمع باللهء ولله» وف الله» ومر: الله؛ وهذه رتبة من خاض بِلَة الحقائق وعير 
ساحل الأحوال والأعمال وآتحد بصفاء التوحيد وتحقق بحض الإخلاص فم ببق 
فيه منه ثبىء أصلاء بل تحمدت بالكليّة بَسَريْته وقنى آلنفاته إلىمصفات البشرية رأسا. 
قال : ؛ ولت تَ اعغنى بفتائه فنأ جسده لاله ولستٌ أعى . بالقاب م 4 


00 الزيادة عن كاب الاحياء . [ق4 093110 ٠‏ 
فق عيارة الاحياء : فكات يغدو فيها و يروح ٠‏ 


فل االمزء الرابع 





أمس الله عرفها من عفها وجهلها من جهلها واذاك السب وجودٌء وصورة ذلك 
الوجود ما يحضر فيه فإذا حضر فيه غيره فكأنه لا وجود إلا للماضر» ومثاله المرآة 
امو » إذ ليس طا لون فى نفسها بل لَوتها لون الماضرفيهاء وكذلك الزجاجة فإنها تح 
ازع » ولرجا لزن اطاشر هيا دلمن كا فى تلقتعا تود ميو نا قر الصرد 
ولونها هو هيئة الآستعداد لقبول الألوان » قال : وهذه مَنَاصَةّ من مغاصات علوم 
المكاسّقة منها نشا حَيَالُ من آدّعى الحلول والآتحاد . هذا مُنَخْص ما أورده فى مقام 
الفهم والله سبحانه وتعالل أعلم 2 

المقام الاق س بعد الفهم والتنزيل الوجد . قال الإمام الغزالى” رحمه الله تعالى : 
وللناس كلام طو يل فى حقيقة الوجد أعنى الصوفية والكاء الناظر بن فى وجه مناسبة 
الماع للاأرواح فلننقل من أقوالم ألفاظا ثم لتكشف عنالمقيقة فيه . 

أما الصوفيّة» فقد قال ذو النون المصرعة رحمه الله فى السماع : إنه وارد حق جاء 
دع لغاوب إلى الحق » فن أصغى إليه بحق فق » ومن أصنى إليه بنفيى تردق ٠‏ 
فكأنه عير عن الوجد بانزعاج القلوب إلى الكق وهو الذى يجده عند ورود وارد 
السماع » إذ سعى السماع وارد حق . وقال أبو الحسينالدزاج حيرا عا وجّده فى السماع : 
والوجد عبارة عما يُوجَّد عند السماع » وقال : جال بى السماع فى ميادين البهاء» ف وجدنى 
وجود الحق عند العطاء» فسقاتى بكأس الصفاء» فأدركت به منازل الرضاءء وأحرجنى 
إلى رياض النزهة والفضاء . وقال الشَبْلُّ : السماع ظاهه فثّنة وباطنه عبرّة » فن 
عرف الإشارة حل له آسمّاع العيرة وإلا فقد آستدعى الفتنة وتعّض للبلية . 
وأقوال الصوفية فى هذا النوح كثيرة . 

وأما الحكاء» فقال بمضهم : فى القلب قضيلة شريفةٌ لم تدر قؤة النطق على 
إ:خراجها باللفظ فأخرجتها النفس بالاحان» فلما ظهرت سرت وطر بت إليباء فاسهّموا 


من هاية الأرب هذا 





من النفس وناجوها ودعوا مناجاة الظواه . وقال بعضهم : نتايح السماع آستنهاضٌ 
العابحز من الرأى وآستجلاب العازب من الفكر وحدّة الكال”' ص الأفهام والآآراء 
حتى ينوب ما عدت وي ا عر وهر داكن وتر فى كل رأى ويئلة 
يعو را ضمح واف ولا بير لالد الذى الوجد عبارة عنه فقال : 
هو عبارة عن حالة غرها السماع هق وار [حق] جديد بد عقيب السماع جده المستمع 
من نفسه» وتلك الخالة لا تخلوسن:. قسمين : فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات 
ومشاهدات هى من قبيل العلوم والتنييات ؛ وإما أن ترجع إلى تغييرات وأحوان 
ليست من العسلوم والتفبييات بل ه ىكالشوق واالحوف والحزن والقاق والسرور 
والأسف والندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال بيجا الدماع ويقق يها ء فإن 
ضعفت يحيث لم تؤثر فى تحر يك الظاهس أو تسكينه أو تغيير حاله حتى .ترك على 
خلاف عادته أو يطرق أو يسكن عرن. النظر والنطق والحركة على خلاف عادته لم 
يسم وجداء وإن ظهر على الظاهى شُعى وجدا إما ضعيفا وإما قويًا بحسب ظهوره 
وتغييره الظاهى وتحريكه بحسب قوَّة وروده وحفظ الظاهص عر1 التغيير بحسب 
قَوْة الواجد وقدرته على حفظ جوارحه » فقد يقوى الوجد ف الباطن ولايتغير الظاصس 
لقّة صاحبه وقد لايظهر لضعف الوارد وقصوره عن التحر يك وحل عَمّد القاسك. 
وإلى المعنى الأقل أشار أبو سعيد بن الأعرابىة حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة 
الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا يبعد أن يكون السماع منشأ لكشف 


مالم يكن مكشوفا قبله ؛ فا الكشف يحصل بأسباب : منها التنهيه » والسماع منبه. 


(1) فى يعض نسخ الاحياء : و ترج من ٠‏ 
(؟) الزيادة عن كاب الاحياء » وفسره ألزبيدى شار الاحياء بقوله : «أى وأرد ورد من الحق تعالى 
وهو وارد قوى لا يشو به الباطل» ٠‏ 


١‏ الجزء الرايع 


ومنها تغيّر الأحوال ومشاهدتها وإدراكهاء فإنَ إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور 
لم تكن معلومة قبل الورود. ومنها صفاء القلب » والسماع مؤثّر فى تصفية القلوب» 
والصفاء سبب المكاشفة :ونيا اببعات نساط القلب ب بقوّة السماع فيقوى على مشاهدة 
ماكان تقصر عنه [ قب قبل ذلك ) قؤتمسها يقوى البعير على حمل ما كان لا يقوى عليه 
قبله » وهذا الآستكشاف من ملاحظة أسرار الملكوت؛ ويا أنّ حل امل يكون 0ه 
بواسطة» فيواسطة هذه الأسباب يكون سبب الكشف ؛ بل القلب إذا صفا تمثل 
له الحق فى صورة مشاهدة أو فى لفظ منظوم يَقرَحٌ ممه يعبرعنه بصوت الهاتف 
إذا كان فى اليقظة و بالرئ يا إذا كان فى المنام » وذلك بح من النبّة؛ وعلم تحقيق ذلك 
خارج عن عل المعاملة ٠‏ وذلكيم روى عن جمد بن مسروق البغدادى أنه قال : 
حرجت يوما فى أيام جهل وأنا نشوا وكنت أُعنى هذا ابت 5 
ا تاحووت يد إلا سيت فق توه اقناء 
فسمعت قائلا يقول 
وف هم ناك نا من 2 يف أخاى فاق لاق اروف أنقاء 
فقال : وكان ذلك سبب توب وآشتغالى بالعلم . 
قال أبوحامد : فافظ ركف أ الغناء فى تصفية قله حىّ تمثل له حقيقة الحق 2 ٠.‏ 
امدعة سر وى لفلا ماوع لبرزون وفرع :قات سبية أقلاخر0 66 ليع طيريت 
الهاتفهعند صفاء القاب »ويشاهد أيضا بالبصرصورة اللفضرعليه السلام فإنه يخيل 


٠ الزيادة عن كاب الإسياء‎ )١( 





(؟) قال ياقوت فى معجم البلدان : موطع بين الكوفة والقادسية على حافة الطر يق على جادّة الحاج 
وببينها و بين القادسية ميل ع كانت إقطاعا للا شعث بن قيس بن عمر بن الطاب وكانت من أنزه المواضع 
محفوفة بالكورم والشجروالحانات والمعاصروكانتت أحد المواضع المقصودة الهو والبطالة .له 


٠‏ ؟ 


هن نهاية الأأرب رابوط 


سم سم سبش 








لأرباب القلوب بصور مختلفة» وفى مثل هذه الأحوال من الصفاء يقع الآطلاع 
على خمائر القلوب » ولذاك قال رسول الله صل الله عليه وس : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله تعالى» . قال : -فاصل الوجد يريع إلى مكاشفات و إلىحالات 
ينقسم كل واححد منهما إلى ما لا يمكن التعبير عنه عند الإفاقة منه و إلى ما لا تمكن 
العبارة عنه أصلا ٠.‏ وضرب لذلك أمثلة : منها أن الفقيه قد تعرض عليه مسالتان 
متشابهتان فى الصورة و يدرك بذوقه أن بينهما قرا فى الحم » فإذا كلف ذ كزوجه 
الفرق لم ساعده اللسان على التعبير عنه وإن كان من أقفصم الناس فيدرك بذوقه 
الفرق ولا يمكنه التعبير عنه» و إدرا كه الفرق عل يصادفه فى قلبه بالذوق» ولاشك 
أن لوقوعه فى قلبه سببا وله عند الله تعالل حقيقة» ولا يمكنه الإخبار عنه لالقصور 
فى لسانه بل لدقة المعنى أن تناله العبارة ٠‏ 


وأما الحال فك من إفسان يدرك فى قله فى الوقت [ الذى يصبح فيه ] قبضا 
أو بسطا ولا يعلم سببه وقد يتفكافى شىء فيؤثر فى نفسه أثرا فيشبى ذلك السجب 
ويبق الأثرفى نفسه وهو تح سبهء وقد تكون الحالة التى يحسها سرورا يثبت فى نفسه 
بتفكه فى سب موجب للسرورء أو حزنا فينسى المتفكر فيه وييحس بالأثر عقيبه » 
وقد تكون تلك اال حالة غريبة لا بعرب عنبا لفظ السرور والحزن ولا يصادف 
لها عبارة مطابقة مُفصحة عن المفصود؛ بل ذوق الشعر الموزون والفرق ,ينه وبين 
غير الموزون يختص به بعض الناس دون بعض وهى حالة يدركها صاحب الذوق 
بحيث لا يشك فيهاء أعنى التفرقة بين الموزون والمتزحف» ولا يمكنه التعبير عنها 


بما يتضح به مقصوده لمن لا ذوق له ٠.‏ وف النفس أحوال غربية هذا وصفها 


(1) الزيادة عن الإحياء ٠‏ 


)م 


07 الجسزء الرايع 


بل المعانى المشهورة من اللحوف والحزن والسرور إنم) تحصل ف السماع عن غناء 
مفهو.م ٠‏ فأما الأوتار وسائرالننهات التى ليست مفهومة فإنه) تؤثر فى النفس تأثيرا 
مجيبا» ولا يمكن التعبير عن جاتب تلك الأوتار وقد يعبر عنب) بالشوق ولكن شوق 
لا يعرف صاحبه المشتاق إليه فهذا تجيب ؛ والذى آضطربت نفسه سماع الأوتار 
والشاهين وما أشيهه ليس بدرى إلى ماذا دشتاق ويجد فى نفسه حالة كأنها تقاض 
أمس! ليس يدرى ماهو حتى بقع ذلك للعوام ومن :لذ تناب علق قلي لا عن ادن 
ولا حب الله تعالى ؛ وهذا له سر وهو أت كل شوق فله ركان : أحدهماء صفة المشتاق 
وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه . والثانى معرفة المشتاق إليه ومعرفة صورة الوصول 
إليهء تانب وجدت الصفة التى بها الشوق ووجد العلم بالمشتاق ووجدت الصفة 
المشوّقة وحركت قلبك الصفة وآشتعلت نارها أورث ذلك دهشة وحيرة لا محالة ٠‏ 
ولو نشأ آدج" وحده حيث لم يرصورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق 
الحم وغلبت عليه الشهوة لكان م نفسه بنار الشهوة ولا بدرى أنه ستاق 
إلى الوقاع لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ولا يعرف صورة النساء» فكذلك فى نفس 
الآدمى” مناسبة مع العالّ الأعلى واللذات التى وعد بها فى سدرة المنتهى والفراديس 
العلاء إلا أنه لم تفيل من هذه الأمور إلا الصفات والأسماء كالذى يسمع [ لظ ] 
الوقاع و[آسم] النساء ولم شاهد صورة آهسأة قط ولاصورة رجل ولا صورة نفسه 
فى المرآة ليعرف بالمقادسة؛ فالسماع يحرك منه الشوق والشهل المفرط » والآشتغال 
بالدنيا قد أنساه نفسه وأنساه ربه وأنساه مستقرّه الذى إليه حنينه وآشتياقه با 
فيتقاضاه قلبه حال وتاج فيط وسد ب عر لهو 


1 اد عبس ال 
)2( وردت ف الأصل”” كالمنجنيق“ * وهو تحريف ٠‏ 


من تهاية الأرب دياز 


الذى لا يعرف طريق الملا ص» فهذا وأمثاله م الأحوال الى لا يدرك تمام 
حقائقهاء ولا يمكن المتصف بها أن يعبر عنها ٠.‏ فقد ظهر آنقسام الوجد إلى ما يمكن 
إظهاره والى ما لا يمكن إظهاره . قال : 

وآعلم أيضا أت الوجد ينقسم إلى هاجم و إلى متكاف يسمى التواد » وهذا التواجد 
المتكلف » فنه مذموم وهوالذى يققصد به الرياء و إظهار الأحوالالشريفة معالإفلاس 
متها ماما عو عدود وه الوطل إل الاتتناء ند حوال القبرقة و1 كتنان) 
وآجتلابها بالحيلة» فإست الكسب مدخلا فى جاب الأحوال الشريفة ولذلك أمس 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من لم يحضره البككاء فىقراءة القرآن أن 3 ى ويتحازن» 
فإن هذه الأحوال قد تُتكلف مباديها ثم 'تحقق أواحرها » وكيف لا يكون التكاف 
سيبا فى أن يصير المتكاف بالآئحرة طبعا » وكل من يتعل القرآن أؤلا يحفظه تكلفا 
ويقرؤه تكلفا مع تمام التأقل و إحضار الذهن ثم يصير ذلك دَيْدنا للسان مُطَرِدا حتى 
يجرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو ذافل فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد 
آنتهائه إلى آتحرها و يعلم أنه قرأها فى حال غفاته . وذ كر أبو حامد أمثلة نحوذلك ثم 
قال : وكذلك الأحوالٌ الشريفة لا ينبغى أن يقع اليآس عنها عند فقدها بل ينبغى 
أن يتككلف آجتلابها بالسماع وغيره » فلقد شوهد فى العادات من آشتهى أن يعشّق 
شخصا وم يكن يعشقه فلم يزل يرد ذكره على نفسه ويديم النظر إليه و يقزر على نفسه 
الأوصاقف المحبو بة إليه والأخلاق المحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك ف قلبه رسوخا 
تحرج عن حدّ آختياره » وآشتهى بعد ذلك اللملاص هنه فلم ربتخلص » فكذلك حبٌ 
لله تعالى والشوقٌ إلى لقائه والموف من مخطه وغير ذلك من الأحوال الشريفة 
إذا فقدها الإنسان فينبغى أن يتكلف آجتلابها تجالسة الموصوفين بهاء ومشاهدة 
أحواهم » وتحسين صفاتهم فى النفس » و بالحلوس معهم فى السماع » و بالدعاء والتتضرع 


1 لزه الرابع 


إلى الله تعالى فى أن يرزقه تلك الحالة بأن بييسر له أسبابها ؛ ومن أسبابها السماع 
ومجالسة الصالحين والحائفين وانمحبين والمشتاقين والحاشعين ؛ فن جالس شخصا سرت 
إليه صفاته من حيث لايدرى . ويدلّ على إمكان تحصيل الحب وغيره من الأنحوال 
بالأسباب قولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دمائه : : ”اللهم آرزقنى حبك وحبٌ 
من أحبك وحب من يقرب إلى حبك “» ٠‏ فقد فزع إلى الدعاء فى طلب الحب ٠‏ 
قال : فهذا بيان آنقسام الوجد إلى مكاشفات وإلى أحوال» وآنقسامه إلى ما يمكن 
الإيضاح عنه و إلى ما لا يمكن» وآنقسامه إلى المتكلف وإلى المطبوع . 

المقام الثالث - فىآداب السماع ظاهس! و باطنا وما تمد من آثار الوجد ويذم. 

قال الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى : فأما الآداب فهى خمس جملٍ : 

الأو لل س مساعاة الزمان والمكان والإخوان . قال اليد : السماع يمتاج إلى ثلاثة 
أشياء و إلا فلا تسمع : الزمان والمكان والإخوان . قال الغزالىة : ومعناه أنالآشتغال 
به فى وقت حضور طعا م أوخصا م أوصلاة أو صارف من الصوارف مع آضطراب 
القلب لافائدة فيه» فهذا معنى مراعاة الزمان فبراعى فراغ القلب . والمكان قد يكون 
غارغا نطروقا أوموشما كيه الضورة أواقه سين يمل القاب فعتبن ذلك . 
وأما الإخوان فسيبه أنه إذا حضر غير انس من متك السماع متزهد بالظاهى مفلس 
عن لطائف القلوب كان مستثقلا فى املس وآشتغل القلب به » وكذا إذا حضر 
متكبر من أهل الدنيا فيحتاج إلى مس اقبتته ومراعاته » أو متكاف متواجد من أهل 
التصوّف ,رانى بالوجد والرقص وتمزيق الثوب» فكل ذلك مشوّشات» فترك السماع 


عند فقد هذه الشروط أول . 


)00( فى الأصل : نزع والنصو يب عن الاحياء . 
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القافى - وهو نظرلهاضرين» أن الشيخ إذاكان حوله مريدون يضرهم السماع 
فلا ينبغى أن مسمع فى حضورهم فإن سمع فليشغلهم بشغل آخحر . والمريد الذى 
لا يستفيد بالسماع أحد ثلاثة : أقلهم درجة هو الذى لم يدرك من الطرريق إلا الأعمال 
الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع فاشتغاله بالسماع آشتغال' ما لا يعنيه فإنه ليس من 
أهل اللهو فيلهو ولا من أهل الذوق فيتنتم بذوق السماع فليشتغل بذ كر أو خدمة 
وإلا فهو مضيع لزمانه ٠.‏ الشانى : هو الذى له ذوق ولكن فيه بقية من اللظوظ 
والآلتفات إلى الشهوات والصفات البشرية ولم يتكسر بعد آلكسارا عَوْمنْ غوائله 
فربا يج السماع منه داعية اللهو والشهوة فينتقطع طريقه ويصده عن الآستكال . 
الثالثك : أن يكون قد آتكسرت شهوته وأمنت ائلته وآنفتحت بصيرته وآستولى 
على قابه حب الله تعالى» ولكنه لم حك ظاهس العا ولم يعرف أساء الله وصفاته 
وما يحوز عليه وما يستحيل» و إذا قُتح له باب السماع نزل المسموع فى حق الته تعالى 
على ما يجوز وما لا يجوز فيكون ضرره من تلك اللخواطر الى هى كفر أعظم عليه 
من نفع السماع . قال سهل : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » 
فلا يصلح السماع لمثل هذا ولا لمن قلبه بعد ملؤت بحب الدنيا وشهوة المحمدة 
والثناء » ولا من دسمع لأجل التلذذ والآستطابة بالطبع فيصير ذلك عادة له وشغله 
عن عبادته وصراعاة قلبه وتتقطع عليه طرقّة الدب فالسماع مزلة قددم يحب 
حفظ الضعفاء عنه ٠‏ 

الأدب الثالث ‏ أن يكون مصغنياً إلى ما يقوله القائل» حاضرٌ القلب» قليلَ 
الآلتفات إلى الحوانب» متحوّرًا عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من 
أحوال الوجد» مشتغلا بنفسه وصراعاة قليه وصراقبة مايفتح الله له من رحمته فى سيره » 
متحمظا عن حركة شوش على أصحابه قلوبهم ؛ بل يكون ساكن الظاهي » هادئْ 


يذل المسزء الرايم 


الأطراف متحز زا عن التنحنح والتثاؤب » يجلس مطرقا رأسّه بكلوسه فى فكرٍ مستغرق 
لقلبهء مقاسكا عن التصفيق والرقص وسائر الحركات على وجه التصنع والتكف 
والمراءاة» سأ كما عن النطق فى أثناء القول بكل ما عنه بدّء فإن غلبه الوجد وحرّكه بغير 
آختيار فهو فيه معذور وغير ملوم » ومهما رجع إليه آختياره فليعد إلى هدؤه وسكونه ؛ 
ولا ينبغى أن ستديمه حياء من أن يقال : آنقطع وجده على القرب» ولا أن يتواجد 
خوفا من أن يقال : هو قاسى القاب عديم الصفاء والرقة ٠‏ قال : وقوة الوجد تحرك » 
وقوة العقل والقاسّك تضبط الظواص ء وقد يغلب أحدهما الكخرإما لشدة قوّته » 
وإها لضعف مايقابله و يكون التقصان والككال بحسب ذلك » فلا تظنن أن الذى 
يضطرب بنفسه على الأرض أتمة وجدا من الساكن باضطرابه بل رب ساكن أتم” 
وجدا من المضطرب » فقد كان الخنيد توك فى السماع فى بدايته ثم صار لا تمرك 
فقيل له فى ذلك فقال : ( وتَرى أخْبَال تحسبها جَادَةٌ وهى تمسر مس السحَاب صَنْمْ 
لَه اذى أَتْمنَ كل َىْء ) إشارة إلى أن القلب مضطرب جائل فى الملكوت » 
والموارح متاذبة فى الظاهى سا كنة . 

الأدب الرابع س ألا يقوم ولايرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه » 
ولكن إن رقص أو تباءى فهو مباح إذا لم يقصد به المراءاة لأن التبا ى استجلاب 
لوزن » والرقص سبب فى تحر يك السرور والنشاط » وكل سرور مباح فييجوز تحر يكه » 
ول وكان ذلك حراما لما نظرت عانْشة رضى الله عنها إلى المبشة مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهم ون وق روى عن جماعة من الصحابة أ نهم مجلوا لما ورد 
عليهم سرور أوجب ذلك [وذاك] فى قصة آبنة حمزة بن عبد المطلب لما آختهمفيها 





٠ يرفنون : يرقصوث‎ )١( 
٠ (؟) الزيادة عن الاحياء‎ 


1 
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عل" بن أنى طالب وأخوه جعفر و زيد بن حارثة رضى الله عنهم» فتشاحوا فى تريتها 
فقال رسول عب معام لعل : «أنت م وأنا منك» -فجل عل . وقال 
لمعفر : أشبوت خلق ولق » جل ٠‏ وقال لزيد : ”أنت أخونا ومولانا“ خجل 
الحديث . قال : وال ارفس وزكر قر ارا شوق فته نيك مهسجه إن كان 
فرحه ممودا » والرقص يزيده و يؤكده فهو ممود » فإن كان مباحا فهو مباح» و إن 
كان مذموما فهو مذهوم . نعم لايليق ذلك بممناصب الأ كابر وأهل القدوة لأنه 
فى الأ كثر يكون 0 صورة اللعب فى أعين الناس فينبغى أن يجتنبه 
المقتدى به لثلا يصغر فى أعين الخلق فيترلك الآققداء به . وأما 00 الثياب فلا 
رخخصة فيه إلا عند تحرو الأعس عن الآختيار» ولا بعد أن يغلب الوجد بحيث 
يمزق ثو به وهو لايدرى لغلبة سكر الوجد عليه أويدرى ولكن يكون كالمضطر الذى 
لا يقدر على ضبط نفسه » وتكور صورته صورة المكزه إذ يكون له فى الخركة 
أواتمزيق متتس فيضطرٌ إليه إضطرار المرريض الى الأنين » ول و كلف الصبر عنه 
لم يقدر عليه مع أنه قعل آختيارى » فايس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان 
على تركه» فالتتفس 0 يحصل بالإرادة ولوكلف الإنسان نفسه أن نك النفس 
ساعة آضطر من باطنه الى أن يختار التنفس» فكذلك الزعقة وتخر بق الثياب قد 
يكون كذلك فهذا لا يوصف بالتحريم ٠‏ 

الأدب اللحامس : موافقة القوم فى القيام إذا قام واحد منهم فى وجد صادقٍ من 
غير رياء وتكلف» أوقام باختيار من غير إظهار وجد 0 الماعة فلا بدّ من الموافقة 


فذلك هن آداب الصحبة » وكذلك إن حرت عادة طائفة بتئحية العامة على موافقة 


)0 ا يكون بالرجلين 
إلا أنه قمز. (؟) الدى ف الاحياء : تمزيق + 


ل االجزء الرايع 





صاحب الوجد إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثو به بالتخريق» 
فالموافقة فى هذه الأمور من حَسَن الصحبة والعشرة إذ الخالفة موحشة» ولكل قورم 
رسم ولا بد من عالقة الناس بأخلاقهم”ما ورد فى اللحسبر لاسها إذا كانت أخلاقا 
فيها حسن المعاشرة وامماملة وتطييب القلب بالمساعدة . وقول القائل : إن ذلك 
بدعة لم تكن فى الصحابة فليس كل ما يحم بإباحته منقولا عن الصحابة ولم ينقل 
الب عن شىء من هذا . والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب» 
ب لكان الصحابة لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحوالك روأه 
أنس رضى الله عنه» و إن كان لم ثبت فيه تََىَ عام» فلا نرى به بأسا فى البلاد التى 
حرت العادة فيها بإ كرام الداخل بالقيام» فإتَ القصد منه الآحترام والإكرام وتطييب 
القلب بهء وكذلك سائرٌ أنواع المساعدة إذا قُصِدٌ بها طيبةٌ القاب اسل ايت 

جماعةٌ فلا بأس بمساعدتهم عليها» بل الأحسن المساعدة إلانا زرناي تي لغب 
التأويل . ومن الأدب أن لا قوم المرقص مع القوم لارقص إذا كان ستتقل رقصه 
و شوش عليهم أحواهم؛ إذ الرقص من غير إظهار التواجد مباح» والمتواجد هو الذى 
يلوح للجمع منه أثرالتكلف » ومن يقوم عن صدق لا تستثقله الطباع » فقلوب 
الحاضرين إذا كانوا من أرباب القلوب َك الصدق والتكلف . سثل بعضهم عن 
الوجد الصحيح فقال : ته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا أشكالا غير 
أضداد . هذا ملخص ما أورده الغزالمى" رحمه الله تعالى فى معنى السماع وقسمه الى 
هذه الأقسام التى ذكرناها . 


)2( فى الاحياء ٠‏ بالمزيقيء 
(؟) كدافى الأصل وم يظهرله معى ٠‏ وأصل العبارة فى الاحياء : آلا يقوم للرقص مع القوم ان 
كان اخ ٠.‏ 


من نباية الأرب 00 


وأما أبو مد على بن أحمد بن سعيد بر حرم فقد ذكر مسألة السماع و بين 
إباحتهء فبدأ بذكر الأحاديث التى آحتجوا بها وضَعف رواتها نحو ما تقتم وذكٌ 
الآية : (وينَ لاس من يشر طن الحتديث لِضلٌ تن سيل أل يف ع ) وأنه 
قيل : إنه الغناء» فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 'نيت عن أحد من 
أصحابه رضى الله عنهمء فإنما هو قول بعض المفسرين ممن لايقوم بقوله جَة ؟ وماكان 
هكذا فلا يجوز القول به ثم لوحتم لما كان فيه متعلّق لأت الله تبارك وتعالى يقول : 
( ليضلٌ عن سيبل آله ) وكل شىء اقب اميضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو 
أنه شراء مصحف أو تعلم قرآن» فإذا لم «صح فى هذا ثثىء فقد قال الله عن وجل : 
(وََد قصل لَك ما حرم علك) وقال تعالى : (حَلقَ لي ما فى آلأرْض بَيا) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أعظم الناس ريا فى الإسلام من سأل عن شىء 
يحرم فنَم من أجل مسألته“ فصح أن كل شىء حرّمه الله عن وجل علينا فقد فصله 
لناء وكلّ مالم فصل تحر يمه لنا فهو حلال . وآستدلٌ رحمه الله على إباحته بالأحاديث 
التى ذ كرناها» حديث عائدة عرد# خب رأبى بكر الصديق رضى الله ءنهما فى غناء 
الحار يتين ٠‏ وآستدل أيضا حديث نافع أن آبن عمر سمع مزمارا فوضع إصبعيه 
فى أذنيه ونأى عن الطريق وقال : يا نافع » هل تسمع شيئا؟ قلت : لا » فرفع 
إصبعيه عن أذنيه وقال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومع مثل هذا 
وصنع مثل هذا ٠‏ قال : فلوكان حراما ماأباح عليه الصلاة والسلام لآبن عمر سماعه 
ولا أباح آبن عمر لنافع سماعه » ولكته عليه الصلاة والسلام كره لنفسه كل شىء ليس 
من التقزرب إلى الله عن وجل »كا كه الأكل متكا والتنشّف بعد الغسل فى ثوب 
يعد لذلك » والستر المورشىّ على سبوة عائشة وعلى باب فاطمة رضى الله عنهماء وكا كره 
صل الله عليه وسلم أشت الكاهة أن ببيت عنده دينار أو درهم ؛ و إنما بَعث عليه 


اسيم 





4 لزه الرأيع 


الصلاة والسلام متكا لتك » آمرا بالمعروف ؛ فلوكان ذلك حراما لى) أقتصر الننى” 
صلى الله عليه وسلم أن دسد أذنيه عنه دون أن يأمس بتركه وينهى عنه» ولم يفعل 
عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك بل أقزه وتنزه عنه فصح أنه مباح وأن الترك له 
أفضل كسائر فضول الدنيا المباحة . قال : فإن قال قائل : قال الله تبارك وتعالى : 
(قَاذًا بعد لق إِلّا آلضَالُ) فى أى: ذلك يقع الغناء؟ قيل له: حيث يقع الترقح 
فى البساتين وصباغ ألوان الثياب » ِكل آصرِئْ ما وى فإذا نوى المرء ترويح 
نفسه وإجمامها لتقوى على طاعة الله فف) أتى ضلالا . قال : ولا يحل تحريم شىء 
ولا إباحته إلا بنص من الله عن وجل أو من رسوله صل الله عليه وسلم» لأنه إخبار 
عن الله عن وجل ولا يحوز عنه تعالى إلا بالنص الذى لاشكٌ فيه» وقد قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم "من كدب عل متعمنًا ظتبوا همده من النار: ر". وقد تكلم 
على إباحة السماع +ماعة من العلماء ؛ وفيا أوردناه من هذا الفصل كفاية؛ فلنذ كر 
من سبع الغناء من الصحابة رضى الله عنهم . 


ذ كردن مع الغناء من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
قد روى أن جماعة فن الصحابة رضى الله عنهم سمعوا الغناء . 
عنمم النعهان بن شير الأنصارى" اللحزر حى” رضى الله عنه ٠‏ روى أبو الفرج 
الأصمهانى” فى كَابه المترجم : « بالأغانى» » بسند رفعه إلى أبى السائب 00 
قال: : دخل النعان دحرالبة فى أيام يزيد بن معاوية وآبن ن لقال : و 
أخفقت أذناى 0 ا الغناءفاسمعونى . فقي لله : لووجهت إلى عرزة المبلاء فإنها من قد 


5550000 (0) 


هن تهاية الأرب ااا 








نلق 


عرفت » فقال : إى ورب هذه البنية إ! م بيد انفس يليا والمقل عنذاء 
أبعثوا إليها عن رسالتى فإن أبت صرتٌ إلباء فقال له بعض القوم : إق التقْله تشتة 
عليها لثتقل بدنها وما بالمدينة داية تملهاء فقال النمان : وأين النجائب عليها الموادج؟ 
فوجه إليها خجبيية فذ كرت عله » فلما عاد ايسول إلى النمان قال الخحليسه : أنت 
كنت أخير مهاء قوموا بأ فقام هو مع خواصٌ أصعابه حتى طرقوها فأذنت وأ كرمت 
وآعتذرت» فقبل النمان عذرها وقال لما : : عن » فغتت 


د ارك 
أ متحرة عَْاتهِا م بجر أم شأنا ا 


امه 


ور فق سعروات النسا دااع فح بالمسك أردكها 


قال : وهذا الشعرهو لقَيْس بن الحطم فى أم التمان بن بشير وهى عمرة بنت رواحة 
أخت عبدالله بن رواحة قال : فأشير الى عررّة أنها أمه فأمسكت فقال : غتنى فوالله 
ماذ كر إلا كرما وطيبا ولا تغنى سائر اليوم غيره» فلم تزل تغنيه هذا اللهن حت ىآنصرف. 


ومنهم : حسان بن ثابت الأنصارى رضىالله عنه . روى أبو الفرجالأصفهانى- 
سنده الى محرز بن جعفر قال : تن زيد بن ثابت بنيه وأولم وأجتمع إليه المهاحرون 


والأنصار وعامة أهل المدينة» وحضر حسات ين ثامت وقد كف بصيره بومئد وثقل 


)020 فى الأعالى» ح عو راص ١# ١‏ طبع بولاق «دورت الكمية » 5 

(؟) الأصل : لمن ء والتصويب عن الأغانى» ج 4 راص ١١١‏ 

(م) ككدا بالأصلء وى الأغانى : إلها ٠‏ 

(4) تعنيائها : أى آستغنائها» وق الأصل : « عيناما » والتسوو يب عن الأعانى واللان وديوان 
الشاعى المذ كور بعد المطبوع فى ليبسيك سنة 4 01م - 

(ه) كداى الأصل : وف الأعانى واللسات والديواب « أم آنا شانها » وكلاهما دو معنى والأول 
أ 


4 تجمع ردب بيصم فسكون وهو مقدّم 5 القديص أو القخي ص كله . 


0 ابلمزء الرأبع 


سمعه فوضع بين يديه وان ليس عليه غيره إلا عبد الرحمن آبنه » وكان يساله كلما 
أطعام بد أم يدين ؟ فقال : بل طعام يدين » فأمسك بده» حتى إذا فرغ من الطعام 





٠. -_ 0‏ 2 0 7 ٠ق‏ 
نيت وسادة وأقبلت عزة الميلاء وهى إذا شابة» فوضع فى ججرهأ عطس فضربت 
به وتغنت» فكان أؤل ما آبتدات به العريطاة 


مدء 3 رمه 


فلازال صر ين بضرى وبلق * عليسه من الوسيى” جود وال 

فطرب حسان وجعلت عيناه تنضَحَان على خدّيه وهو مصخ لما 

وروى أيضا بسنده إلى خارجة بن زيد أنه قال : دعينا الى مأدبة فى آل شيط 
لخضرنا وحضر حسان بن ثابت مفلسنا جميعا على مائدة وأحدة وهو يومئذ قد ذهب 
بصره ومعه آبنه عيد الرحمن » وكان إذا أت بطعام سآل آبنه عبد الرحمن أطعام بد 
أم طعام يدين؟ بمنى بطعام اليد الثر يد » وطمام اليدين الثواء لأنه يش تنا فإذا قال : طعام بد 
أكل واذا قال : طعام بدينٍ أمسك يذه ؛ فلما فرغوا مر الطعام أَنَوا يجار يتين 
مغنيتين إحداههما ” رائقة “ والأحرى ”عزة “ بفلستا 0 مز هريهما وضر بت 
ضربا عجيبا وهنا بقول حسان بن ثابت 

أنظر خليل بياب يلق هل » اتيس دون البلقاء من 

قال : فاسمع حسان يقول : : قد أرانى هناك سيا بصيراء وعيناه تدمعان» فاذا 
سكتنا سكن عنه البكاء واذا غنتا ببكى » قال : وكنت أرى عبد الرحمن آبنه إذا 
سكتتا شير إلمبما أن غَنَياء فييك أبوه فيقال : ما حاجته إلى بكاء أبيه ؟ . 

(1) هى دمشق أو غوطها وزتها كص وقتّب ٠‏ 

() ف الأناىء ج خرص ورد ها ٠.‏ 


1١ه‎ 
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وروى أيضا سنده إلى عباد بن عبد الله بن الرْبير عن شيخ من قريش قال : 
إلى وفنية من قرش د ومعنا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت إذ آستاذن 
حسان» فكرهنا دخوله وشق علينا فقال لنا عبد الرحمن آبنه : أسرك ألا يجلس ؟ 
قلنا : نعم » قال : فروا هذه إذا لت الاك 7 الغتى 
أولاد جفْنة حول قبر أَبيوم » قير آبن مارية الكزيم المفضل 
يشْتَون حتى ما تب ركلامهم » لا يسألون عن السواد اليل 
قال : ففتهء فوالته لقد بى حتى ظتنا أنه سيلفظ نفسهء ثم قال : أفيكم الفاسق؟ 
عمرى لقد كرهتم مجحدى اليوم» وقام فانصرف ٠.‏ وهذا الشعر لحسان بن ثابت وهو 
مما آمتدح به جَبلة بن الأَمُم وهو من قصيدة طويلة منها قوله فى مدح آل جفنة 
يض الوجوه كر يمه أحسابهم « شم الأنوف من الظراذِ الأؤل 


وروى أبوالفضل محمد ين طاهى المقدسى” رحمه الله تعالى دسند رفعه إلى الخارث 


آبن عبد الله بن العباس : أنه ينها هو سير مع حمر بن االحطاب رضى الله عنه بطريق 


مكة فى خلافته ومعه من معه من المهاحرين والأنصار» 0 
زغل من عل" المراق سه لس م عاق عه نت + .طرله أفلكلها يا آم المؤستين 
قال : فاستحيا عمر وضرب راحلته حتى آنقطعت من اركب . قال المقدسى” : 
ويزيد ذلك وضوحا - وساق حداشا سند رقعه الى يحى بن عبد الرحمن - قال 6 
مع عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فى المج ب كه 
فاق رحن النترء وكان حسنّ الصوت يغناء الأعراب » فقالوا : 


وقصرعنا الطريق » فقال : إن أَفْرَقٌ من عمرّ قال : فكلم القوم عمر : إنلكاتنا 


٠ موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أر بعين ميلا من المدينة‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل : «الممرف » والتصو يب عن أسد الغابة‎ 
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رباحا 5000 22000 تأذن له » فقال له : يا رباح 


أنمعهم وقصر عنهم المسير فاذا أشعحرت فارفع وآحدهم ل 
عقيرته 0 وهم محرمون ٠‏ 
وروى أيضا سنده إلى يزيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر رضى الله عنه مس برجل 
تعن فقال : إنَ الغناء زادٌ المسافرٍ . 5 
وروى سقان التو رى- وشعبة تكلاه| عن أبى إسحاق السبيعى- عن عاص بن سعد 
البجل” : أن أبا مسعود البدرى”» وقرَظة ب نكعب. وثابت بن يزيد» وهم فى عرس 
وعندهم غناء » فقلت : هذا وأتتم أصحاب عمد صلى الله عليه وس ! فقالوا : إنه 
رخص لنا فى الغتاء فى العرس والبكاء على الميّت فى غير تَوْح » إلا أن شعبة قال : 
ثابت بن وديعة مكان ثابت بن يزيد ولم يذ كر أبا مسعود . ٠‏ 
وقال الإمام أبو حامد الغزالىة رحمه الله تعالى عن أبى طالب المكى” : مع من 
العمانةا عدا جسن وغيد الل بن الزيرء والملرة بن شعيةء و«عاو ية وغيرهم 
وقال : قد فعل ذلك كثير من السَلف حابي" وتابى- بإحسان . 
وروى الحافظ أبو الفضل المقدسى" بسند رفعه إلى عمهر ين أبى زائدة قال : 
مدق امرزاء عر بخ الامز امالك .دنا وقريك خرار علي تقد ين جه 
ومعنا جار بة تغنى ومعها دف أوهى تقول 
لأن فتقتنى فهى بالأميس أخنث » عببدا ناسي قدقل كل سم 
وألقّ مفاتيح القراءة وآشترى » وصال الغوابى بالكقاب متم 
فقال سعيد 9 تكذبين - 


)2 الدى فى شرح الاحياء ج 5 ص :5١‏ « جمرو» ء 3 
(؟) ف الاصول فآلق بالفاء ٠‏ والتصو يب عن شرح الاحياء» ج 5 ص 551+ 
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ذ ىو من هع الغناء من الأنمة والعبّاد والزهاد 
قالوا : وقد سمع الغناء من الأنمة الإمام الشافى' » وأحمد بن حتبل رحمهما 
الله تعالى » وغيرهما من أصحاهما ٠.‏ روى الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهس بن على 
المقدسى” رحه الله تعالى بسند رفعه إلى ار سى» قال : مسرنا مع الشافعى" و براهم 
آبن اسماعيل على دار قوم وجارية تغتموم ' 
خلإ ما بال المطاياكأنهبا » راها عل الأعقاب بالقوم ص 
فقال الشافعى” : مينوا بنا نسمعء فلما قرغت قال الشافعى” لإبراهم : أيطربك 
هذا ؟ قال : لاء قال : فلك حس ! 
وروى أيضا سند رفعه إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال : كنت أحبٌ السماع 
وكان أبى يكره ذلك» فواعدتٌ ليلد آبنَ الخبازة فكث عندى إلى أن عَلمتٌ أت أبى 
قد نامء فأخذ ينّىء فسمعتٌ حَشّفَةٌ فوق السطح » فصمدت» فرأيثُ أبى فوق 
السطح سمع ما يِنّى وذيله تحت إبطه وهو يتبختركأنه يرقص . قال : وقد روت 
هذه الحكاية أيضا عن عبدالله بن أحمد بنحنبل ‏ وساق سندا إليه ‏ قال : كنت 
أدعو آبنّ الخبازة وكان أبى ينهانا عن الغناء» وكنت إذا كان عندى كتمته من أبى 
لثلا مسمع » فكان ذات ليلد عندى وهو يقول» فعَرَضَّثْ لأبى عندنا حاجة وكانوا 
فى زقاق بفاء وسمعه يقول» فوقع فى سمْعه ثىء من قوله» نفرجتٌ لأنظر فإذا بأبى 
يقر ذاهيا وجائيا» فرددث الباب ودخلت» فاماكان من الغد قال أبى : ياب »إذا 
كان مثلّ هذا فنمم الكلام ء أو مماء . قال أبوالفضل : وآين الحبازة هذا هو أبو بكر 


(0) أى مايل . 


فلحل الجسسزء الرايع 


وروى أبو الفضل أيضا تحقة ردان 4 لدت أنه قال : حضرت 
مجلس مالك بن أَنّس فسأله أبو مصعب عن السماع فقال مالك :ما أدرى» أهل العلم 
ببلدنا لأيتكؤون ذلك ولايقعدون عنه ولا يتكره إلا غىّ جاهل أو ناسك عاق غليظ 
الطبع ٠‏ وقال أيضا : أخبرنا أبو مد القيمى” ببغداد قال : سألتٌ الشريف أبا على 
محمد بن أحمد بن أبى موسى الاشهعى” عن السماع فقال : ما أدرى ما أقول فيه » غير 
أنى حضرت دارشيخنا أبىالحسن عبد العزيز بن الحارث القيمى” سنة سبعين وثلئائة 
فى دعوة عَملها لأصصابه ؛ حضرها أبو بكر الأبَرِى- شيخ المالكية » وأبوالقاسم الذّارى” 
شيخ الشافعية» وأبو الحسن طاهى بن الحسن شيخ أصعاب الحديث» وأبو الحسن 
آبن سمعون ث شسيخ الوعاظ والزهاد » وأبو عبد الله مد بن مجاهد شيخ المتكلمين » 
وصاحيه أبو 7« الباقلانى فى دار شيخنا أبى الحسن القيمى” شسيخ الحنابلة فقال 
أبو عل : لوسقط السقف عليهم لم يبق بالعراق مَنْ يَفتِى فى حادثة يبه واحدا 
منهم » ومعهم أبو عبد الله غلام تام وكان هذا يقرأ القرآن بصوت حسن» ورعا 
مي اا دن نض 55 
حَطتٌ أناملها فى طن قرطاس » رسسالة بعيير لا بأتقاس 
أن زر فديتك لى من را » فإتَ حبك لى قد شاع فى الناس 
فكان قولى لمن أدّى رسالتهبا » قفالىلأمثى على العينين والراس 
قال أبوعل-: فبعد أن رأيت هذا لايمكنى أن فى فى هذه المسألة يحظر ولا إباحة . 
(0) كذافى الأصلوالصوا أ بأبو مصعب كا فى كتب الترا اجوو يدل عليه قوله فيا بعد : فسأله أبو مصعب 
وه وكنية أحمد بن ألى بكر الزهرى المدتى أحد رواة الموطأ عن الامام مالك ٠‏ 
(؟) بأنقاس : جمع نقس وهوالمداد . 
() الذى فى شرح الاحياء للسيد المرتضى 7 
* نزي فييك قشل جر علوم ٠‏ 
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وممر# أحب السماع والغناء وسمعه من الزّهاد والعباد والعلماء أبو السائب 
المخزوى . روى أبو الفرج الأصبهانى” سنده الى صفية بنت الزبير بن هشام قألت : 
كان أبوالسائب المخزومى- رجلا صالها زاهدا متقزلد يصوم الدهى وكان أرق خلق الله 
قباو أشدمم عَرّلاء فوج غلامه يوما . يأتيه عا يقطر عليه قابطأ الغلام إلى العتمة» فلما 
جاء قال له : ياعدّى نفسهء ما أخرك الى هذا الوقت ؟ قال : آجتزت بياب فلان 
فسمعءت منه غناء فوقفت حتى أخذته » فقال : هاته ياب » فوالته لين كنت أحسنت 
لأُحَبونك وإ ن كنت أسات لأضريتّك» فاندفع م 

ولما علوا شعبا تبنت أنه » يقَطْم من أهل الجازعلائق 
فلازان حَسْرَى ظُلْمَالمحمَها -. الى بلد ناء قليِلٍ الأصادق 

فلم بزل يغنيه و لستعيده إلى نصف الليل » فقالت له زوجته : يا هذاء قد 
آنتصف الليل وما أفطرت» ققال لما : أنه نت الطلاق إن أفطرنا على غيره» فلم يزل 
يغنيه و دستعيده حتى أسحرء فقالت له : هذا السحر وما أفطرناء فقال لما : أنت 
الطلاق إن كان حورنا غيره» ثم قال لآبنه : يا بف-» هذ حبتى هذه وأعطنى حَلَقَك 
ليكون الحباء فضل ما بينهماء فقال له : يا أبت» أنت شيخ وأنا شاب وأنا أقوى على 
البرد منك» فقال له : يا بى>» ما ترك هذا الصوتٌ للبرد على” سيلا ما حييتٌ . و يو بد 
هذه الحكاية ما حكاه أبو طالب المكى” فى كاه » قال : كان بعض السامعين يقتات 
بالسماع ليقوى به على زيادة طيه » كان يطوى اليوم واليومين والثلاثة » فاذا تاقت 
نفسه الى القوت عدل بها الى السماع فآثار تواجده فاستغنى بذلك عن الطعام . 

وروى أبو الفرج بسنده إلى عبد الله بن أبى مليكة عن أبيه عن جدّه قال : 
كان ا مديتة رجل ناسلك من أهل العلم والعفة » وكان يَعْتَى عبد الله بن جعفر فسمع 


لا 


جار ية مغنية لبعض النخاسين تغى 


للق فى الأغانى » ج ب ص .م : «وايته» ا . 
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بانتسعاد وأممبى حبلها انقطما + وآحنات الغور ادي فالفرعا 
وأنكتّى وما كان الذى نكرت + من الحوادث إلا الشّيب والصلمًا 
فهام الناسك وترك ما كان عايسه حتى مشى إليسه عطاء وطاوس ولاماه» فكإن 
جوابه لما أن تمل 
يلوم فيك ]فوم أجالننيم ...ها بالل أطار الوم أم دما 
فبلغ عبد الله بن جعفر خبره فبعث إلى النخّاس فاعترض ابكار ية وسمع غناءها بهذا 
الصوت وقال : ممن أخذتيه؟ قالت : من عمرة المبلاء فابتاعها بأر بعين ألف درهم 
ثم بعث إلى الرجل فسأله عن خبرها فأعلمه إياه» فقال : :أب ارين تن هنا 
الصوت ممن أخذثه عنه تلك الماريةٌ ؟ قال : نعمء فدعا عزة الميلاء فقال : غنيه 
إياه» فغتته » فصعق الرجل [وعن] ع عليه » فقال آبن جعفر : : هنا فيه » الماء 
المأ ! فنضح على وجهه» فلما أفاق قال له : أكلٌ هذا باغ بك عشقها ؟ قال : 
وما حَفى عليك أكثر قال : أفتحب أن تسمعه منها © قال : قد رأيتَ ماثالنى حين 
سمعته من غيرها وأنا لا أحبها فكيف يكون -الى إن سمعتّه منب) وأنا لا أقدر على 
ملكها فاتخرجها إليه وقال : خذها فهى لك ووالله ما نظرث إليها إلا عن عرض » 
فقيل الرجل يديه ورجليسه وفال : أَنمْتَ عَبنى أَحبيت نشمى وتركتنى أعيش بين 
قوى ورددت إلى عقل ودما له دعاء كثيراء فقال عبد الله : ما أرضى أن أعطيكها 
هكذاء ياغلام» آحمل معه مثل ثمنهاء ففعل . 
قال الغزالى- رحمه الله فى « إحياء علوم الدين» : كان آبن مجاهد لا يجيب دعوة إلا 
أن يكون فيها سماع ٠قال:‏ وكان أبو الخير العسقلانى"” الأسود هن الأولياء سمع و وله 


)6 الزيادة عن الأعاني» ج + د ص و١‏ 
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عند السماع وصنف فيه كَابا ورد فيه على منكريه . ا 
قال : رأيت أبا العباس اتلحضر عليه السلام فقلت : ما تقول فى هذا السماع الذى 
آختلف فيه أصحابنا؟ قال : هو الصفاء الال الذى لا تثبت عليه إلا أقدام العلماء . 

وروى الأصفهانى” سند رفعه إلى آبن كاسة قال : أصطحب شيخ مع شاب 
فى سفينة فى المُرات ومعهم مغترة» فلما صاروا فى بعض الطريق قالوا للشيخ : معتا 
جار يه وهى تُعت فاحبينا أن تسمع غناءها فهبْناكَ» فإن أَدنتَ فَعلناء فقال : أنا أصعَدٌ 
فى ظلال السفينة فاصنعوا أتم ما شئتم فصعد» وأخذت المغتيةٌ عودها وغنت 

حتى إذا الصبح بدا ضوءه »* وغابت الو ذاء والمررم 
أقبلتُ والوطء َف كم » يناب فى مكنه الأرقم 

فطرب الشيخ وصاح ثم رى بنفسه و بثيابه فى القرات وجعل يغوص و يطفو 
ويقول: أنا الأرقم أنا الأرقم ! فالا أنفسهم خلفه فبعد لَأي تا آستحرجوه» وقالوا : 
يا شيخ » ما حملك على ما فعلت © فقال : إليِكم عنى» فإنى أعررف من معانى الشعر 
ما لا تعرفون» فقالوا له : ما أصابك ؟ قال : دب من قدى شىء إلى رأس ى كد يبب 
الكل ونزل من رأسى مثله » فلما جتمعا على قى عملت ما عملت . 

وقال أحمد بن أبى دواد : كنت أعيبٌ الغناء وأطَعَنٌ على أهله » نخرج المتصم 
يوما إلى التي فى حزاقة وويجه فى طلى فصرت إليهء فلما كربت منه سمعث 
غناء حيرنى وشَعَانى عن كل شىء» فسقط سوطى عن يدى» فالتفت إلى غلامى 
أطلب منه سوطاء فقال لى : قد والله سقط منى سوطى» فقلت له : أى> شثىء كان 
سببّ سقوطه ؟ قال : صوت سمعته فيرنى فف) علمستٌ كيف سقطء فإذا قصته 
قَصَتى . قال : وكنتٌ أتكر أمس الطرب على الغناء وما يستفرٌ الناسّ منه فيغلب على 


ل الجزء الراع 


عقوم » وأناظر المعتصم عليق: قدا دحلتك عله بونذ أعلديه بالذر ففسك وقال: 
هذا عمى كان يغنيق 
إاهذا الطريل ين 37حنعى. بر لافيت يتما وان ا مانا 
فإن بت مماكنت تُتاظر عليه من ذم الغناء سألته أن يعيده » ففعاتٌ وقعل» فبلغ 
ب الطربٌ أكثر مما ببلغه من غيرىء ورحعث عن رأبي منذ ذلك اليوم؛ وعمه ‏ ه 
الذى أشار إليه هو إبراهي بن المهدى” . 
ساو ا اس ا عو 5 3 
ذكرمن غنى من اللحلفاء وأبنائهم ونسبت له أصوات 
من الغناء نمَلَتْ عنه 
كان مَنْ عَنى من الحلفاء ‏ على ما أورده أبو الفرج الأصفهانى فى كابه المترجم 
بالأغانى ‏ ونسيت له أصواتٌ حاءةٌ » منهم عمر بن عبد العزيزقد تُسِيثْلِه  ٠١‏ 
أصواتٌ» ومنهم من أنكر ذاك ولعل ما تقل عنه كان منه قبل الحلافة. وكان رحمه 
أله من أحسن الناس صوتا فكان ما نسب إليه من الغناء 
عَلقَ القلب سُعَادا » عادت القلبٌ فعادا 
كلما عوتب فيها ‏ أو نيى عنها تمادى 
وهومشغوف سعدَى » وعصى فيها و زادا 18 
وبما سب إليه من الغناء ما قيل إنه غناه من شعر بحرير 
ااا ساهو 3 مانا . (رك فراقها ودع اماد 
:09 برد هذا اليداق دإواء سوط الوط بدار الكت حت رقم ١‏ ش أدب هكزا : 
أَنَا صاحبى” نزر سعادا ‏ لقرب مزارها ودرا البعادا 


ررد هكدا أيضا فى الأغاتى » ج م ص . ه ١‏ عدا الشطر الثافى فانه مكدا : 
» لوشك فراقها وذرا البعادا + 
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ملك إن نفع سعاد عنى لمصروف وتفعى عن سعادا 
إلى الفاروق ينتتسب 506 وصروان الذى رفع العادا 


و(5؟) 


ومن ذلك ما قيل لشاف عي الأشيميا بن رساة 
ألايا دينَ قلببك من سَليمى » كا قد دين قلبك من سعادا 
: ها سبتا القسواد وعاضناء » ولم يدرك بذلك ما أرادًا 
قفا نعرف منازل ٠ن‏ سليمى » دوارس بين حومل أو عرادا 
ذكرت ها الشباب وآل للى » فلم يزد الشبابٌ بها مزادا 
فإن تشب الذوائبٌ أم عمرو + فقد لاقت أياما شدادا 
وممن غنى من خلفاء الدولة العراسية» من دونت له صنعة» الوائق بالله 
٠‏ أبو جعفرهارون بن المعتصم بالله بن الرشيد . حك أبو الفرج الأصفهاتى" سند رفعه 
إلى إصحاق بن ابراهم الموصل قال : دخلتٌ يوما دار الوائق بالله بغير إذن إلى موضع 
أمى أن أدخله إذاكان جالساء فسمعت صوت عود من بيت وتربما لم أسمع أحسن 
منه» فأطلع خادم رأسه ثم ردّه وصاح بى» فدخلت وإذا أنا بالوائق بالله» فقال : 
أىّ شىء معت ؟ فقلت : الطلاق كامل لازم له وكلّ مملوك له حنّ لقد سمعث 
,0 هالم أسمع مثله قط حُسْنا ! فضحك وقال : وما هو ؟ إنما هذه فَضّلة أدب وعلم 
مدحه الأوائل وآشتهاه أصحعابٌ رسول الله صل الله عليه وسلم والتابعون بعدهم وكثرُ 
فى حرم الله عن وجل ومهابخر رسول الله صل الله عليه وسلم © أتحب أن تسمعه ؟ 
قلت : إى واللّهالذى شرفى بخطابك و جميلرأيك» فقال : ياغلامءهات العود وأعط 
[حاق رطلا» ف الرطل إلى" وضرب وغنى فى شعر لأبى العتاهية بلحن صنعه فيه 


7 (1) فى الأصل : ”لبنى" والتصو يب عن الأعانى والديوان ٠‏ (؟) فى الأصل : رسلة ٠‏ 
والتصو يب عن الأعانى» ج م ص مره 1١‏ (؟) ف الأعانى» ج م ص م١‏ : وأصياء . 
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أضحث قبورهم” من بعد عزتهم » تسفى عليها الصباوا لَرَجَ ف الشّملٌ 
لايذفمون هوامًا عن وججوههم » كأنهم حَشَّب بالقاع مُتْجَدلٌ 
فشربثٌ الرطل ثم قث فدعوثٌُ له فلحتبسنى وقال : أقشتهى أن تسمعه يالله ؟ 

فقلتٌ : إى واللهء ففتانيه ثانية وثالثة» وصاح ببعض خدمه وقال: احمل إلى إسحاق 
الساعة ثلاثمائة ألف درهم » قال : يا إسصحاق» قد سمعت ثلاثة أصوات وشربت 
ثلائة أرطال وأخذت ثلاثمائة ألف درهم فآتصرف إلى أهلك مسرورا لهسروا معك» 
فانصرفتٌ بالمال . وقال أبو الفريج بسنده إلى عيب المأمونية قالت : صنع الوائق بالله 
مائّة صوت مافيها صوت ساقطء ولقد صنع فى" هذا الشعر 

هل تَعلمين وراء الحمب منزلةة » تَدنى إليك فإن الحبٌ أقصانى 

هذا كَابٌ في طالت بيت » يقول يا مشكى بق وأحزانى 

قال : وكان الوائق بالله إذا أراد أمنى يعرض صنعته على إحاق نسبها إلى غيره 

فقال : وقم اليا صوت قدي من بض العجائز سمه » وأص من يخثيه إياه ٠‏ وكان 
إحاق يأخدٌ نفسه بقول الحق فى ذلك أشد أخذء فإن كان جيدا رضيه وآستحسنه . 
وإن كان فاسدا أو مَطْرَحًا أو متوسطا ذى ما فيه ٠‏ فإن كان للوائق فيه هوى سأله 
تقو يمه وإصلاح فاسده و إلا آطرحه ٠‏ وقال إسحاق بن آبراهيم : كان الوائق أعلم 
الناس بالغناء و بلغت صنعته مائة صوت وكان أحذق من عن بضرب العود ثم ذ كر 
أغانيه » وذ كر أبو الفرج الأصفهانى” منها أصواتاء منها 

ول أذ ليل غير مؤقف للم م َيف مق تزيى جار لضب 

ويبّدى الحصىمنهاإذاخدفْسُبه » من البُرد أطراقالبنان امْحَضب 

ألا إنما غادرت يا أمم مالك » صدى ابا تذهببهالرييذهَب 

وأصبحت منْلَيلَ القداة خاظر > مع الصبج فى أعجاز تم مغرب 
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وذ كر أصوانا كثيرة غير هذا تركا ذ كزها آختصارا . 
قال : ولى) خعرج المعيصم الى عَموِية آستخلف الوائق » فوسّه الوائق إلى املساء 
والمغنين أن يكوا إليه يوما حده لهم » ووجهإ لتاق »-فضرالميع ‏ فقال لمم الوائق : 
إنى عررهثٌ على الصّسبوح ولستٌ أجلس على سريرٍ حتى أختلط بكم وتكون كالشثىء 
الواحد فآجاسوا معى حَلّقة وليكن إلى جانب كلى جليس مُغْنّ» بف واكذلك» فقال 
الوائق : أنا أبدأء فاخذ العود فغنى وششربوا وغنى من بده حتى آنتهى إلى إسحاق 
وأعلى العود فلم يأخذه فقال : : دعوه ثم غنوا ادوراآرء فلما بلغ الغناء إلى إسحاق 
0 عن وفعصل ذلك ثلاث مرات »6 فوثب الواثق بفلس على سريره وأمصس ابن 
تأدخلوا فا قال لأحد منهم :اجلس ءثم قال : عل بإسحاق» فلما رآه قال: ا 
ياكلبٌ » أَتبثّل اك وأغتى فتترفم على ! ! أثرانى لو قتلت ككان المعتصم يقيدنى بك ؟ 
اطحوه » فبطح وصيرب ثلاثيين مقرعة ضريا خفيفا وحلف لا بغي سائر يومه 
سواهء فأعتذر وتكأمت الماع فيه» فأخذ العود وما زال بغي حتى آنقضى مجلسه. 
وللواثق بالله فى الغناء أخبار وحكايات يطول بذ كرها الشرح ٠‏ 
ومنهم المنتصر باللّه أو جعفر تمد بن المتوكل على الله أبو الفضل جعفر ٠‏ قال 
يريد المهليي” : كان المنتصر حَسّنَ العلم بالغناء» وكان إذا قال الشعر صَنع فبه وأص 


المغنين بإظهاره» فلماول الخلافة قطع ذلك وأص نستر مأ تقدّم مندء فلذلك لمتظهر 
أغاتسسة ٠.‏ 


ومنهم المعتدٌ باللّه أبو عبد الله مد بن جعفر المتوكل ٠ك‏ أيضا أنه كان يغنى 
أصواتا» فا عنى به فى شعر عدىة بن اح 


)022( لوزي نسبة الى االحوز» وهى بلاد حوزستان وأهلها ألأم اناس وأسقعلهم نفسا "15 جاء عفى معجم 
اليإدات لياقوت ٠‏ 








ا االمزء الرابع 


2ه 22 اه ٠.‏ ا ٠9‏ 
لعمرى لقد أضحرث ينا 0 بأكاف دجاة الصعب 


نه يي 


فرن# يك منا بيت آمنا » ومن يك من غيرنا هرب 





وهذه الأبيات من قصيدة لعدى بنالرقاع قالحا فى الوقعة الى كانت بين عبد الملك 
1 روه مه - ب 7 5 0 5 
آبن وان ومصعب بن الزبير وقتل فيها مصعب بن الزبير على ما نذكر ذلك إن 
ع 4 
شاء لله تعالى فى أخبار عبد الله بن الزيير . . 
وو 
وهنوم المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن المتوكل على الله » هو ممن له بد 
َو 2 
فى الغناء وصنعة حسنة» وبما ثقل من أغانيه أنه عن فى شعر الفرزدق 
ليس الشفيع الذى ياتيك مؤتزرًا » مثلّ الشفيع الذى يأتيك سيان 


2232 


وقال تبيد الله بن عبد الله بن طاهس : إن المعتضد بمع النغم العشرى صوت 
: ع_- ع مه 
صنعه فى شعر دريد بن الصمة وهو 1 


ام 


ياليتتي فيها جَدْع » أب فيها وأَضَمْ 
قال : وآستعلمنى هل هو صعيح القسمة والأحزاء أم لا؟ فمترفته صحته ودللته على 
ذلك حتى تيقنه فست به » قال عبيد الله : وهو لعمرى من جيد الصنعة ونادرها» 
قال : وفدد ع :]لا] هلك اللسبار ملع فا اليصول د الشدفاء والستتين 
وعارضهم بصنعته فأحسن وشا كل وضاهى فل عجز ولا قصر. ولا أنى بثىء يعتذر  ٠١‏ 
منه . قال : فن ذلك أنه صنع فى قول الشاعس 
أتا القطاةٌ فإنى سوق أنعمّها » نعنًا يوافق نعتى بعضّ ما فيها 


٠ أسصحرت : برزت الى الصحراء‎ )١( 


(؟) منها ابتدأ المؤلف ف الحديث عزالمعتضد الدى هو اين المعتمد ول يرجم له كا فعل فسابقه ٠‏ 





() كداى الأصل» وفى كاب الاعانى» ج و ص ٠١‏ : «ف عدّة أشعارقد صنع» الح .' 3 
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دقان الت ون اشرو اا ة الصنعة فيه 
وآشتراك القدماء والمدثين فى صنعته » مثل معبد وقشيط ومالك وآبن محرز وستان 
ور لوادى وآبن جاعع وإبراهيم وآبنه إصحاق وعلويه ٠‏ قال : وصنع فى 


سه ساس 


تمَى الكيت الخرى لما جهدته » وس لو تسطيع أن يِتَكَْنَا 
فا قَصَرنى صنعته ولا عجر عن بلوغ الغاية فيها مع أصوات له صنعها تان مائة 
صوت مافيها ساقط ولا مذول . فهؤلاء الذين حم صنعة فى الغناء من اللحلفاء . 


و 
+ » 


وأما أبناء اللخلفاء الذين لم صنعة ويد فى هذا الفن 

فنهسم إبراهيم بن المهدىئ * دأخته علية بنت المهدئ رحمهما الله تعالى . 
وإبراهم 0 إسحاق وأه شَكلة أَمَة موآدة كان أبوها من أصحاب المازيار 
يقال له : شاه فرك فل ع المتازاز وسبيت تزه لك إلى المنصو ر فوهيها 
حياة أتم ولده فربتها وبعشت بها إلى الطائف فنشات هناك » فلما كيرت ر ردّت إلهاء 
فرآها المهدئ فاعجبته فطلبها من محياة فأعطته إياها فولدت له إبراهيم . قال أبو المرج 
الأصفهانى” سند رفعه إلى إحاق بن إبراهم قال : كان إبراهم , بن المهدى” أشدٌّ حَلّق 
الله إعظاما لاغناء وأحرصهم عليه وأشدّهم منافسة فيه » قال : وكانت صنعته لينة فكان 
إذا صنع شيئا نسبه إلى غيره لثلا يقع عليه طعن أو تقر يع فَقَآَتْ صنعته فى أيدى الاس 
مع كثرتها » كان إذا قبل له فيها شىء يقول : إنما أصنع تطزريا لا تكنسبا وأعتّى 
لنفسى لا للناس فاعملٌ ما أشتبى ٠‏ قال : وكان حَسْن صوته دستر عَوَارٌ ذلك» وكان 
ألاس يقولون : ل يرّفى 0 ولا إسلام أ وأخت سن غاء من إبراهم بن 


(1) كدا بالأصلء» وى الطبرى : سكلة أ إيراهيم بن المودى وهى بت حرئاسات قهرماث المسمءات م 


وكتب «صمحه : د نادان » أننارا لخر. الاول من القسم ااثالث ص ٠ع‏ اله أوراء 


(1-ع) »م 





المهدى” وأخته طلبةء وكان إبراهم يجادل إسحاق ويأخذ عليه فى مواطن كثيرة إلا 
أنه كان لا قوم" به اين ضاق لخطاء 16م بينهما فى ذلك بين يدى الرشيد 
وفى مجاس هكلام كثير أفضى إلى أمور نذ كرها إن شاء الله تعالى فى أخبار إسححاق 
آبن إبراهم ٠‏ وكان إبراهم بن المهدى فى أقل أميه يتستّرفى الغناء بعض النستر إلا 
أنه يذ كره فى مجلس الرشيد أخيه »فلما كان من أمره فى الوثوب على اللحلافة مانذ كزه 
إن شاء الله تعالى فى أخبار الدولة العباسية عند ذ كرنا لحلافة المأمون بن الرشسيد ثم 
أنه المأمون بعد هبه منه» تبتك بالغناء ومثى مع المغنين ليلا إذا خرجوا من عند 
المأمون» وإتما أراد المأمون بذلك ليظهر للناس أنه قد خلع ربقة الخلافة من عنقه 
وأنه تتبتك فلا يصلح لخلافة . وكان من أعلم الناس بالنغم والوثَرِ والإيقاعات وأطبعهم 
فى الغناء وأحسنهم صوتاء وكان مع علمه وطبعه ومعرفته يقضر عن الغناء القديم 
وعن أن بنحوه فى صنعته » فكان يحذف ننم الأغانى الكثيرة العمل حذفا شديدا 
ويحققها على قدر ما يصلح له ويفى بأدائه فإذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك وآبن 
ملك و إإها أَعْتّى على ما أشتهى وكا ألتذّء فهو أقل ٠ن‏ أفسد الغناء القديم . 

وروى عن حمدون بن إسماعيل قال : قال إبراهم بن المهدى” : لولا أنى أرفع 
نسى عن هذه الصناعة لأظهرتٌ منها ما يعلم الناس معه أنهم ل يروا قبل مثلى . 

وروى أ بو الفرج الأصفهانى عن جعفر بن سليان الحائمى قا قال : حتشا إبراهم 


ضُّ 1 ن المهدى” قال #حنل يها عل التسيد ون ل لاد ور ا اذ ن جامع 


وإبراهم الموصلي” فقال: بحياتى يا إبراههم غنْ» فاخذت العود ولم ألتفت إلمهما لمأ 
فى رأسى من الفَضْلة» فغتيت 


(1) ف الأعانىيج و ص وع «لايقوم له . 
() فى الأنافىيح و ص .ه « وى رأس قصلة تمار» . 





1١ه‎ 


من نهاية الأأرب وا 





أَسرَى نلفالدة الميال ولا أرى » شيا أل مم الهيال الطارق 

إن البلية من يمل حديثه + فَنهَعْ فؤادك من حديث الوامق 

أَهُواك فوق مَوَى النفوس ول يزل » مذ ينت قلى كالحناح اللحافق 

شوقًا إليك ولم تجحازمودتى » ليس المكدّب كالحبيب الصادق 

فسمعتٌ إبراهيم يقول لآبن جامع : لو طلب هدا بهذا الغناء !١‏ تطلب لى) أكلنا 
خبزا أبداء فقال آبن جامع : صدقتٌ» فلما فرغتٌ من غتانى وضعت العود د ثم قلت: 
خذا فى حقكا ودعا باطلنا . 

وذو عن إجراهي قال : كان الرشيد يحب أن يسممنى نفلا بى مرّات إلى أن 
سمعنى » ثم حضرته هرة وعنده سليان بن أبى جعفر فقال لى : هك وسيد ولد 


سَقيًا لربعك مِنْ ربع بذى سَلَم + وللزمان به إذ ذاك من زهن 
0 . ع 7 م 
إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية » وإذ أبثر إليكم سادرا رسنى 

فاهس لى بألف ألف دره ؛ ثم قال لى ليلة ولم يبق فى المجلس عنده إلا جعفر بن 


ءًً 0 0ن عع ع 2ت 3 ع 
يحب : أنا أحب أن تشرف جعفرا بأن نغنيه صوتا فغنيته هنا صنعته فى شعر الداربى” 


المنصور بعد أبيك وقد أحب أن يسمعك. فلم يتركتى حتى غنيت بين يديه 


كأتصورتها فالوصف إذوصفت » ديناز عَينِ من المصروية المتتي 
وح عن إسحاق بن إبراهم قال : لماصنعتٌ صوتى الذى هو 
0 4 وناغ عنك جانا 
قد بلغت الذى أرد .ات وإن كنت لاعباً 


)20( السادرء: المتحيرء والرسن الخبل ٠‏ زفق فق الأناياج ح وص وه «هن المصر َه المتق » ٠.‏ 


وآعترفنا بما آدعيشت وإنكنت كاذبا 
فافمل آلآن ما أرد » تَ فقد جفت تائنا 
اتصل خيره بإبراهم بن المهدى” فكتب إلى" يسالثى عنه» فكتبتٌ إليه الشعر 
و إيقاعه و شسيطه ومجراه وإصبعه وتجزنته وأقسامه ومخارج نغمه ومواضع مقاطعه 
ومقادير أدواره وأوزائه فغتاه ثم لقي فغنانيه» فَفَضْلَي فيه بحسن صوته . 
وقال آبن أبى طيبة : كنت أسمع إبراهيم بن المهدى” يتتحنح فأطرب ٠‏ 


وعن مسد بن حريير بن دا بن العباس الربيعى” قال : كا عند إبراهم بن 
المهدى” ذات يوم وقد دعا كل محسن من المغنين يومئذ وهو جالس يلاعب أحدهم 
بالشطرئج فترتم إبراهم بصوت فريدة فى شعر أبى العتاهية 
قال لى أحد ولم يدر مابى » أنْحبَ القكَاة عنبة حا 
يست م قلت سم بحا برع ف الوق ع0 خيرها 
وهو ييكى» فلما فرغ ترتم به تارق فأحسن فيه وأطر به و زاد على إبراهيم » فغناه 
إبراهيم وزاد فى صوته على غناء ارق » فلما فرخ رده مخارق وغتاه بصوته كله وتحفظ 
فيه وكدنا نطير سرو را » فآستوى إبراهم جالسا وكان محا وغتاه بصوته كله و وقاه 
نغمه وشذوره ونظرتٌ إلى كتفيه تهتزان وبدنه أجمع بتحزك إلى أن فرغ منه» وخارق 
شاخص نحوه برْمَدٌ وقد أَنُقِمَ لوه وأصابعه تختلج نفل إلى" أن الإيوان سير بناء 
فلما فرع منه تدم إليه مخارق فقبل بده وقال : جعانى الله فداك أين أنا منبك؟ 
ثم لم ينتفع مخارق بنفسه بقية يومه فى شىء من غنائه» والله لكأنماكان يتحدث . 
(1) ف الأصول «وساطه» ٠‏ والتصديج عن الأمانى ح وا ص وه 


)2 و الأللىح وا صاده «اعن مد بى حير عن عيد ألله» ء 


من نهاية الأرب م 


وروى عن منصور بن المهدى" قال : كنت عند أخى إبراهم فى يوم كانت عليه 
فيه توبة محمد الأمين» فنشاغل بالشرب فى بيته ولم بمض» وأرسل إليه الأمين عدّة 
رسل فتاخرء قال منصور : فلماكان من غد قال لى : ينبغى أن نعمل على الرواح 


. 


إلى أمير المؤمنين فنترضاه فا أشك فى غضبه علينا ؟ فضينا فسألتا عن خبره فاعلمنا 
أنه شرف على حاشم د ارسق مو وو وكان مرى. عادته ألا شرب إذا لحقه 
اعخآر» فدخلنا وكان طر يِقّنا على حرة 7 تصنع فيها الملاهى فقال لى : اذهب فاختر منها 
عودا ترضاه وأشلعه غاية الإصلاح حتى لايحتاج إلى إصلاحه وتغييره عند الضرب 
به ففعلتٌ وجعلته فى كى”» ودخلنا على الأمين وظهره إليناء فلما بصرنا به من بد 
قال : أتحرج عودكء فأنحرجته فالدفع فى 

وكأس 56 على لذَةٍ 5 الا 
لكى يعر الناس فى مرو - تيت المّوة من بايبا 

2 2 22 35 

وشاهدنا الورد واياتميمكن والممسمعاتٌ بقصَايها 

0 ل 5 فأى” الثلاثة أزرى با 
فاستوى الأمين جالسا وطرب طَرَيا شديدًا وقال : أحسنت والله ياعر د وأحيت 


2.) 


لى طرباء» ودعا برطل فشربه على الر بق وآبتدأ شربه ٠‏ قال منصور : وغنى ابراهم 
يومئذ على أشد طبقة بقة بتناهى إلمها فى العود وما معت مثل غنائه بومئذ قط » ولقد 


(1) كدا بالأمول وفى الأعانى «جير الوحش » والأقرب أن يكون مافى الأصل فا عن « حائر » 
وما فى الأعانى حرفا عن «حير » والخائر والحير بمعى الستاب والخحطيرة م فى لسان العرب والقاموس ٠.‏ 

() كدا فى الأصول ٠‏ والدى فى الأعانى واللدان «وشاهديا الحلّ» وقال صاحب اللسان : وايخل 
الذى فى شعر الأعثى هو الورد » فارسى" معرب ٠‏ 

(0) الْقَمَاب : الأوتارالتى سويت من الأمعاء وقبل : مع قاصب وهو الزاص ٠‏ 

(4) الرط : العود ٠‏ (ه) فى الأغافىج ه ص 1ه «رامتد فى شربه» ٠‏ 








.م السزء اارابع 


رأيثٌ منه شيئا عيبا لو حَدّنتٌ به ما صَدَّفْت . كان إذا آبتدأ يفن صمت الوحوش 
إليه ومتدت أعناقهاء ولم تزل تدنو حتى تكاد تضع رعوسها على الدكان الذى كناعليه» 
فإذا سكت تقرت و بعدت عنا حتى تتتهى إلى أبعد غاية يحكتها التباعد عنا فيا » 
وعتق الام سحي د ذلك رالصرينا من الحوائز بما لم يتصرف بمثله قط . 
وعن الحسن بن إبراهيم بن باح قال كتداك اهارقا أن السام أن 
غناء؟ فكان يحيبنى جوابا ملا حتّى حققتٌ عليه يوما فقال : كان إبراههم الموصلي” 
أحسن غتاء من آبن جامع بعشر طبقات» و إبراهيم بن المهدى” أحسن غناء »فى 
بعشير طبقات» ثم فال لى : أحسنٌ الناس غناءً أحسّهم صوتاء و إبراهم بن المهدى- 
أحسن الإنس وابلنْ والوحش والطير صوتا وحسبك هذا ! . 
وعن إنحاق بن إبراهيم قال : عَنى إبراهم بن المهدىت ليلد مهدا الأمين صونا 
لم أرضه فى شعر لأبىي واس وهو 
00 3 لا عليهيا بل على السكن 
سن العقاق واحدة -. فإذا ا 
ظنْ بى من قد كلفتٌ به * هروز عل ال 
م لولا ملاحتّه »م خَلَت الدنيا من الفا 
فس له بثلاثمائة ألف ديتار» ا :يا أمير المؤمنين» أحزتئى إلى هذه 
الغاية بعشرين ألف ألف درههم فقال : وهل هى إلا خراج بعض الكوفة ٠.‏ هكذا 
رواه إسحاق» وقد حكيت هذه الحكاية عن مد بن الحارث » وفيها أن رادم 
لما أراد الآنصراف قال : أوقروا ا عال عل م 





)00 فى الأعالى : '”واستكن “* 3 )02( الطان : الم وفى الأملين : م “4و *“السن “» 
وهو ريم والتصو ب عن الأعانىج هو ص 07١‏ () فى الأعانىج ه ص 7*١‏ **بعض الكور" . 


من تهاية الأرب 0 


قال : وكان مد بن موسى المنجم يقول : حكث أن إبراهم ,, بن المهدئ- سن 
الناس كلهم غناء ببرهان» وذلك أنى كنت أراه فى مجالس الحلفاء مثل المأمون . 
والمعتصم بِعي المغنون و بغنى فإذا آبتدأ بالصوت لم ببق من الغامان أحد إلاترك 
حااق ديد وب من أقرب موضع يمكنه أن سمعه فلا يزال مضغيا إليه لاهيا عما 
كان فند ما داع يدق إذا أفيدك وى غير رنيو إلى الشاعلٍ با كانوا فيه 
ولم ينبعثوا إلى شىءء فلا برهانث أقوى من هذا فى مثل هذا من] شهادة الفطن به 
وآتفاق الطبائع مع آختلافها وتشعب طرقها على الميل إليه والآنقياد نحوه ٠.‏ ولإبراهم 


آبن المهدى” أصوات معروفة» منها ما غناه شعر وان بن أبى حفصة 


هل تطمسون من المماء نجومها .. باكقم أو تستروت هلاها 
او تور مقالةً من ربكم ٠‏ جيريلٌ بلغها النئ فقالها 
رفك زائرة غى خيالهما .. زهراء تلط بالدّلال جماها 
وأماعلية بنت المهدى” فقد قيل :ما آجتمع فى جاهلية ولا إسلا.م أخ وأخت 
أحسن غناء من إبراههم بن المهدى” وأخته علية . وروى عن أبى أحمد بن الرشيد 
قال : كنت يوما بحصرة المامون وهو يشرب ثم قام وقال لى : قمء فدحل دار الحرم 
ودخلتٌ معه فسمعت غناء أذهل عقل وم أقدر أن أتقدم ولا أتاخر وقطن المأمون 
لمابى فضحك وقال : هذه عمتك علية تُطارح عمك إبراهم . 
قال أبو الفرج : وأم علية أ ولد مغنية يقال لما : مكنونة» كانت من جوارى 
المروانية المغنية » والمروانية هذه ليست من آل مروان بن الحكم و إنما هى زوجة 
الحسن بن عبد الله بن عبد الله بن العباس ء وكانت مكنونة من أحسن جَوَارِى 
المدينة وجها وكانت رتحاء» وكانت حسنة البطن والصدر فاشتريت للهدى” فى حياة 


ل١ الزيادة عن الأغانىج و ص‎ )١( 





" المسزء راع 


أبيه مائة ألف دره فقلبت عليه حتى كانت الليررانٌ تقول : ما ملك أَمَهَ أغلظ 
على منهاء ول) آشتُّريت للهدى” ستر أمرها عن أبيه المنصور حتّى مات» وولدت 
للهدى علية هذه. وكانت علية بنت المهدى” من أجمل الناس وأظرفهم »تقول الشعر 
الحيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة » وكان فى جَبينها فضلٌ سَمَة فاتمذت العصائب 
نكن لوس فدتابا ساف لحن أعدك ذلك قال كاك عله 
حَسَنة الذيين وكانت لا تَتى ولا تنشرب النبيذ إلا إذاكانت معتزلة الصلاة فإذا 
ظهْرت أقبلت على الصسلاة وقراءة القسرآن وقراءة الكتب» ولم تله بنىء غير قول 
الشسعر فى الأحيان إلا أن يدعوها الخليفة إلى ثىء فلا تدر على خلافه ٠‏ وكانت 


رحمها الله تقول : ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فها حَلل منه عوضا فبأى” ثثىء 


يحتج عاصيه والمنتيكٌ رّماته ! . وكانت تقول : لا عَم الله لى فاحشة أرتَكيمها قط 
وما أقول فى شعرى إلا عبنًا . 

و تيد قا انافاه رن وود فق أن رادل قار 
من تختصه فاختصت خادما يقال له : طلّ من خدم الرشيد ٠‏ تراسله بالشعر فلم تره 
أياما فشت على ميزاب وحدّثته ثم قالت فى ذلك 

قد كان ما كلَفتّه زمنا + ياطلمن وجد بك يكفى 
حتى أتيشّك زارا علد ٠‏ أمثى ل حْنى إلى حننى 
خاف عليها الرشيد ألا تكلم طلا ولا سمي باسمه فضمِتَتْ له ذلك رام 


عليها يوما وهى تقرأ آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عن وجل :( فَإنَْ ل يصبها 





(1) وف الأعافج وص 8م : ''سعيد بن ابراهي'* ‏ وير 2 ما ورد فى الأصل ما جاء فىتار يم 
الطرى فى صمدات زو04* 4119 5448ل من القسم الثالث طبع أور با . 


(5) كذ الأصل: وى الأعانى جح وا ص 4 : ''أمشى على حتف الي حئف"" , 


من نهاية الأرب قا 


َابلُّ) فأرادت أنتقول : : (فطل ) فقالت : فالذى نهى عنه أمير المؤمنين» فدهل 
الرشيد فقبل رأسها وقال : قد وهبث لك طلا ولا أمنعك بعدها من ىم تريديته ٠‏ 
وها فى طلّ هذا عدّة أشعار صنعت فبها أحانا وكانت فى بعصها تصحف أسمه وتكنى 
نه سيره “وكات ايها ول الشعر حادم ا يقال ل + وشا وت عنه يزيتتء 


فن شعرها فيه 
وَجَد الفؤاد 
5 0 5 
أصبيحصت من 


وا دا عبتنيذا متا 
تقلا . أدغى ها 


ولقد كنيت عن آسمها ‏ عمدا لى لا تغضيا 
وجعلت زينب مازة » وكتمسث أمرا معجبا 


قالت وقد 0 
والله لا نات 


الوصا - لَّ ولم أجد لى مذهبآ 
الودة أوتَالٌ الكوصككيا 


فصحقت آسمه فى قوطا : زينباء وهذا هن الهناس اللحطى . قال : وكانت لأمّ 
جمقرإجارية يفال 1 + عات اه فرشت ييلة إلىروها وسكت عنيا امهل + 


قالت علية 


لطفيات خف مذ ثلانين جه | جديد فلا يل ولا صرق 


للك 


وكف يِل خف هو الدع كله .- على قَدَمَيها فى السهاء معَلْقُ 


صصامم 2 وو شاه مام 5 
فا خرقت خنا ولم ثبل جورط + وأما راو يلائها فتَمَرّقٌ 


وروى عن أبى هَفّان قال: أهديت للرشيد جاريةٌ فى غاية امال نفلا معها يوما 


وأتحرج كل قيْمة فى داره وآصطبح . ركان من حضر من جوار يه الغناء والخدمة 


قَ ف.الشرات هَاء أفَىْ جار ية فى أحسن زى من كل نويع من أنواع الثياب والحوهس » 


)0 كدا بالأسل » ورواية الأغاى ى 


وح وص وم : “المراء“" , 





6 الجزء الرابع 


وآتصل الخبر بم جعفر فعظم عليها ذلك» فأرسلت الى علية تشكو إلمباء فارسلت إلمها 
عليّة :لا هولّنك هذاءوالله لأردتّه إليك» قد عنمتٌ 8 شعرًا وأصوغ فيه نا 
وأطرحه على جوارى”» فلا تق عندك جار يه إلّا ب.: بعدت بها إلى وأَلبِسيِينٌ أنواع 
الثياب ليأخذن الصوت مع جوارى”» ات أل كرما أمتها به فلما جاء وقت 
صلاة العصرلم شعر الرشيد إلا وعليّة وأ جعفر قد تَحرّجتا إليه من جرتيهما معهما زُهاء 
أَىْ جار ية من جوَارٍ مهما وسائر جَوَارى القصر عليينٌ غرائب اللباس وكلهن فى لحن 
واحد همزج صنعته علية» وهو 
افصبل ف ذا 5 قلى عنه متفصل 
يا هاحرى اليوم لمن * نولت عدى أن تصل 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حتّى آستقبل أ جعفر وعلية وهو على غاية السمرور 
وقال : لم أركاليوم قط يا مسرورء لا بقِينَ فى بيت المال درهما إلا نثرته» فكان 
ما أثثر يومعذ ستة آلاف ألف درهر. وما أجمع عثل ذلك .اليوم . 
ودوى عن عيب أنها قالت : أحسنٌ يوم رأبنه فى الدنيا وأطيبه بوم اتتييت 
فيه مع إ براهيم بن المهدى” عند أخته علية وعندها أخوهما يعقوب بن المهدى وكان 
أحذقٌ الناس بالرّضء .فبدأت علية ففتت من صنعتها وأخوها يعقوب برض علييا 
تحبب فإت الحب داعية الب » وك من بعيد الدارمّستوج ب القرب 
تَبِصر فإن حَدّنتَ أق أخا هَوٌى » نا سالم) فارج النجأة من الحبٌ 
إذا لم يكن فى الحبّ مط ولارضًا » فآين حلاوات الرسائلٍ والكتب 
وغ إبراهم فى صنعته و زص عليه يعقوب 
م ينيك 550 د أو غك 3 وكيف لا كيف ينسى وبجهك الحين 


عر وام 2 


ولا خلا منك قلى لا ولا جسدى د 031 بنك مشغولٌ وص تبر . 


1١6 





يافردةً الُسْن مالى منك مذ كَلقَث * نفسى بك إلا الحم والحرث 
ور و رن مس ومن تقر ٠‏ حتى تكامل فيك الروحُ والبدَنُ 
قالت عيب : فا معت مثل ما معت منها قط وأعلم أنى لا أسمع مثله أبدا . 
وروي عن حَشْف الواضحّة قالت : تمَارَيْتُ أنا وعريب فى غاء عليِة بحخضرة 
26 المتوكل أو غيره من الللفاء. فقلت أنا:هى ثلائة وسبعون صوتاء وقالت عريب : 
هى آثنان وسبعون صوتا » فقا المتوكل : غَنْيا غناءها فلم أزل أُعَنٌ غناءها حتى 
مضى آثنان وسبهون صوتا ولم أدر الثالتٌ والسبعيين قالت : فقطع بى وآستعلتث 
ع ب وآتكررتٌ» قالت حَْف : فلما كان الليلٌ رأيت علّة فيا يرى النائم فقالت : 
ا خشف ء خالفتك عيريبٌ فى غنائى. فلت : نعم يا سيدىء قالت : الصواب 
0٠.‏ معك» أفتدرين ما الصوثٌ الذى أنسينيه ؟ قلت : لا واللهء ولوددث أن فَدَبتٌ 
مأ حرى ميع ما أملك. قالت : هو 
ب الب على الور فاو » صف المنوق فيه لس 
بس لتحت ووسف الوق » عاشق يعرف تليق احج 


عو م 


وقليِلالحب رك خالصا + اك خسي رمن كثير قد مزج 
١‏ وكأنها قد آندفعت تعن بها . فا تعب أحسن مما غنتهء وقد زادتنى فيه أشياء 
فى نوى لم أكن أعس فهاء فانتتبتٌ وأنا لا أعقل قربا به فبا كرت اللهليفة وذ كرت له 
القصة » فقالت عيريب : هذا ثى ء صتعته أنت 0 
فصحييح» -فلفتٌ لخليفة بم رضي به أق القصّة حَكيِتٌُ» فقال :ار والله 


- 


أَعِبّ» رحم الله علية 7 8 


3 (1) ف الأناىج وصوم 
(؟) فى الأصول : ”صرف خالص» مر ب نع ل 


اك 
٠.‏ 


عن جابة الأيب _. ألم 


ينف المسزء الرابع 











وروى أبو الفرج أيضا يسنده الى ممد بن جعفر بن يحبى بن خالد قال: شهدت 
أبى جعفرا وأنا صغير وهو يحث جدّى يحبى بن خالد فى بعض ما كان يخيره به من 
َلُوته مع هس ون الرشيد قال : يا أبت» أخذ بيدى أمير المؤمنين وأقبل فى جره يخترقها 
حتى آنتهى إلى مجرة مغلّقة ففتحها بيده ودخلها ودخلتٌ وأغلق بابها من داخل بيده 
ثم صرنا إلى رواق ففتحه وفى صدره مجلس مغلق » فقعد على باب المجلس وتقر الباب 
بيده تقرات فسمعنا حسًا ثم أعاد التقرّئانية» فسمعتٌ صوت عود ثم أعاد النقر ثالثة » 
فغنت جارية ما ظننت والله أن الله جل وعّ خلق مثلها فى سن الغناء وجودة 
الضرب »© فقال أمير المؤمنين بعد أن غتّت أصواتا : عتى صوتى فغتت صوته وهو 

ومنت سيد الزفاف وقبله » عَىُ ابلوارى حاسرا ومتقبا 
ليس الدلال وقام يتقر دقَه » تفرًا أقز به العيونَ وأطربا 5 

إن النساء رأينه فمشقنه » فشكن شقّم مابهنّ فا كذبا 
قال : فطربتٌ والله طَرَبًا هسَمْتٌ ممه أن أنطح برأسى الحائظ ثم قال : غنى 

» طال تكذييى وتصديق * 


طال تكذبى وتصديق م ل جد عهدا نضاوق 
إن ناا فى ال وى عَدَروا » حسّنوا تمض الموائيق 
لاترانى بعدم أبدًا + أشتى عشمًا لمعشوق 
قال : فرقص الرشيد ورقصتٌ معه ثم قال : آمض بنا فإنى أخشى أن يبدو منا 
ماهو أكثر من هذاء فضَيْناء فلما صرنا إلى الدهليز قال وهو قابض على يدى : هل 
عرفت هذه المرأة؟ فقلتٌ : لا يا أمير المؤمنين» قال : فإنى أعلم أنك ستسأل عنها  ٠١‏ 
ولا تكتم ذلك وأنا أخبرك بها .هذه علّة بنت المهدى”» ووالله لثن لفظت به بين يدى 


من باية الأرب ١‏ 


أحد و بلغنى لأقتلتك. قال فسمعتث جدّى يقول لأبى : فقد والله لفظت بهءووالله 
ليقتلتك فاصنع ما أنت صانع . 

وأخبار علبة وأغانيها كثيرة وقد ذ كنا منها ما يُكتَقّى به ٠‏ قال أبو الفرج : وكان 
مولد علِبة سنة ستين ومائة وتوفيت سنة عشرة ومائتّين» وقيل : سنة قسع ومائتين 
وا خمسون سنةء وكانت عند هوسى بن عيسى بن موسى بن مد بن على" بن عبد الله 
آبن عباس رضى الله عنهما . وكان سبب وفاتها أن المأمون ضمها اليه وجعل يقبل 
رأسها ووجهها مغطى » فشّرقت من ذلك وسَّملت ثم مت بعقب هذا أياما يسيرة 
وماتت رحمها الله ٠‏ 


ومنهم أبو عيسبى بن الرشيد» هو أبو عيسى أحمد وقيل : بل آسمه صا 

٠‏ آين هارون الرشيدء وأقه أ ولد بريريةء كان من أحسن الناس وجها وجالسة وعشّرة 
وأمجنوم وأحدّهم نادرة وأشدم عبثاء وكان أبو عيسى جميل الوجه جتاء فكان إذا 

عنم على الركوب جلس الناس له حتّى يروه أ كثر ما كانوا يجلسون لخلفاء » وكانت 
عيب المامونية تقول : ما معت غناء أحسن هن غناء أبى عيسى بن الرشيد ولا 


و 
رأبت وجها أحسن من وجهه . 


قر ام وجي 1 5 0 2 5 
١‏ وروى أن الريشيد قال يوما لأبى عيسى وهو صبى : ليت جمالك لعبد الله ! 
بسى الأموتب فقال له : يا أمير المؤمنين على أن حظه منك لى ! فدجب الرشيد من 
جوابه على صباه وصمه إلبه وقبله . قال أبو الفرج : وكان أبو عيسى جيد الصنعة 
وله أغان منسو به إليِه ومعروفة به» منها 
)0و6 أر رده الطترى بام «رصاط» ق ممحاتم «لاع مدلا 5551لا عم لادوم اله 


9 لح مه لاء أطراخبلك الثال عن العم الثالث طع أ ريا ٠‏ 


ال الجن الراع. . 


عو 


رقدت عنك سَلْوتى » والموى ليس يقد 
وأطار السهاد نوَا» تى فنوتنى شرق 
أنتَ بالمسن منك يا + حسن الوجه يميد 
وفؤادى بحسن وجش هك كدق ويد 
وله غير هذا من الأصوات . قال : وكان كثير البسط والشون والعَبث .وكا نالمأمون 
أشسة الناس حا له » وكان يعده لاس بعده ويذكر ذاك كثيرا حتى لقد حك عنه 
أنه قال يوما : إنه ليسهل عل أعس الموت وقَقد الك ولا يسبل يىء منهما على أحد 
وذلك نحبتى أن لي أبو عيسى الأمس بعدى لشدة حبى إياه ٠‏ وكانت وفاة أبى عيسى 
ف سنة سبع ومائتين ٠‏ 
روى عن عبد الله بن طاهى قال : حقثى من شود المأمون ليلة وهم يتراءون 
هلال شبر رمضارن. وأبو عيسى أخوه معه وهو مستاقي على قماهء فرأوه وجعلوا 
يدعون » قغال أبو-عيسى قولا أنكر علي هكأنه يسخط لورود الشبر فا صام بعده . 
وتقل عنه أنه قال 
وان شير السوم لكان من شبن د .وله مت شرا باه آثر الدع 
فلوكات يعدي الإمام بقدرة + على الشمبرا ل الشبير 
فاله بعقب هذا القول صَرْع » دكان يصرع فى اليوم هرات حتى مات» وما مات 
وجد المأمون عليه وججدا شديدا . 
روى عن شمد بن عباد المهلى- اناه لاما ام عست الغيق تست عل 


المامون نفلعثٌ عمامتى ونبذتها ورانى - والحلماء لا تُعَرّى فى المائم ‏ ء فقال لى : 
() ف الأناى ح وص ده «دهالى» . 
(؟) هال : «داستعديت عل فلات الأمير فأعداى » أي استعيت به يليه وأناتى 9 





لآ 


- ؟” 


من نهاية الأأرب رم 





)اعد اال 1د رسن او عدم اق الرسفيوة كل نمرينة ا الك سر 
بفعل الله الحزن لك لا عليك» قال : فركب المامون إلى دار أبى عيسى -فضر جهازه 
وصل عليه ونزل فقبره» وآمتنع من الطعام أياما حتى خيف أن يضر ذلك بهءقال: 
ونارارث ما حون لأ سيل أن ى عمدت ول اق رحد ميته عام 
ا 
وروى عن أحمد بن أبى دواد قال: دخلتٌ عل المأمون وقد وق أخوه أبوعيسى 
وهويبكى و بمسح عينيه كنديل » ففعدتٌ الى جنب عمرو بن مسعدة تلت قو ل الشاعس 
فص من الدنيا وأسبابها » تفص المنايا من بى هاشم 
فلم يزل على تلك الال يبك ثم يمسح عينيه وتمثل 
سأ كك مافاضت دموعىفإن تفش » لفسسبك منى ما تُهِنْ الوا 
كأت لم يمنت جب سواك ول كم » على أحد إلا عليك السوائح 
ثم آلتفت إلى" وقال : هيه يا أحمد! فتمثلت بقول عبّدة بن الطبيب 
عليكَ سلامُ الله قيس بِنَ عاصم » ورحمئة ما شاء أن يترسا 
نه عن أرلنه منك نسة + إذا واراعن عََيك بددك هذا 
فاكانقيس ملك حُلْكُ واحد . ولكتّه بنياتٌ قوم تَسَدما 
فى ساعة . ثم آلتفت إلى هرو بن مسعدة فقال : هيه يأ عمرو ! فقال : نتم 
يا أمير المؤمنين 1 
كوا ديفة لبوا مثلة » حتى نعود قبائلٌ لم تخا 
(1) الشوى ف الأصل ماليس بمقتل كاليدي والرجلين يقال : رماء فأشواء أىم يصب مقتله ثم استعمل 
فى كل من أخطا عرصا وا لم يكن له شوى ولا مقتل والمراد ها الأم الميّن ٠‏ وفى اللسان يقال : «كل 
شىء وى أ هين ماس لك دينك» 20٠‏ () كذا فى الأصل ول تجد فى كتب اللغة الا كلح كنع كلُوسا 
ركلا يبصءهما اذا تكشرى عبوس ٠‏ (+) ى الأصل « الموارح » والتصحيح عن الأعانى جه ص اه 


5 الزء الرايع 


قال : فإذا عيب وجوار معها تسمعن ما يدور بيننا فقالت : اجعلوا لنا معكم 
فى القول نصيباء فقال المأمون : قولى فربٌ صواب من ك كثير» فقالت 
كذا افجلا لخطب وليفديح الام » فليس لعين ل يفش ماؤها عدر 
صكان بى العباس يوم وفاته . جوم سماء حم 0 
فبكى و بكينا ثم قال لها المأمون : نوحى ء فناحت ورد علا الحوارى ٠»‏ فبكى 0ه 
ل ف ا 
المأمون : آصنعى فيه لحنا على مذهب التوح وعَتّى بهء ففعلت وغتته إياه على العود» 


مه م 


فوالذى لا يحلّف باعظم منه لقد بكينا عليه غناء أ كثر مما بكينا عليه توا . 
ومنهم عبد الله بن موسى الحادى » قال أبو الفرج : كان له فى الغناء صنعة 
حسنة وله أصوات مذ كورة منها قوله ٠‏ 
تقاضاكَ دهرك ماأَسْلا » وكدّر عيشّك بعد الصفا 
فلا تجمزعن فت الزمان » رهينٌ تشتيت ما ألا 
ولما رآك قليل ال حموم » افر ناعما مترقا 
أل عليك بروعاته » وأقبل يرميك مستهدقا 
قال :ودع إسماااس اخري لان العرد عدي فاح رون لاتقلدم 0 
أسود يقال له دم »» فعلمه الضرب خَدَق فيه » فاشترتة مره أ جعفر بثلائمائة 
ألف درهم ٠‏ 
وروى عن سلهان بن داودكاتب أ جعفر قال : كنت جالسا مع عبد الله بن 
موسى المادى فر به خادم لسالح بن الرشيد فقال له : ما آسمك؟ قال : آسعى لا تسل » 


(1) هداب اليناب من #سسيده لأبى تنام حنيبى أءسالطالى إثى ياخمدا وشطلية وأبا فصر إن حيد 3 
ااملودى دقا. عرث فموءا عب عن ميات » ذدا««انى العياخي» الاقيماء المناع 5 








مآ 


فن نبأية الأرب نف 


فأمجبه حسنه وحسن منطقه فقال لى : قم بنا حتى نشمرب اليوم ونذكر هذا البدرء 
فقمت معه» فانشدنى فى ذلك اليوم 
وشادن هرت بنا » يرح بالفظ المُقَلْ 
مظلوم حير ظالمٌ م منه اذا يمثى الكفل 
اعتددلت قامته » والطرف منه ماعدل 
د تراه أيدًا » طالع سعد ماأقل 
سألته عر آأسمه » فقال: إسمىلا تسل 
وطلعت فى وجش شه وردتان من حَجَلُ 
فقلت ما أخطا الذى + سماك بل قال المثل 
لإ قسالن عن شادن د فاق مالا ول 
وقال فيه 
عر الى برو ودل 2 فيب القؤاد تيل 
جد به الحجر وذا آاشهجر اذا جد فقتل 
مرك شادن ممنطق » فاق مالا وكسل 
تناصف الحْسْنْ به « فلاتسل عن لاتْسَلُ 
وعن أحمد بن المكى قال : دعانى عبد الله بن موسى يوما فقال لى : أتقوّمغلاء! 
ضاربا مغتيا قيمة عَدْل لا حَدف فيها على البائع ولاعل المشترى © فقلتُ : نعمء 
فاخرج إلى آبنه القاسم وكنت قد عرفت خبره وهو أحسن من القمر ليلة البدر 
فأخذ عودا يضرب به فاكببت على بديه أقبلهماء فقال لى عبد الله : أتقبل يد غلام 
مملوك ! فقلتٌ : بأبى وأى هو من مملوك ! وقبَلْتٌ رجله أيضاء فقال : أما اذ عر فته 
أحبٌ أن تضاريه» ففعلت فلما رأى العلام زيادنى فى الضرب عليه آغتمّ وأقبل على 


(1-16) م 


لل االمشزء الرايع 


أنه ففال ل الشكر إلبهء يات اناده وعفا متو يكت ولت + 
هو كذاف امدق ء :وعبت امن عت جدوانه متكا عل سعر ضيه 
قال عبد الله بن حبيب : كانت عبد الله بن موبى الهادى معريدا » وكان قد 
أحفظ المأمونٌ ما يعريد عليه إذا شرب معد» قأعس به أن ينبس فى منزله فلا رج 
هنه » وأقعد على بابه حرسا » ثم تذثم من ذلك فأظهر له الرضا وصرف الحرس عن 
بابه» ثم نادمه فعر بد عليه أأيضا وكامه يكلام أحفظه . وكان عبد الله مغرما بالصيد» 
فأمس المأمون خادما من خواص خدمه يقال له : ا فى درَاجء فلما أكله 
أحس بِالشّم» فركب ف الليل وقال لأصحابه : هو آخرما ترونى » ومات بعد أيام» 
وأكل معه خادمان» فات أحدهما لوقته» وضنى الآنرثم مات بعد مدّة . 
ومنهم عبد الله بن محمد الأمين» قال أبو الفرج الأصفهانى” : كان عبد الله 
آبن #د الأمين ظريفا غزلا يقول شعرا لينا و يصنعه صنعة صالحة » وكان ينه 
وبين أبى تبشل بن تعد موقة فأعترض عبدالله جار ية مغنية لبعض نساء بى هاشم » 
وأعطى بها مالا عظياء وعرفت «ولاّها منه رغبة فيها فزادت عليه فى السّوم فتركهاء 
فاشتراها أخ لأبى نهشل فتبعمّها نفس عبد الله فسأل أبا نشل أن يسأل أخاه التزولٌ 
عنباء فسأله ذلك فوعده ودافعهء فكتب عبد الله إلى أبى نبشل 
يآ بنَ ميد ياأبا نشل » مفتاح باب الحدثالمْقْمَلٍ 
يا أكرم الناس ودادًا وآر ه عاهم لمق شام ميل 
أحسنت وى وأجلتّبل » بت فمَال الحسن المحملٍ 
يمك فى ذى يمن شاحٌ » تقصرٌ عننه قُحَا يديل 
6 كدابالأغانح وص ١. ١‏ (وؤالأصل : «أعصل» )١(‏ فالأعانىجوص ١١١‏ «حسين». 
(+) والأصل «جحيل » » والتصويب عن الأعانى ٠‏ وير بجمه قوله فى أقلالقضيدة الآتية : يبن ميد اغلح . 


1١1 


فن تهايةٌ الأأرب فلع 





حَلَمتَ فينا حاتما ذا الندى » وجد تجو دالمارضالمسبل 
أى” أخ أنت لذى وححدة » تركته بالمز فى محفلل 
نحوم حقلى منك مسعودة م فيا أأربى ليس بالأقْلٍ 
فصدّق الظنّ بها قاتّه » وسهل الأم به يَسهلٍ 
لا تممسرمتى ولديك المنى + بالله صية الرشا الأكلي 
ميث منه سهام الموى » وما دَرى ما الزبى فى مقتل 
أدنيتتى بالومد فى صيده »م إدناء عطثان فق" المايال 
ثم تتاسيت وأسامتنى » إلى مطالٍ موحش المترلٍ 
ترحكتى فى بِلْنّة عائما .. لاأعرف المديرَ من مُقيبل 
صرح بأهي واضع بيننا .* لاخيرفى ذى بين مشكل 
قال : فلم يزل أبو نهشل بأخيه حتّى نزل له عنها ٠‏ ولعبد الله هذا صنعة منها قوله 
ألا ياديرّ حنظلة المفتى » لقد أورثتتى سَقَها وكدا 
أزف من الات اليك زقًا ا عد ره لدي 
ومنهم أبو عيسبى بن المتوكل »قال عبد الله بن المعتز : بحم لأبى عيسىنن المتوكل. 
كد اها أكر سن #لثائة صوت »© منها الحيد الصنعة ومنها المتوسط . 


وقال القيرئ- : حمست أبا عيسى بن المتوكل يقول : إذا أتمستٌ صنعة ثليائة وستين 


١١١ ف الأصول «إذ أنا» والتصويب عن الأعافىح وا ص‎ )١( 
٠١٠ رواية الأعانى فى ج و ص‎ )#( ٠ ف الأعانى ج و ص م١٠١ «بيّن»‎ )0( 
أرْفُ من الْمُقار اليك دما »* وأجمل تحته الو رق المندّى‎ 
ولعل مافى الأصل محف عن « أزف من المرات اليك زقًا * يالقاف » لقوله يمد ف الشمار الناى‎ 
١ ٠ وأجعل تحته الح آذ يدل على أنه شىء مادى” محسوسص‎ 


4 الجزء الرابع 


صوتا عدد أيام السنة تركتٌ الصنعة» فلما أتمها ترك الصنعة » فنها قوله فى شعر على 
آبن الحهم 
اناما سني و رشتهر آبام تيون وسيل 
زناف الفين اح دل جيل و رانك ادق ريال تسق 
قال أبو الفرج الأصفهانى” : وهو لعمرى من جيد الغناء وفائحر الصنعة وما لولم 
ينوي هق : 
ومنهم عبد الله بن المعتزء هو أبو العباس عبدالله بنالمعتز بالله العباسبى » قد وصفه 
أبو الفرج الأصفهانى فقال : وأمره مع قرب عهده بعصرنا مشهور فى فضائله وأدبه 
شير شترله فى أكثرها اللخاض والعامّ» وشعره وإن كان فيه رقة الملوئة وغل 
الظرفاء وهَلْهَلة امحدئين » فت فيه أشياء كثيرة تحرى فى أسلوب الهيدين» ولا تقصر 
عن مدى السابقين ؟ وأشياء ظريفة من أشعار الملوك فى جنس ماهم يسبيله ليس 
عليه أن يتشبه فيها بفحول الماهلية؛ وأطنب فى وصفه وتقر يظه وهو فوق ما قال. 
ثم قال : وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيق والكلام على النخم وعللهاء وله 
فى ذلك وف غيره من الآداب كتب مشهورة وصأاسلات حرت ينه و بين عبيد الله 
آبن عبد الله بن طاهى وبين بى حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة أدبه» وذكرٌ 
منها شينا ليس هذا موضعٌ إيراده ثم قال : ومن صنعة عبد الله بن المعتز فى شعره 
عل ترجمن ليال قد مَضين لنا .. والدارٌ جامعة أزمان أزمانا 
قال أبو الفرج : ومن صنعته الظريفة الشكل مع جودتها 
وابلائى من عطير ومغيب » وحبيب من بعد قريب 


لم ترد ماء وجهه العين إلا ه. شَرقت قبل ريما برقيب 





من نهاية الأرب لفق 
قال : ومن صنعته التى تظارف فما ومح 
زاحم فى قله فالتويا . وافق قلى قلبه فاسمو 
وطالما ذاقا المحوى فا كوبا » ياقزة العيين وياهمى و 
وحكى عن جعفر بن قدَامة قال : كان لعبد الله بن المعقرٌ غلام يحبّه ففضب الغلام 
6 عليه بقهد أنيترضاه فلم يكن له فيه حيلةء ودخلتٌ عليه فأنشدنى فيه 


سام 0©» 


بأنى أنت قد تما بي ديت فى الشجر والقضب 


ا 
8 


وآصطبارى على صدو » دك يوما من العجب 
ليس لى إن فَقَدتٌ وجة-هك ف العيش من أَرّبٌ 
رجحم ا مر أعا + ن على الصاح وآحآسبٌ 


000٠‏ قال: فضيتٌ إلى الغلام فلم أزل أدار به وأرفق به حتى ترضيته له وجفته به فير 
لنا يومئذ أطيب يوم وأحسته . 
ذ كر من غنى من الأشراف والعلماء رحمهم الله 
كان ممن عَنى من الأشراف والعلماء على ما نقل إلينا من أخبارهم : 
عبد العزيز بن عبد المظلب + اروى الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهس بن 
1٠‏ علالمقدسن - رحمه الله يستد رقعه إلى مد بن مسكمة قال : حدثق أبى قال : أتيت 
عبد العزيز بن عبد المطلب أسأله عن بيمة لمق لنبى. صل الله عليه وسلم بمسجد 


االأحزاب ماكان 5 5 فوجدتنه مستلقا وهو ينتى 
و2590 2 


فا روضة الزن طيبة الزرى . او التدى جَحبائهبا وعرارها 
0 كذا فى الاصول . والدى فى كتب التراجم والاعانى ج هد ص مه «عبد الءزيزين المطلب» 
. ج200 وهو عبد العزيزين المطاب بن عبد الله بن ححنطب ولى قضاء المدينة لعهد المنصورثم المهدى وولى قضاء م5 . 
(؟) تجرله زه أصفر طيب الراحة ٠‏ (؟) الترجس الى + 


يفف االجزء الرابع 


بأطيبٌ من أردان عَرْة مَوْهنًا » وقد أُوقدَت بِالَنْدَلالرطب نارها 
من الفرات الييض لم تلق شقوَةٌ » وبالحسب المكنونصاف تجارها 
فإن برزّت كانت لعينيك قرة » دنفت ينا ل بسنت غارها 
فقلت له : نعي أصلحك الله وأنت فى جلالتك وشرفك ! أما والله لأحدوت بها 
ركان نجدء قال : فواله ما كتررث وعاد بتغّى . 
فا ظبيةٌ أدماءً حَقَاقةٌ الحمثى +» تجوبٌ بظلفها بطون اممائل 
بحسن منب) إذ تقول تدللاً » وأدمعها تذرين حَشوَالكامل 
متم بذا اليوم القصسير فإنه » رهينٌ بايام الشهور الأطاول 
قال : فندمت عل قولى له فقلت : أصلحك الهء أتحدثنى فى هذا بثئ؟ فقال : 
نعم حدثنى ألى قال : دخلت على سالم بن عبد الله بن عمررضى الله عنهم وأشعبٌ  ٠١‏ 
1 


ممه 


هع سق 


معقربةٌ كالبدر مسبه وجهها » مطهرةٌ الأثواب والعرض وافْرٌ 
ها سب زاك وعرصٌ مهدب وعن كل مكروو من الأمس زابحر 
مِنَّ الكفرات الييض لم تلقريبة » ولم دستملها عن تق الله شاعس 
فقال له سالم رضى الله عنه : زدنى» فقال 0 
ألْت بنا والليلل داج كأنه » جناح عراب عنه قد تَفَض القطرا 
فقلت أعطنار ثوى فى رحالنا »* وماآحتملت لبلّ سوى ريحها عطرا 
فقال سالم : أما والله لولا أنْ تداوله الرواة لأحزلتٌ جائزتك فلك من هذا اللأعس 
مكان . 


5 رعاية الأغانى فيج # اص وه‎ )١( 
فان خفيت كانت لعبنيك قرّة * و إن تبد يوما لم يعمّك عارها‎ 


و1 


من نباية الأرب م 


ومنهم ابراهم بن سعد » هو أبو إتحاق ابراهم بن سعد بنابراهم بنعبد الرحن 
آبن عوف الرهرى”» كان من العلماء الثقات امحتثين ممع أباه وآبنَ شهاب الزهرى" 
وهشام بن عروة وصالح بن كيسان وحمد بن إسححاق بن سار » روى 0 يزيد 
ابن عبد الله بن الهاد وشعبة بن اجاج واللث بن سعد ار أن 
ابراهيم وعبد الرحمن بن مهدى” و يزيد بن هارون و يونس المودذب وأبو داود الطيالسى” 
وسليان بنداود الهاثمى” وعبد العزيزالآدمى” وملى بن المعد وتمدبن جعفر الوركانى 
وأحمد بن حنبل وغيرهم » كان ييح الماع و يضرب بالعود وس عليه . وله فى ذلك 
قصّة رواها أبوالفضل مد بن طاهى المقدسى” سند رنعه إلى سعيد بن كثير بن عقير 
قال : قدم إبراهم بن سعد الزهرى” العراقسنة أر بع وثكمانين ومائة فأ كرمه الرشيد 
وأظهر برّه وسّكل عن الغناء فأفتى بتليله » فأتاه بعض أهل الحديث ليسمع منه 
أحاديث الزهرى» فسمعه تت فقال : لقدكنت حريصا على أن أسمع منك فاما 
الآرى فلا سمعت منك حديثا أبداء قال: إِذَا لا أفقد إلا شخصك » على" وعلى 
ألا أحدّث بغداد ما أقتٌ حديثا واحدا حتى عي قبله » وشاعت هذه المكاية 
ببغداد فبلغت الرشيد» فدعا به فسأله عن حديث الخزومية التى قطعها النى" صلى الله 
عليه وسلم فى سرقة الخبل”» فدعا بعودء فقال الرشيد : أعود امجْمر؟ قال : لاولكن 
عود الطرب» فتدسم » ففهمها إبراهم بن سعد فقال : لعلك بلفك يا أمير المؤمنين 
حديثٌ السفيه الذى آذانى بالأمس وأبلأنى إلى أنحلفت قال : نعم » فدعا له الرشيد 
بعود فأخذه إبراهم وغنى 

يا أت طلحة إن البين قد أفدَا . مُلَ التُواء لأن كان الرحيل هَدَا 


)0( فى الأصول «اسعيد » والنصو بس عن تبذيب الهذيب واللخلاصة فى أمماء الرجال ٠‏ 


ميقا لزه الرايع 


فقال له الرشيد : من كان من فقهاتم ينكر السماع؟ قال: من ربط الله على قلبه . 
قال : فهل باغك عن مالك فى هذا ثىء ؟ فقال : لا والله» إلا أن أبى أخبرنى أنهم 
آجتمعوا فى مدعاة كانت فى بى بربوع وهم يو.عذ جل » ومالك أقلّهم فى فقه وقذر 
ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون» ومع مالك دقف مريع وهو يغنيهم 

ملس ازنفت: كا اه وأيتب لقاقها أ 


وقد قالت لأتراب + لها زهي تلاقينا 
تعالين فقد طاب » لنا العيش تعا 
فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم . ومات إبراهم فى هذه السنة وهو ابن خمس 
وسبعين سنة ٠‏ قال : وكان ابراهيم بن سعد يبَالِغ فيه إلى هذا الحت» وقد أجمعت 
الأ نمة على ثقته وعدالته والرواية عنسه» وآتفق البخارى" ومسل على إخراج حديثه 
فى الصحيح» ولم تسقط عدالته بفعله عند أهلالعلم بل قُلّد قضاءً بغداد على جلالتهاء 
ولد أبوه القضاء بالمدينة على شرفها . 
وروى أبو الفرج الأصفهانى” دسند رفعه إلى إسحاق بن ابراهم الموصسلى قال : 
ل ا وقد سأله عمن وك كاعد : من 
قتعه الله تحزيه هالك بف أء ثم حلف إنه مع مالكا يغنى 
ملي انمك كاك اقانن الفآفها أب 
فى تمرس لرجل مر أهل المدينة يكتى أبا حنظلة ٠‏ وروى أيضا دسنده إلى 
الحسين بن مان الأشقر قال : كنت بالمديئة نفلا لى الطريق فى نصف النهار 
بت اتن 


ع عاو 


مابال أهلك يار باب 3 زرا كأنهم غضّاب 





من نباية الأريب 3-7 


قال : فإذا حَوضة قد فتحت وإذا وجه قد بدا ''تبعه لحية حمراء فقال : يافاسق» 
أسات التأدية » ومنعت القائللة وأذءتَ الفاحشة ثم آندفع يغتيه» فظننتٌ أن طويسا 
قد نْسَريعْئيه فقلت : أصلحك الله من أين لك هذا الغناء ؟ قال : نْشأتٌ وأناغلام 
أتبع ا مغتين وآخذ عنهم » فقالت لى أتى : يابى"» إن المغنى إذا كان قبييح الوجه لم 
أتقّت إلى غنائه » فدع الغناء وآطلب الفقه فانه اضر معه قببح الوجه » فتركت المغتين 
وآتبعت الفقهاء» فبلغ الله بى ماترى » فقلت : فاعد جٌعلتٌ فداءك» فقال : لا ولا كرامة 
أتريد أن تقول أخذته عن مالك بن أنس وإذا هو مالك ول أعلم . 

ومنهسم محمد بن اسعاعيل بن عل؟ بن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » 
كان عالما بالفقه والغناء جميعاء وكان يحبى بن أكمم وصفه للأمون بالفقه» ووصفه 
أحمد بن يوسف بالغناء» فقال المأمون : ما أب ما آجتمع فيه العلم بالعلم والغناء! ٠.‏ 


ذكمر. غنى من الأعيان والأكابر القواد 
ممن سيت له صنعةٌ فى الغناء 
منهم أبودلف العجلى" »هو أبو داف القاسم بن عيدى بن إدر يس أحد بى عمجل 
آبن بحم بن صعب بن على بن بكر بن وائل . كان محله من الشجاعة و بعد الهمة وعلق 
امحل عند الخلفاء وعظم الغناء فى المشاهد وبحسن الأدب وبحؤدة الشسعر عملا كييرا 
ليس لكثير مم أمثاله . قال أبو الفرج الأصبهانى” : وله صنعة حسنة» فن جيد 
صنعته قوله ‏ والشعر له أيضا- 
بنفسى ياجتانٌ وأنت مبّى » مكانَ الوح من جسد اللحبان 
ولو أنى أقول مكان نفسى + حَشِيِتٌ عليسك بادرة الزمان 


9 


لإقدامى إذا ما اليل حامت :. وهاب تا سر الطمان 


قال : وكان أحمد بن أبى دواد ار الغناء إنكارا شديداء فأعلمه اضر أن 
الا حلاف مايقه ين + فقال : : ما أراه مع عقله يفمل ذلك ! فستر المعتصم أحمد 
آبن أبى دواد فى موضع » وأحضر أب ذف وأمره أن بغي ففعل ذلك وأطال» 
ثم أخرج أحمد بن أبى دواد عام والكراهة ظاهررة ف وجهدء فلما رآه أحد 
قال : ا من فعل ! ! أبعد [هذا] السن وهذا احلّتصنع بتفسك ما أرى ! ! تفجل 
أبو دف وتَسُوّر وقال : إنهم كرهونى على ذلك » فقال ع ردول لما 
أهم أ كرهوك على الإحسان فيه والإصابة؟ . قال : وكان أ ذل ينادم الوائق » 
ات 1 دسمعه وسأل الوائق عنه فقال له : يا أمير المؤمنين» أنا على 
نية الصد غدًا وهو عندى » وفصد الوائق ق فتاه أبو دلف وأنتهرسل الخليفة بالهدايا 
تأعلمهم الوائق حصول أبى داف عنده فلم يلبث أن أقبل الخدم يقولون : قد جاء 
المليفة» فقام الوائق وكلّ من كان عنده حتى تلقو » وجاء حتى جلس وأمى بندماء 
الواثق فردوا إلى مجالسهم » وأقبل الوا” ثق عل ل أبى دلف فقال :يا قاسم » غنٌأميرالمؤمنين » 
فقال : صوبا بعينه أو ما آخترتٌ؟ قال : بل هن صنعتك فى شعر حرير» أن 
5 انقيط رانين عوتاعوا:<. رسا ؟عزبوا ل ميرح 
كيف العزاءول أجد مذغبتم + قلبا يقر ولا شرايا ينقع 
فقال المعتصم : أحسن أحسن ثلانا وشرب رطلاء ول يزل ستعيده حتّى شرب 
سعة رطال ثم دعا مار فركبه وأمس أبا دلف أن بنصرف معه لفرج معه فَيبتَ 
فى ندمائه » وأمس له بعشرين ألف دينار ٠‏ قال : وكان أبو دلف جوادا تمدوحا 
وفيه يقول على" بن جبلة هن قصيدة يقول فيها 
ذاد ورد الغى” عن صَدَرِه » وآرعوى واللهو من وَطَرهٌ 
)١(‏ الزيادةعن الاغفىج باص هه١ )١(‏ فىالانا جاص م٠٠‏ «تضم فك» . 
(0) يقال : شتررت الرجل وبالرجل فنشر : اذا ته تفجل ٠.‏ 





من ثهاية الأرب يهف 


ندبى أت الشباب مضى » لم أبلغه مدى أَشرهُ 
حشرت عَّى بشاشيه » وذَوى المحمود من ره 
ودرم أهدرتٌ من رشأ + لم 53 عفلا عل هدرة 
عاديا 
دع جذا قطان أو مَضَر »* فى عانيه وق مضَسرة 
ا ا ل ا د 
ومنهبا 
المنايا فى مُقَانبه » والعطايا فى ذَّرا جره 
ملك تسدى اناما > بلا التو عن مطرة 
مهل عر هل مواهيه * كانتسام الروض عن رهس ة 
ومنبا 
إتما الدنيا أبو ذكف * بي بآديه ومحتضرة 
اذا وك أسو ذلف:ه ولت الاي عسل ره 
كلمن ف الأرضمن عرب + بيب باديه إلى خطيرة 
ار مدا محسكرمة ٠‏ يكتسيها سوم مفتخره 
وهذان البيتان اللذان أحفظا الماءونٌ على على" بن جبلة حتى سل لسانه من قفاه » 
وقوله فيه 
أنتَ الذى ستل الأيام منزما م وتتقل الدسّ من حالٍ إلى حال 
وما مددت هذى طرف إلى أحد » إلا قضيت بأرزاق وآجالٍ 
زور تخطًا فضجى ايض ضاحكةٌ » وقستيل فتبى أعيٌ المالٍ 
وكان سبب مدح على بن جبلة أبا دلف بقوله 
» إنما الدنيا أبودلف » 





وليف لزه الرابع 


ما رواه أبو الفرج الأصفهانى”" سنده عر عل بن جبلة قال : زرت أبا دلف 
بالحبل فكان تيظهر من برّى و كا والتحَقّى بى أمس! عظيا مفرطا حتى تاترت 
عنه حياء» فبعث إلى" معقلا وقال: يقول لك الأمير : قد آنقطعت عنى وأظنك قد 
آستقلات بِرَى » فلا يغضبنك ذلك فإنى سازيد فيه حتى ترضى ؛ فقلت : والله 
ما قطعئئ إلا الإفراط فى البء وكتبت إليه 
مجرتك لم أممرك م نكفر نعمة » وهل بيجَى نَيْلُ الزيادة بالكفر 
ولكتق لما أتييك زائًا ‏ فافرطت ف برى عجرت عن الشكر 
1 اللآن اتيك إلا مس_كّنا » أزورك ف الشهر ين يوما وفىالشهر 
فإمك زدتى برا زاينت: عفوة + ول علق طول اللياء إلى المثتر 
فلما قرأها معقل آستحسمما» وقال : أحسنت والته» أما إن الأميريعجيه هذا 2 ٠.١‏ 
من المعانى ‏ فلما أوصلها إلى أبى دلف قال : قاتله الله ها أشعره وأرق معانيه ! 
وأجابئى لوقته - وكان حسن البدهة حاضر الحواب ل 
ألا رب طيف طرق قد سسطته + وآنسّه قبل الضيافة «البشر 
أتانى يُرجينى فا حال دونه .. ودونالقرى والعرفمن نائل سترى 
وعدت لفطلا عل يفده + إلى ويا ؤادافنه غل برى 
فزقدته ها لايدوم بقائؤه # وزقدنى مدحًا يدوم على الدهس 
قال : و بعمث بالأبيات وصيةا و بعث إلى" معه بألف دينار» فقلت حونئذ 
» إنما الدنيا أبودلف 2# الأبيات 
وروى أبو الفرج عن أحمد بن عبيد الله بن عمار» قال : كا عند أبى العباس 
المبرّد يوما وعنده فتى من ولد أبى البخْترى” وهب بن وهب »© أمرد حسن الوجه» 


ه 8 





(1) أصله «قّن]لآن» » حذفت النون تخفيما ٠‏ 


من نهابة الأرب ب 





وفتّى من ولد أبى ذلف العجّل- شبيه به فى المال» فقال المبرّد لآبن أبى البخترى” : 
أعرف لحك قصة ظريفة من الكرم حسنة ل يُسبّق إليهاء قال : وما هى؟ قال : 
دع رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع فسقوه نييذا غير الذى شربون منه 
تيسذان فى مجلس واحد + لإشار مث على مقت 
فلوكان فعلك ذا فى الطعام » لزمتَ قياشك ف المسكر 
واوكنتٌ تفعل فعل الككام .. صنعت صنيحٌ أبى الى 
'تبّع إخواته فى البلاد . فاغنى المقلّ عن المكثر 
فبلغت الأبياتٌ أبا الحَترَى”» فبعث إليه ثلهائة دينار ٠‏ قال آبن عمّار : فقلت 
وقد فعل جد هذا الفتى فى هذا المعنى ما هو أحسن من هذاء قال : وما فعل ؟ 
قلت : بلغه أن رجلا آفتقر من ثروة فقالت له اعسأته : آفترضٌ فى اند فقال 
إليك عنى فقد كنّفبى شططا .. حمل السلاح وقول الدارعين قف 
تا المنايا إلى قوم فاكرهها .. فكيف أمثى إليها عارى الكتف 
حت أن تغاد المال غيرنى > أو أت روح فى جنى أبى ذلّف؟ 
فاحضره أبودكف وقال : كم أملت مأك أن يكون رزقك؟ قال: مائة دينار» 
قال : 5 أقلت أن تعيش ؟ قال : عشرين سنة» قال : فدلك لك عل ما أملت 
وأملت آ سأك فى هالنا دون مال اللطان» وأمس بإعطائه إياه » قال : فرأيت وجه 
أن اذلف يبلل واتكرآن اى الشترئت وهذه الابيات رونت لآبن أب كن 
وميم أخوه مُعمّل بن عيبسبى » كان فارسا شاعى! جوادا مغنيا فهما الم 
والوتّره ذكره الماحظ مع ذكر أخيه أبى ذلف وهو القائل مخارق ‏ وقد كان زار 
أبا دلف بالحبل ثم رجع الى العراق» وله فى ذلك غناء ‏ 


للق الجزء الرابع 





لعمرى لثن قرت يربك أعين * القد عفنت بالبمد عنك عيونُ 
فسر أو أَمم» وقفٌ عليك موقق. له مكاقد مر فلن ايلك طفنوة 
فا أوحسٌ الدنيا إذا كنت نازعا » وما أحسن الدئيا يحيث تكون 
ومنهم عبد الله بن طاهى بن الحسين وآبنه عبيد الله » فأما عبد الله فكان 
مله من عاق المنزلة وعم القدر وامكنعند الخلفاء ما هو مشهور'مذ كور ىأخبارهم » 
وتقلّد الولايات الكبيرة مثل مصر وابلزيرة وما يل ذلك» ثم تقل إلى تخراسان وله 
عطايا وهبات وصلات لايتكرها أحد» ومحله من الشجاعة والإقدام معروف» وكان 
يعتنى بالغناء و يصنعه إلا أنه كان يترفع عن ذ كره والآمتراف به واسبته إليه ٠‏ 
قال أبو الفرج : والأصوات التى غَنى فيها عبد الله بن طاهس كثيرة » وكان آبنه 
بيد الله إذا ذ كر شيئا منها من صنعته قال : الغناء للدار الكبيرة» وإذا ذكرشياً 
من صنعة نفسه قال : الغناء للدار الصغيرة ؟ فن الأصوات التى صنع فيها عبد الله 
آين طاهى قوله 
ا ف 
هلا سقيتم نى حزم أسيركم :. نفسى فداؤك من ذى غلة صادى 
الطاعر._ الطعنة النجلاء بتبعها # مضرج بعد ماجادت بإزباد 
قال : تقد جاء به عبد الله مح العمل مزدوج النغم [بين] ين وشادة على وم 
الحداق القدماء ٠‏ قال عبيد الله وذ صوتا من أسواته ‏ :لى) صنع أبى هذا الصوت 
يحب أن يُسمّع عنه ثىء م1 الغناء ولا نسب إليهع لأنه كان يرقم عن ذلك 
وما جس بيده ورا قط ولا تعاطاهء ولكنه كان يعلم من هذا الشأن بطول الدربة 
(1) كذا الأصل » وفى الأغافى ج ١١‏ ص 4 ١‏ *”بى سهم“ ثم قال : وهم بطن من هسذيل وذكزه 
فى موضع آنر يلفط «بق جرم »> . (؟) الزيادة عن الأعاىح ١‏ راص ؛١‏ 
(+) ف الأصل «يرتفع» وما أثيتناه رواية الأعانى. ج ١‏ راص ١5‏ 


من نهاية الارزب مرق 





وحسق الثقافة ما لا يعرفه كثير» قال : و بلغ من علم ذلك الى أن صنع فى ,بيات أصواتا 
كثيرة فألقاها على جواريهء فأخذنما عنه وغنين بها وسمعها الناس منهنّ [وممن أخذ 
عنهنٌ » فلما أن صنع هذا الصوت 
هلا سقي بى سوم أسيرحكم » فسى فداؤك من ذى ل صادى ] 
نسبه إلى مالك بن أبى السمح» وكانت لآل الفضل بن الربيع جارية يقال لما : 
راحة» وكانت ترغب إلى عبد الله لما ندبه المأمون إلى مصر وكانت تغتيه وأخذت 
هذا الصوت عن جواريه وأخذه المغتون عنها وروى لمالك بن أب السمح مذّةّ 
ثم قدم عبد الله العراق » -فضر يلس المامون وَعَنى الصوثٌ بحضرته وشُسب إلى 
مالك فضحك عبد الله دكا كثيراء فمّئل عن القصة فصدق فبباء واعترف بصنعة 
الصوت وكشف المأمون عن القصة » فلم يزل كل من مغل عنه عن أخذه فيتتبى 
بالقصة إلى راحة ويقف فلا يعدوها » فالحضرت راحةٌ وسثلت » فأخبرت بقصته 
فعلم أنه من صنعته حينئذ بعد أن جاز على إسحاق وطبقته أنه مالك ويقال : إنه 


لم يعجب من شثىء عببه من حذق عبد الله بمذاهب الأوائل وحكاياتهم . 


وأما عبيد الله ويكتّى أبا أحمد . قال أبو المرج الأصبهانى :له محل من الأدب 
والتصرّف ف فنونه ورواية الشعر وقوله والعلم باللغة وأيام الناس وعلوم الأوائل من 
(ه)2 24250 
الفلاسفة فى الموسيق وال هندسة وغير ذلك (مما] يجل عن الوصف و يكثر ذكره؛ وله 
)١(‏ الزيادة عن الأءانىيج راص 17 (؟) فالأعانىج رص ١١‏ : «داحة» . 
(0) كذا بالأعانى» ج ؟ و ص ١١‏ وق الأصل «عتيا» ١‏ 
(4) أكدا ,الأصل » وف الأعانىج ١١‏ ص ١7‏ «كل من سثل عنه يخبرعمن أخذه » . 
م( كد بالأءاتى » ج م ص 0 وفى الأصل «الطيقة» ٠‏ 
(5) الزيادة عن الأعاىج م ص 4 4 


بن ابلمزء الرايع 


عدو ان به عبد اله يعجز عنه الأوائل من جمع النغر كلها 
فى صوت واحد حتى قن عرواق هل :انما قينا اندها ٠‏ وكات 
المعتضد بالله رما أراد أن يصنع فى بءض الأشعار غناء ويحضره أ كابر المغنين فيعدل 
إليه فيصتع فيه أحسن صنعة ويترثع عن إظهار نفسه بذلك فيوئ الى أنه من 
صنعة جاريته شاحى» وسنذكر شاجى إن شاء الله تعالى فى أخار القيان» وكانت 
تخريحٌ عبيد الله وتأدبيه ٠‏ قال : ولم) آختلت حال عَييد اله كان المعتضد بالله 
متفقده بالصلات . ومن أصوات عبيد الله لتى جمع فيبا النغم العشر قوله فى شعر 
إبراهيم بن عل" بن همس مة 
يزنك ]1 القن منت بارضا وا انق مو ينه واف القت 
تكُمكنة مِنْ دَرها كن حالب + وداققفة من بعد - الت 
وأخبار عبيد الله كثيرة سذ كر منها فىهذا الباب فى أخبار ا طرفا ونورد هنها 
إن شاء الله تعالى فى فنّ التاريح ما بناسب » وأستغفر الله العظم . 
ذكر أخبار المغنَين الذين لوا الغناء من الفارسية إلى العربية 
ومَنْ أخذ عنهم ومن آشتهر بالغناء 
والغناء قديم فى الفرس والروم ولم يكن لاعرب قبل ذلك إلا الحدَاء والنشيدء 
وكانوا دسمونه «الركانية» . وأقل من تقل الغناء العجمى إلى العربى" من أهل مك2 
” سعيد بن مسجح » وهن أهل المدينة ” سائب خائر“ . وأقل من صنع المهزج 
“مار ويس" ولنبدأ بذكر أخبارهؤلاء ثم نذكر من أحبذ عنهم إن شاء الله تعالى . 





600 عبارة الأعانى فاج ج يم ص 4 ؛ « فى صوت واحد شه هو» ٠.‏ () كدا بالأناح م ٠‏ 


ع وى امه 1 (0) كذا بالأافج م ص ععء و الأسل «إن» ٠‏ 


من نهاية الأرب إرفق 





ذكر أخبار سعيد بن مسججح 
هو أبوءئان سعيد بن مسجح مول ب مح وقيل : مولى بى عزوم ٠‏ وقيل : 
مولى بى توفل بن الحارث بن عبد المطلب »مك أسود» وقيل : أصفر حَسّن اللون. 
وقيل : كان مولدا يكتّى أبا عيسى. وقيل : كان هو وآبن سرج أرجل واحد . مغنّ 
متقدّم من فول المغنين وأكابرهم » وهو أقل من وضع الغناء منم.م » وأقل من عي 
ااه ري يا وقالت أنه م بالشُرس وهم يبنون المستجد الحرام فى أيام عبد الله 
آبن الزيير فسمع غناءهم المارسية فقلبه فى شسعر عرريية ثم رحل إلى الشام فاأخذ 
ألحان الروم والبربطية والأسطوخوسية. وآنقلب إلى فارس فاخذ غناء كثيرا وتعلم 
الضرب ثم قدم إلى المجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم وألق هنها ما آستقبحه مم 
النبرات والنتم » وكان أل من فعل ذلك وتبعه الناس بعد » وعل آبنَ سر يح » وعل أبن 
سريح الغرريضّ ٠‏ قالوا : وكان فى صباه فطنا ذ كا وكان مولاه مَعمجّبا به فكان يقول : 
ليكوننّ لهذا الفلام شان وما عنعنى من عتقه إلا حَسْنٌّ فراستى فيه » ولئن عشت 
لأتعرفنٌ ذلك » وإن مت قبله فهو حز» فسمعه مولاه يوما يتغتّى بشع راب نالرقاع يقول 
الل عل تلتق عفنا ملو ع بين الدب وبين غيب الناعم 
لولا الحياء وأت رأسئ قد عسا » فيه الَشيبٌ لزرثٌ أمْ القا 


6 
)١(‏ كدا بالأعانى ج م ص 4م وى الأصل « الأسطرحوسية » ٠‏ وعارة الأعانى هى الصحيحة 
والأسطو خوسية معتاهآ الأجرام السهاو بة وقد ورداق الفصل الثانى من كات «دين الألحات ف عَم التاليف 
والأوزان» كو لفه جمد بى عبد اميد اللاذق < أن المأخر بن نسيوا المقامات الى الروج والآوارات الىالكواك 
السبعة السيارة والشعب الى الساصر لمشاهد ام 30 طبا دي المسوبت اسه والمسوب مناسبات معنو ايه حال 
رياضتهم وان كانت عير معلومة ذا وأما ممرة الاساب فعلومة للا فى عل بر القلوب وتسخيرها » ٠‏ أفاده 

حصرة الأستاذ نو رالدين بك *صطى - 
() ف الأسل «الدكك» والتصو يب عن معجم ياقوت ح ؟ صا ه'ا*”ا طبع أوريا 0 


الحسيد ان 





م الحزء الوايع 








فدعاه مولاه» فقال : أعد يابى » فأعاده فإذا هو أحسن مما آبتدأ به وقال : إن هذا 
لبعض ما كنتٌ أقول» ثم قال له :أن لك هذا ؟ قال : سمعثٌ هذه الأعاجم لتغتى 
بالفارسية فقلبتها فى هذا الشعر» قال : فأنت حر لوجه الله » فلزم مولاه وكثر أدبه 
وآنسع فى غنائه وشهِر بمكة وأَحبُوا به» فدفم إليه مولاه عَُيدَ بن مسري وقال :ياب" 
لَه وآجتهد فيهء وكان آبن سر أحسنّ الناس صوتا فتعل منه ثم برز عليه ٠‏ وقد 
قبل : إنه إنما سمع الغناء من الفُرس ل ) أعس معاوية ببناء دوره بمكة التى يقال لما : 
«الرقط» » وكان قد حمل إلا بنّائين من الفُرس الذي نكانوا بالعراق فكانوا يبنونها ء وكان 
سعيد بن مسح يأتيهم فيسمع غناءهم على بنائهم » فا آستحسن من ألحانهم أخذه 
ونقله إلى الشعر العربى ثم صاغ على نحو ذاك» وكان من قديم غنائه الذى صنعه على 
تلك الالمان شعرٌ الأحوص وهو 


أسلَامُ إنك قدملكت فاأسجحى . قد يملك الرٌ الكيم يجح 
من على عارن. أطلت عناءه » فى الغْلّ عندك والعناة سرح 


ل شادعر 


ف لأنصحم وأعلم أنه > سيان عندك من يقش ينصح 
وإذا شكوثٌ إلى سلامة حبها » قالت أجدٌ مك ذا أم رح 
وهداءه ن أقدم:الغناء العربى” المنقول عن الفارسى >.قال: : وعاش سعيد بر بن مستجيح 
حتى لقيه معبد وأخذ عنه فى أيام الوليد بن عبد الملك . 
ومن أخبار سعيد ما حكاه أبو الفريج الأصفهانى” سند رقعه قال : كتب عامل 
لعبد الملك بن مروان بمكة إليه أن رجلا أسود يقال له : سعيد بن مسجح قد أفسد 
فتيان قر يش وأنفقوا عليه أمواطم - فكتب إليه أن أقبض ماله وسيره إلى" فتوجه 


ريدم ؟ فأحيره االحير وقال لقا عق بلغا دم مشق. فدخلا مسجدها 





من نباية الأرب لليف 


فسألا : من أخص الناس بأمير المؤمنين؟ فقالوا : هؤلاء النفر من قريش وبنو عمه» 
فوقف بن مسجح عليهم فس ثم قال : يافتيان» هل فيكم مَنْ يُضيف رجلا غريا من 
أهل امجاز؟ فنظر بعضهم ! لى بعض وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال لما : 
ديق الأفق» » فتناقلوا به إلا في منهم ذم فقال له : أنا | أضيفك وقال لصحابه : 
آنطلقوا أت وأنا أذهب مع ضينى فقالوا : لا» بل تجىء معنا أنت وضيفك» فذهبوا 
جميعا إلى بيت يت القيْنة» فلما أُوا بالغداء قال لهم سَعيد : إفى رجل أسود ولعلّ فيح 
درك جلي وآ كل ناحية وقام» فآستحيوا منه و بعثوا له با أكل . فلما 
صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك ففعاوا» ثم أحرجوا حار يتين بفلستا على 
قد وضع لها فغنتا إلى العشاءء ثم دخلتا وتحرجت جارية حسَنة الوجه والهيئة وهما 
معها بفلستا أسفل السريرعن يمينه وشماله وجلست هى على السريره قال آبن مسجح: 
فمتّاتٌ هذا الببت 

بنك امش آم نماي ينه 6 بل ضاق السام انتعالم 
فقضبت المسارية وقالت : أيضرب مثلٌ هذا الأسود بى الأمثالٌ ! فنظروا إلى 
نظرا متكا » ولم يزالوا ُسكنونها ثم غنت صونا . قال آبن مسجح : ففلت أحسنت 
ولله » ففضب مولاها وقال : أمثل هذا الأسود يقدم على جاريى ! فقال لى 
ارجل الذى أنزلنى عنده : قم فآتصرف إلى منزلى فقد تَعَلْتَ على القوم» فذهبتٌ أقوم 
فتذثم القوم وقالوا : بل أقم وأحسن أدبك » فاققت فغنت فقلت : أخطات والله 
وأسات ثم آندفمتٌ ففتِيتٌ الصوت. فوئبت الخارية فقالت لمولاها : هذا أبوعثئان 
سعِيد بن مسسجح فقلت : إى والله» أنا هو والله لا أقم عندم ووثيتٌ » فوب القرشيون 


)00( جاء فى لسان العرب فى مادةٌ «ددم » : التدم للصاحب هو أن يحفط ذمامه و يطرح عن هسه ذم 
الناس له إن ل يعفطه . 


غرف االمزء الرايع 


فقال هذا : تكون عندى » وقال هذا : تكون عندى» [وقال هذا : بل عندى ] فقلت : 
والله لا أقيم إلا عند سدم ! يعنى الرجل الدى أثزله منهم» وسألوه عما أقدمه» فأخبرهم » 
فقال له صاحبه : إنى أسمر الليلهة عند أمير المؤمنين فهل تُمسن أن تحدو؟ فقال : 
لاوالته ولكنى أصنع عدا فال إن إن متاق نحذاة منزل أسر المؤمين: فإذا وات 
منه طبسي لقن أرسللت إلنك» ومغى إل عبد الملك فلا وآ طسب الفين أزسل. - -» 
إلى آبن مسجح» فأتخرج رأسه من وراء شرف القصرثم حدا 

اك اهماد إن الفصّل .+ إنت رُزل الأدام لى يَلن 

عزدين «وسى والككاب الْمْرّل * قم أصداحَ القروف. اميل 

+ لفق حتى يتتحوا للا عدل ‏ 
فقال عبدالملك للقرثى : منهذا؟ فقال : رجل جازى قدم على » قال: أحضره» 2 ٠١‏ 

فأحضرهء ثم قال له : [هل] عت غناء الركان ؟ فغنى » فقال له : هل تغتى الغناء 
المتقن ؟ قال : نعرء قال : هية» فغنى » فاهترٌ عبد الملك طربا ثم قال : أقسم بالله 
إن لك فى القوم آسما كيراء من أنت؟ ويلك ! قال : أنا المظلوم المقبوض ماله المسير 
عن وطنه « سعيد بن هسبح » قبض ءالى عامل الجاز ونمانى» فتيسم عبد الملك ثم 
قال : قد ومح عذر فتيان قيش فى أن ينفقُوا عليك أموالّم » وأمته ووصله وكتب 0 هو 
إلى عامله بالمجاز أن آردد إليه ماله » ولا نتعررّض اليه دسوء. والله أعلم 5 


)١(‏ الزيادة عن الأمانى ج + ص لالم 
)١(‏ ف الأصل هكدا + إنك يا معاوى الممصل 2 والتصويب عن الأعاتى ج م ص 0م 
() فالأسل حكدا «أضراع» » وى الأعاتى اج م ص الم «أصداع» ركلاهما محرّف عن 
«أصداع » بالعين المعجمة لأنه من صدع يصدع صدوعا وصدا بمعتى مال وسه لأقيمس صدَعك أى ميلك + 000 ؟ 
(١‏ كذا بالأصل وفى الأغانى ج + ص مم «وكتب الى عامله برد ماله عليه وألا يعرض له بسوء» . 





٠ 


من تباية الأرب 3 
هو أبو جعفر سائب خائربر#. يسار مولى لبنى ل ث» وأصله من ء كسرى 
وآشتراه عبد الله بن جعفر فأعتقه » وقبل: بل كان على ولاله لينى ليث ولكنه أتقطع 
إلى عبد الله بن جعفر ولزمه وغ كس فب به ٠‏ وهو أل من عمل العود بالمدينة وغتى به . 


ل 
قال : وكان عبد الله بن عامس بن يذ سه إماء صسناجاث فاتى بن المدينة» فكن 


سا و سم 


يلععونل . فى يوم المعة و سمع الناس منهنّ فأخذ عنينّ ٠‏ وقدم رجل فارسى يعرف 
ششيطء ففنى» فعجب عبد الله بن جعفر منهء فقال له سائب خاثر : أنا أصنع لك 
2 30 7م 
مثل غاء هذا الفارسى” بالعربدة ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد عمل فى 

52 عر بي اسه #يى 3 ع1 سام 

لمن الديار رسومها قَفْرَ » لعبثْ بها الأرواح والقطر 

وخلا لها من بعد ساكنها ٠‏ يع موطف 


هر 


والزعفراتٌ عل ترائبيا » شرق به اللبَاتٌ والتخْرٌ 
قال آبن الكلى" : وهو أّل صوت ع به فى الإسلام من الغناء العري: امن 
الصنعة . قال : ثم آشترى عبد الله بن جعفر تُسيطا بعد ذلك فأخذ عنه سائب خائر 
الناء العربى» وأخذ عه آبن سرح وجخيلة ومنبد وصرة ايلا وفيرعم ٠‏ وقيل : 
إنه 0 يكن ,يضرب بالعود وإما كانت يقرع بالقضيب ويغتى مرجلا . قال 
بن الكلى" : وكان [ نانع رايد الطعام بالمدينة » وكان تحته أريم 


نسوة » وكان آنقطاعه إلى عبد الله بن جعفر وهو مع ذلك يخالط سروات الناس 








)١(‏ ف الاعافح باص مم١‏ : «اشترى» ٠‏ (؟) عن اللاعات بالصنج» وهو صفيحة 
مستديرة من نخاس تضرب بأخرى مثلها » وقيل : الصنم ذو الاوتار الدى يلعب به ء 

() كذا بالأصل» وف الأعانىج ما ص م ١‏ «وقد صنع لمن الديار» الل . 

(4) الزيادة عن الاغاقج باصن مم1. 





ا سس سس 2 كه 


وأشرافهم لظرفه وحلاوته وحَسّن صوته'» وكان قد آلى على نفسه ألآ يق أحدا 
سوى عبد الله بن جعفر إلا أن يكون خليفة أو ولى عهد أوآين خليفة» فكان على 
ذلك الى أن ققتل على 1١‏ نذكره . وأخذ عنه مَعُبد غناء كثيراء قال : ومع معاوية 
غناء سائب خاثر هساراء فالمزة الأول لما وقد عبد الله بن جعمر إلى معاو ية وهو 
معه» فسأل عنه مءاويةء فأخيره عبد الله خبره وآستأذنه فى دخوله عليه» فأذنَ له 
فلما دخل قام على الباب ثم رفع صوته فغتى 
بعلن الثبار رصومها قفر ب الأنيات 

فالتغنت معاوبة إلى عبد الله وقال : أشبد لقد حسنه غ وقضى مماوية حوائجه 
وأحسن اليه ووصله » وقيل : أشرف معاوية ليلد على منزل يزيد فسمع صوتا أعجبه 
وآستحقّه السماع » فاسقع حتى مل ثم دعا بكدى” بفلس عليه وآشتبى الاسترادة » 
فاسع بقية ليلته» فلما أصبح غدا عليه يزيد فقال : يا بى>» هن كان جليسك البارحة؟ 
قال : أى جليس يا أمير المؤمنين ؟ واستعجم عليه » فقال : عرففى به فإنه لم يخف 
عل ثبىء من أسك» قال :هو سائب خائرء قال معاوية : فأ كثرٌ له يا ب من برك 
وصلتك فا رأبتٌ يجحالسته بأسا . 

قال آبن الكاى- : وقدم معاو ية المدينة فى بعض ماكان يدم ٠‏ فاص حاجبه 
بالإذن لاماسء فرج ثم رجع فقال : ما بالباب أحدء فقال معاوية : وأين الناس؟ 
قال : عند عيد الله بن جعفر؟ فركب معاو ية بغلته ثم توجه إلبهم +فلما جلس قال بعض 
القرشيين لسائب خائر : مطرفى هذا لك إن آندفعت تغتى » وكاب المطرف من ثرْ ؛ فقام 
بين السماطين وغنى فقال 

نا المقنات الغ ريامع الس + واساننا قطرن من ذه كما 


(1) كدا ف الأعانىح باص ١ 4 ١‏ وكاءل الميرّد وديوان قائله سيدنا حسانسب بن ثابت المطبوع 
ل أوردبا »© وورد بالأصل «فى الدس» ٠.‏ 





من نهاية الأيب_ لهند 


بحم بتار ا رطربا لسو 2ح ب حاون لفق لاد 
آنصرف وأخذ سائب خام ثرالمطرف ٠وكان‏ مقتل سائب خاثربالمدينة يوم الحرّة»قال: 
وكان يحشى على نفسه من أهل الشأم» نفرج اليهم وجعل يقول : أنا مغن ون 
حالى ومن قصتى كت وَكَتَ وقد خدمتٌ أمير المؤمنين يزيد وأباه قبله » فقالوا له : 
غنْ لناء ففعل . فقام أحدهم فقال : أحسنت واله» ثم ضربه بالس.ف فقتله » و بلغ 
يزيد خبره وهر” به آسمه فى أسماء هن قتل فلم يعرفه وقال : من سائب خائر؟ فعرف به 
فقال : و يله ماله ومالتا ! ألم نحسن إليه ونصله وتخلطه بأنفسا ؟؛ فا الذى حمله 
على عداوتنا! لا بحرم أن بفْيِه علينا صرعه . وقيل إنه لى) بلغه قتلّه قال : إنا له؟ أوبلع 
القتلٌ إلى سائب خائر وطبقته ! ماأرى أنه بق بالمدينة أحدء وقال : 00 
ياأهل الشأم » بيد باط اي بقة مستترا فقتلوه » وقد قيل : 
تقدّم يوم ارّة وقاتل حتى قتل » والله أعلم . 





ذك أخبار طويس 
هو عيسى بن عبد الله وكنيته أبو عبد المنعر » وغيرها المختثون فقالوا : أبو عبد التعم» 
وطُوَ ون لقب غلب عليه وقييل : آسمه طاوس مولى بق مخزوم » وكان أيضا بلقب 
بالذائب لأنه غنى 
ل ان ال ل > كدت من وجدى أذوبٌ 
وهذا أول غناء غناء وهزوج هرجه » وقد ضرب المثل به فى الشؤم فقالوا : 
”اشام من لويس" “ لأنه ولد يوم مات رسول اله صلى الله عليه وسلم » وقطم يوم 


0 دقع ترد الكل حكاية لمعاو ية مع عبد الله بن عفر نشسيه هذه من يعض الويحوه انظر 
صصيفة ٠.‏ هم طبع أو رويا ٠‏ 


3 االمزء الرابع 


مات أبو بكر رذى الله عنه » وين يوم مات عمر رضى الله عنه » وتزقج يوم قبل 
عثمان» وولد له يوم مات عل> بن أبى طالب رضى اله عنه» وكان ْنا حول طويلا 
وقولى : إنه ولد ذاهب العين الهنى . قالوا: وكانت أتنه تمثى بين نساء الأنصار بالفائم . 
وو يس أقل من صَّع المرّج والرءل فى الإسلام» وكان الناس يضربون به امل 
فيقولون : «أَهْمرّجَ من طويس » وكاب لا يضرب بالعود وإنما يمر بالدف» 
وكان ظريفا عاى) بأعس المديتة وأفساب أهلها . 

حك أبو الفرج الأصفهانى” بسنده إلى المدائى قال : قدم كبن سيج المدينة فلس 
يوما فى جماعة وهم يةولون له : أنتّ والله أحسن الناس غناء » إذ مر" بهم طو يس 
فسمعهم وما يآولون» فاستل دقه من حضنه وتقره وغنى ) فلما سمعه آبن سرح » قال : 
هذا والله أحسنٌ الناس غناء لا أنا . وقال المدائفى” : قال 0 بن محارت «اخدئق رجل 
من أصحابنا قال :خخريحنا فى سفر ومعنا رجلٌ من أصحابنا فاتتبينا إلى واد فدعونا بالقّداء 
فد الرجل بده إلى الطعام فلم يقدر عليه وكان قبل ذلك يأ كل «منا . تفرجنا نسال 
عن حاله ذلقينا رجلا طو يلا أحولٌ مضطرب اللخأق فى زى | 00 لنا: 
مالي ؟ فانكرنا سؤاله لاء فأخبرناه خير الرجل» فقال :ما آ. سم صاحيم ؟فقانا : 
فقال : هذا واد قد أخذت سباعه فارتحلوا فلو قد جاوزتم الوادى د 
لداعل قلنا فى أتمسنا : هو من اللِنّء ودخلتنا فزعة » ففهم ذلك وقال : 
يفخ روك فانا ويس فقال له رجل منا : حرحبا بك أباعيد اليم »مأ هذا 
الزى"؟ فقال: دعانى عض أُودَائَ من الأعراب نفرجتٌ الهم وأحببتٌ أن اتخططى 


)0 ى الأعانوح + ص ١4‏ : «ملة». 


(؟) ف الأمول «فتلق» والتصويب عن الأعانىيج ا ص ١4‏ 
() كد الأمل . وفى الأعافج أ ص وباز «أحات» . 
(4) هكدا بالأسول . والدى فى الأعانى ج ص 1076 بداسدر صاحيكم وأكل» بدون أسد , 


من تهاية الأرب 4 


الأحياء فلا يتكرونى » فسأله رجل منا أن يغتينا » فاندفع وتقر بد كان معد عس بع » فلقد 
يل لى أن الوادى ينطق معه حسنا وتعجبا من علمه وما أخيرنا به من مس صاحينا . 

قال المدائى": وكان طو يس ولا بالشعر الذى قالته الأوس وَالَردِج حرو يهم » 
وكان يريد بذلك الإغساء» فقلّ مجلس آجتمع فيه هذان ايان فتّى فيه ويس 
إلا وقع فيه ثىء ٠‏ فَتيِىَ عن ذلك فقال : والله لا تركتٌ الغناء بشعر الأنصار حتى 
يوسّدون التراب وذلك لكثرة تولع القوم بهء وكان يُبدى السرائرٌ ويخرج الضغائنٌ؛ 
وغناؤه دستحسن ولا صر عن حديثه . 

وحكى الأصبهانى” عفا الله عنه » قال : كان بالمدينة عمدّث يقال له : التقاشى” 
فقيل لمروان بن اللَكم : إنه لا يقرأ من كاب الله تعالى شيئاء فبعث إليه فاستقرأه 
أ الكقاب» فقال : والله ما معى بناتّاء أو ما أقرأ البنات فكيف أقرأ أمهنّ! فقال: 
أتهزأ لا أ لك ! ء ذأهس به فقتل بيطسات وقال : من جاءنى عمنث فله عشرة دنانير» 


ِ 
اسع م 


ف طوس وهوفى بى الأارث بن الكزرج حر قال مروان» فقال :أما فَضَّلنى 
الأمير عليهم بعضل حتى جعل فى وفيهم شيئا واحدا ؟ ثم خرح حتى نزل المويناة 
على ليلتين مم# المدينة فىطر يق الشآم فنزطا فلم يزل با بقية عمره وعمر حتى مات 
فى ولاية الوليد بن عبد الملك . ثم ساق الأصفهانى” هذه القصة فى موضع آخخر سند 
آثحر قال : تخريج يحب بن اللَكمْ وهو أميرعل المديئة فبصر بشخص ف السبْحَة مما _لى 
هد ا نوات فليا كل | ل على جين فاستزانت يفره ليه اعوايه فى بد كالة 
آمسأة فى ثياب مصبغة مصقولة وهو ممتشط مختضب فقال له أعوانه: هذا آبن نقاش 
مدت ء فقال : ما أحسيّك تقرأ من كاب الله تعالى شيثاء اقرأ أ القرآن» فقال : 








)20 بطيان يفت الباء اسم واد بالمديئة واليه ينسب البطحائيون وأ كثرهم يضم الباء» قال ابن الأثير: 
وامله الأبح ٠‏ انار اللساد فى مادة « بطح » ٠.‏ 





دف المسزء الرابع 


لوعرفت أتهن عرفت البنات» فامس به فضّربت عنقه وساق نحو ماتقدّم إلا أنه 
قال : جعل فى كل مخنث ثلئائة درهم . 

وحى أيضا سند رفعه إلى صالح نكسا نوع أن انع عات نا أمره 
عبد الملك عل امجاز» أقبل حتى [اذا] دنا من المدينة» تلقاه أهلها وخريج إليه أشرا افها » 
تفرج معهم طُو يس فلما رآه سل عليه» ثم قال له : أيها الأمير» إنى كنتٌ قد أعطيتٌ 


»22 
الله تعالى عهدا إن رأيتك أميرا لأخضين بدى ' إلى المرفقين ثم أردو بالذف سن بديك 


ثم أبدى عن ده وتغتى [شعر ذى جِدَن الجيرى] 
ما بأل أهلك يا ربابٌ .. زرا كانهسم غضابٌ 

فطربٌ أباثٌ حتّى كاد يطيرءثم جعل يقول : حَسبَكَ يا طاوسءولم يقل له 
طو يس لتبله فى عيْنه» ثم قال له : : آجاس » خاس» فقال له أبان : قد زعموا أنك كافر 
فقال له : جعت فداءك» والله إنى لأشهد أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسو لاله [[صلى 
اله عليه وسم] وأصل امس وأصوم رمضان وأجج الببت» قال: أفانت أ كبر أم عمرو 
ابن عيّان ؟ وكان عمرو أخا أبن لأبيه وأقهء فقال 05008 : جعلث فداتك أنا والله 
مع حلائل نساء قوبى أمسك بذيوهن يبوم م زُقَت أقك ك المباركة 05 


فاستحيا أبانٌ ورى بطرّفه إلى الأرض . 


(1) الزيادة عن الاعانى ج » ص مم 

(؟) هكدا بالأصول؛ والدى فى اللسان والقاموس أنه من باب رى فضارعه «أردى» يقال ردى 
الفلام إذا رفع إحدى رجليه وقمز بالأخرى . 

() وردت هذه ابجملة فى الأصول ول ترد فى رواية الأعانى ج 4 ص م وقد جرت عادة النساخ 
فى مثل هذا المقام أن يز يدوها ٠‏ 

(4) فى الأصول.«على » والتصو يب عن الأغانىيج ع ص مم 








من نباية الأرب يدف 
عم 
ذكر أخبار عبد الله بن سرح 
هو أبو يحي عبد أللّه 3ع مول بن تفل بن عبد مناف» وقال آبن الكلى-: 
ل : إنه مولى لبنى ليث ومنزله +25 . 
6 وحك أبو لقرج الأصببانى- ا لتم الا 0 
وبلغ مسا وثمانين سا ة» وكان سقطعا إلى عبد الله بن جعفر . 


وتقل أيضا عن آبن الكلى- أنه كان عا أحولٌ أعمش بلقب وه البابي» 
وكان و إللا متنقبا» ل القناع على وجهه » قال : وكان أحسن الناس غناء »> 
وكان يغنى مس تجا و يوقم بقضيب » وقيل : كاستف يصرب بالعود» وعنى فى زمن 

00٠٠‏ عان بن عفانء ومات فى خلاهة هثام بن عبد الملك . وقيل : كان آسمه بيد بن 
ريح من أهل مكة . وقالآن جْرَي :كان عبد نسي مولى آل خالد بِنأُسَِيد» 
وقيل : كان أبوه ترا ٠‏ وقيل : كان عوده على صنعة عيدان الفْرسء وهو أقل من 
ضرت به على الغناء العربى” بمكة . وذلك أنه زآه مع الميجم الذين قدم بهم أبن الزيير 
لبتاء الكعبة. واعجب أهل مكة عناؤهم . فقال آبن سَرييح : أنا أضررب به على غنائىء 

. فضرب به فكان أحذق الناس . وأخذ الغماء عن سعيد بن مسحبح وقد تقدّم ذكر ذلك‎ 0٠6 
00 وأقل ما آشتهر بالغناء فى ختان آبن مولاه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى‎ 
قال آبن سي لأم الفلام : حْقَّضى عليك بعض المغرم والكلمَة فوالله لَأُلينَ فساءمك‎ 
حتّى لا يدرين «اجثت به . وكان معُبد إذا أعبه غتاء نفسه قال:أنا اليوم سريجى.‎ 





٠ » هكا بالأصول » وى الأعانى ح م ص لاه «عبيد الله » وسيأق قر يا أنه سمى «عنيد بن سر يج‎ )١( 
- (؟) السناط ف اللعة هو الدى لا للية له أصلا أو الحفيف العارص أو منله لحية وليس فعارضيه شيء‎ 55 
, القيل : مثل الول ف العين أو هو أحسن منه‎ )( 


9 


ىق الجن البلع _ 


ومن أخباره أيضا أن عطاء ب نأب رَ باح لقيه بذى طوى وعليه ثياب مصبغة وفى يده 
حرَادة مشدودة الرجل حيط ييطيرها ويحذبها كاء! مختّفت. فقال له عطاء : يا فتّان» 
ألا تككق عما أنت فيه ! كنى الله الناس ممُونتك» فقال له آبن سرَّيح : وماعلى الناس 
من تلوي ثيابى ولعبى بجرادتى ! فقال: تغنيهم أغانيك اللبيثة» فقال له كبن سريح : 
بحق من تبعته م نأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم و بحق رسول الله صل الله عليه 
وس ميك الاخيعت مى يها من الشعر فإن سمعت متكا أمىتى بالإمساك عما أنا 
عله » وأنا أقسم الله وبحق هذه البنيّة إن أسرتى بعد آستقاعك متّى بالإمساك عما أنا 
عليه لأفعلن » فأطمع ذلك عطاء فى آبمن. سرع وقال له : قل » فاددفع يفتى 


. 


لمسعر ج ير 
إت الذين عدوا بلك غادروا » وتللا بعينك لا يزال معينا 
عَِضْنَ منْ عبراتهن وقان لى » هاذا لَقِيتَ من الحوى ولقينا 
قال : فلما سمعه عطاء آضطرب آضطرابا شديذا وداخلته َرَيية خلف ألا بكر 
أحدا بقية يومه إلا بهذا الشعر وصار إلى مكانه من المسجد الحرام » فكان كل من 
يأتيسه سأل عن حلال أو حرام أو خبرلا يجيبه إلا بأن يضرب إحدى بديه على 
الأخرى وينشد هذا الشعرّحتى صل المغرب » ولم يعاود آ, يَسْرَيح بعدها ولا تعض له . 


وح عنه أيضا أ ن عم رين أبى ربيعة ج فى عام من الأعوام ومعه آ أبن سَرَيح » 
فلما رموا المرات تقدّما الحاج اللكثيب على خمسة أميال من مكة مشرف على طريق 
المديسة وطريق الشام والعراق وهو كثيب شا مفرد عن الككثْبان » فصارا إليه 
فاكلا وشرباء فلما آنتشيا أخذ آبن سرح الدف فتقره وجعل يتغنى وهم ينظرون 
إلى الحاج» فلا أمسيا رفع آبنّ سَرَيح صوتّه وتغقٌ بعر لعمر بن أبى ربيعة فسمعه 
لكان » بفملوا ييتصيحون به : يا صاحب الصوت أما ؛ تق الله ! قد حبست الناس عن 





من نبهاية الأرب مع 


مناسكهم » فيسكثٌ قليلا حتى إذا مَضَوًا رفم صوته» فيقف آنخرون إلى أن وقف 
عليه فى اليل رجل حسَن الميئة على فرس عتيق حتى وقف بأصل الكثيب ثم نادى : 
,اماطي السوك اسيل علق أن لكر يها ى) مره منك ؟ قال : نعم ويّممة 
عين ) فأمها تريد؟ فاقتريح صوتا فغناه > ثم قال له آبن سَرَيح : ازدد إن شئت» فاقترح 


صوتا آخخر فغناه » فقال له : والثالث ولا أستزيدك ء فغتاه الثالثء وقال له آبن 
الوق 


ريح : بيت لك حاجة ؟ قال : نعم تنزلٌ لأخاطيك» فنزل إليه فاذا هو يزيد بن 
عبد الملك فأعطاه ته واتمه وقال : خذهما ولا تدع فيهما فإن شراءهما ألف 
وتمسمائة دينار ٠‏ فعاد آبن سر يح بهما فأعطاهما لعُمَر بن أبى ربيعة وقال : هما بك 
أشبه منهما بى) فأخذهما وعوّضه علهما ثلمّاثَة ديئار» وغدا فيهما إلى المسجد فعرفهما 
الناس وجعلوا يتعجبون ويسألون عمر عنهماء فيخبرهم أنْ يزيد بن عبد الملك كساه 
ذلك . وقبل : إن عمر بن عبد العزيز مس" به فسمع آبِنَ سريح وهو يي فقال : 
لله درّ هذا الصوت لوكان بالقرآن ؟ 

قال إبراهي بن المهدى : كان آبن ريح رجلا عاقلا أدبيا وكان يعاشر الناس بما 
يشتهون فلا يغنيهم بها مَدحَ به أعداؤهم ولا بما فيه عار عليهم أو عَضاضة منهم 1 

وم نأ خباره ما حكاه أ بوالفرج الأصبهانى” بإسناده » قال كتب الوليد بن عبدالملك 
إلى عامل مكة أن أشخص إلى أبن سريجء فاشخصه إليهء فلما قدم مكث أياما لايدعوه 
ولا يلتفت إليه ثم ذَكَره فآستحضره» فدخل عليه وسلم فأذن له بالحلوس وآستدناه 
حتّى كان قربا منه» فقال : ويحك يا عُبِيد! لقد بلغنى عنك ما حملنى على الوقادة بك 
من كثرة أدبك وجودة آختيارك مع ظَرْف لسانك وحلاوة مملسك» قال : جلت 


)2 فى الأصول هكدرا 0 «أتعيت الزجاجة » والتصويب عن الأعاى ج رص ١.”‏ 


4 الحسزء الرابع 


سس بين يوحي 4 8 5 بريه عت إن ادجم < له 5 35 وعدي سن سيق 


فدَاءك يا أمير المؤمتين «تسمع بالمعَيْدى” لا أن تراه > قال الوليد: إنى لأرجو ألا 
تكون أنت ذاك» ثم قال : هات ما عندك» فاندفم بغي بشعر الأخوص 
وإ إذا عت سبش مقيدة .. وحل ع أو نهم 
اده #نطت واميم شاه ربا نوطذ لني عرها 
أُحبّ دق الدارمتها وقد أى » با صَدْعْ حَمْبٍ الدارإلاعلما 1 
بكاهاومايدرى سوىالظنّمابكق * أحيًا َك أم تا وأعظما 
فدعيا وأخلف الخليفة مدحة 5 ِل عنك يؤسى أو يدك مدنا 
فإات بكقيه مفاتيح رحمة » عبت حا يحيا به الناس مر هما 
إمام أنأه كلك عفرا ول كك + علق علتكد مالا حرام ولا كما 
رت اكد تقفعة :و ركان ام انان أمنا 1 
بال ال الم ع3 2ق بوره توا عله تن ايا 
ققال الوليد : أحسنتٌ والله وأحسن الأحوص » ثم قال : يا عبيد هيه! فتاه 
شمر يع بن القاع امامل" يدح اللي 
طار الى وألم الهم فاكتنعا .. وحيل بينى وبين النوم فامتتعآ 
كان الشبابٌ قاعا أستكنٌ به + وأسنظل زمانا تمْتَ آنقَسَمًا ٠‏ 
وآستَبْدَلالراس شَييا بعد داجية + فيان ماترى فى صدغها ما 
لان تك يعد من باط ل عبس + و]عطب أن يعد الضيوة الورعا 
0 هدى احدىروايات المثل » حكاها الميدانى فى جمع الأمثال » والرواية المشبورة وهى الى صدّريها هذه 
الروايات تمع بالمعيدى” حي من أن تراه » . (0) بيش :ار اد. () ُ ماحة سان : 
6 فى الأعافيج دض مود :أسا. (ه) فى الأصول : «ان نشنا» ول يظهر له ممى ٠‏ 3 
وما أليناه رواية الأعانى . وتشأم أحذ تمو ثماله ولعله بريد يدلك الككاية سكونه حائدا عى الطريق السوى 
وقدكنى ى القر آن الك يم بأحتعاب الميسة عى أهل الخير م كنى بأهل المشأمة عن أهل الثير ٠‏ 


من نهاية الأرب 310 


0 عم ل(اى 8 5 
فقدءأ بيت أراعى الود رابية » على الوسائد مسرودًا ببا ولمًا 
براقة النغر يُشنى القلب دما + إذا مقبلها فى ريقها صكرعًا 

ءءء 5 تخ وماس معام 5 
كالاسكوان بضا حارو ض صبحه غييكث أرش بتنضايح وما نقعأ 
صلّالذى الصلواتٌ الطَيْبات له » والمؤمنون اذا ما جمعوا المَم) 
على الذى سبق الأقوام ضاحية » بالأبر والمد حتى صاحباه مما 
1 1 - 1 
صل الذى جمع الرحمن أقتة ء على يديه وصكانوا قبله شيعا 
عَذّنا بذىالعرشأن نحا ونفقده .. وأر_ نكون راع بعده تبَعا 
إرب الوليد أمير المؤمنين له » مَلْكُ أعان عليه الله فارتقة 

كار ا ع عومه ا م 2-8 
لا بمنسع الله ماأعطى الذين هم » له عياد ولا يعطورتل ما منعا 

فقال الوليد: صدقت يا عبيدء أتّى لك هذا؟ قال : (هو منْ عند اللّه) .قال الوليد: 
لو غير هذا قلت لأحسنتٌ أديكَءقال آبن سري: (ذَاكَ فضل الله يؤتيه من يِتّا) 
7 د و فسه سا مم ير عم 34 اه اماه 
قال الوليد : (يزِيدَ فى آ نلق ما بشَاء) قال آبن سريج : (هذًا من فَضل ره 
أأَشْكد آَم أ كفْرٌ) قال الوليد : لَملْمَكَ والله أكثر وأعجب إلى" من غنائك! غتنى » 

5 5 ع (هي) 
فغناه سّعر عدى بن الرقاع بمدح الوليد فقال 
2 دع ا د 5 )م2 
عرف الديار تَوَشمًا فآعتادها » من بعد ما سمل اليل أبلادها 
7 2 8 2 6 
| إلا رواسى كلهن قد آصطل » حمرا وأشعل أهلها إيقادها 

)00 ى الأعافح ١‏ ص م١١‏ : «راقدة» ٠.‏ (+) كداى الأصول ولعله تحرف عن «عل » 
وى الأعانىج ١‏ ص م١١‏ دهو» ٠.‏ زفق فى الأعانى ح راص م١١‏ «الاس» - 

(4) ريا أن شبت هده القصيدة كاملة »وقد هناها عن محلة الآثار الس الثانية ص ع غ غ وقد نشرها 
فب حصرة الأستاد أحمد تور ناشا وقال انه لايوحد منها فىكتب الافة والأدب الا أبيات متفرقة و إنه عر 
علبا تامة فى موع محطوط قديم نحرانة الأستاد أحد زى داشا مكتوب عايسه مخط حديث أنه للتعالبى - 
والأبيات الموضوعة بين قوسي مس عي عير موبحودة بالأصل ٠‏ 

)ره( أبلادها : آثارها ٠.‏ وفى رواية أخرى «درس» يدل «غل »> .- 

(1) رواية الأغانى ج مم ص 8م ١‏ «روا كد» يدل رواسى 6 وحراء أشمل بدل «يخرا وأشمل» ٠‏ 


0-09 


او 


اشيم 


بك المسزء الرابع 
كانت رواحلٌ للقدور فمزيت » منهنٌ وآستلب الزمانٌ رمادها 
1 5 ليق 
وتتكؤت كل التنحكر بعدنا » وآلأرض تعرف بعلها وجمادها ] 


006 2 5 م عق 
ولب واخصة العوارض خرْةَ .» كالرّيم قد صَرّبت به أوتادها 


7# ماخ عم ع نايف 
[تصطاد بهجتها المعثّل بالصبا » عررضا فتقصده ولن يصطادها 
رع 250 

كالظبيسة البكر الفريدة ترتجى .. مر.# أرضها قفاتها وعهادها .6 


3 يي “2دة) 
خصبت بها عقد البراق حنينها » عن عكرها علجانها وعرادها 


كاري فى وجدالعرو ستِبدَلَتْ » بعد الحياء فلاعبت أرآدها 


ىا ارتب إترة روف م قل أصاب من الدواة مدادها 
ركيت به من عام متحيرا 5 قفرا ريك وحمّه أولادها 
فترى انيه التى تسق الثّرى + والمسير يونق نبتها م 3 
انث سَعَادَ وأخلفت ميعادها » وتباعدت عنا لتمتع زادها] 


ري 


لم لسرم 


إنى إذا ما لم تصاى عُلَتى » وتياعدت عنى آغتفرت يعادها 


(1) البعل الأرض المرتمعة الى لا يصيبا مطر الا مرة واحدة ف السنة ء وابهاد اليايسة النى لم يصبا 
عطر ولا شىء قبا ٠‏ (؟) ف الأعانى ج راص و١١‏ «طملة» ٠‏ 

(>) الملل نااصيا المثغول به المتلهى © وأقصده زناه سيم ققثله ٠‏ ف 

(4) القعات جمعقفة وهى كا تال الأزهرى شجرة مستديرة ترتهع عن الأرص قدر شير وتيدس » والعهاد 
جع عهد بالمتح وعهدة بالفتح والكسر وهى مطر بعد مطر يدرك آخره يلل أله ٠‏ 

(5) ى هذا البيت اضطراب ويروى 

خصيت لها عقد اأراق حبينها * من عركها علجانها وعرادها 

والبراى جع برفة وهى أرض عليطة مدتلطة يحجارة ورهلل ٠‏ والماحاث والعراد ليا بان ٠‏ 

)3( عايل اسم موصع ٠‏ (7) محاليه : معاطفه وشاياه » وتسق من الوسق وهو اجمع ٠‏ واطير 
المنامش من الأرص 0٠‏ (8) الخلة بالصم الطليله ٠‏ 


(1) يلوح من لاحه : 


من ا الأرب 


011 


[إما مَىْ قتى كم ل + ع علاوح يلوح سسوادها 


فلقفد ثيت بد ألفتاة وسادة 
وأصا حب الحهش العرمىمفارسا 
وقصيدة قد تَ أجمع ينبا 


عه 


لى جاعلا سرى بدى" وسادها 


فى الخيل أشيد كه وطرادها 
حى أقوم عيلها ادا 


2 م 0 50 7 زفق 
نظر المتقّف فىكعوب قتاته حتى يقمم ثقافه منادها 
3 م 3 2 


5 5 
فستربت عيب معيشى توم 


وعليت ع ما أسائل واحدا 


920 ا لو وتلق 
صل الإله على أسى ودعته 9 


وإذا الربيع لتابعت أنواؤه 


نزل الوليدٌ بها فكاتف لأهلها + 


أو لا ترى آمب البرية كلها 


عه 


53 


د 


وتيت فى سعة النعيم سدادها 
عن علم واحدة لكى أزدادها] 
وأتم نعمنّةٌ عليه وزادها 
فس ُناصرة الألخص فادها 
غَيثَا أغاث أنيسها وبلادها 
ألفت خزائمها إليه فقادها 


ولقد أراد الله إذ وللاصكها عد راك أقة إصلاحها ورشادها 
أعمرتٌأرض المسلمين فاقبلت » وَكمَفْتَ عنها من يروم فسادها 


وأصبتٌ فىأرض العدق مصيبة 
ظَهَرَا ونصرًا ما اول مثكة 
فإذا تشيرثٌ له الثناء وجديه 


- 
٠. عير»‎ 


نا 


عاد 


عت أقاصى غورها ونحادها 
الخلفاء كات أرادها 
جع مع المكارم طرفها وتلادها 


ا 


(؟) الساد كل عيب يلح القاهية ٠‏ 


لمان 





زفق متآدها : بعوننها ٠.‏ 
(0) جاءفى معبم البلدان ياقوت : 


(1) يقال : 
الأحص كررة كيرة مشهور: 
الثمال من مديئة حلب قصبتها « حصاصرة » مدية كان يذرها شمر بن عيد العر ير وهى صغيرة وقد ثخر يت الآ 
ألا اليسير منها ؟ وقد أورد البيت هكدا 

واذا الربهسع لتابمت أنوائه © فق لخاصرة الاحص و زادها 


سداد من عوزوعيش لما تسد به الله - 


ّدات قرى ومزارع دي القيلةة رد 


2) 


امم م0000 


كن المسزء الرايع 


[غلب المساميح الوليدٌ مماحة + وكفىقر يُشَالممضلاتوسادها 
تاتيه أسُلاب الأعرة عَنُوة » قسرا و جع لمحسروب عتّادها 
واذا رأى نار العدق تضرمت » سادى ححماعة أهلها فأقتادها 
بعص رم تبدو الروابى ذى وى » كالرةأحتمل الضحى أ طوادها 
أطفاتَ نارا لغروب وأوقدت ٠‏ نار قدحت براحتيك زنادها 
فدث سيا مويق امدق + وامباني ل ففيدها ختادنا 
واذا غدا يوما ستفْحة نائل » عرض له الع مثلّها فأعادها 
واذا عَدَتْ خيلٌ تبادر غاية » فالسابق الخالى يقود جيادها] 
فأشار الوليد إلى بعض ادم فغطوه بالملع » ووضعوا بين يديه كيس الدنانير 
يدر الدراه » ثم قال الوليد : يا مولى ببى تفل بن الحارث لقد وتيت أمرًا جليا» 
فقال آبن مُرَيح : وأنت يا أمير المؤمنين لقد آناك الله مدْكا عظها وشرفا عاليا وعررًا 
تسط بدك فيه » فلم يقبضه عنك ولا يفعل إن شاء الله ٠‏ فأدام الله لك ما ولاك 
وحفظك فيا آسترعاك» فإنك أهلٌ لى أعطاك» ولا ينزعه منك إذ رآلك له «وضعا. 
قال: :ا توف ٠‏ وخطيب خطيب أيضا! قال آبن سَرَي :عنك نطقتٌ؛ و بلسانك تكلثٌ» 
وبعزك بينتٌ ِ 8 قد أ بإحضار الأحوص بن محمد الأنصارى” وعدى” بن 
ازَاع العامل” ‏ فلما قدما عليه أمس بيانزاهها حيث نسي فَأنزِلا منزلا يحوار منزله» 
فقالا : والله لقربٌ أمير المؤمنين كان أحبّ إلينا من قربك يا مولى بى نوفل» وإن 


ف قربك لما لذن قاع نكثير ىا ترد » فقال للها آبن سَرَيح : أو قلدٌ شكر! 


(1) الوعى المهدلة ابلبة ٠‏ واخرة بالمتح الأرض الصابة العليفاة ٠‏ والمعنى أن الروابى الى يحارب فيا 
هذا الحيش تبدو للاطركأنها سرة ملل سراب الضحى أطاوادها وجباطا العالية ٠‏ 


٠٠ 


فن نباي الأرب وهم 
ققال له عدى” : كأنك ياين اللذياء ؟ عن علينا [على" وهل ] إن معنا وإياك سقف بيت 
أوحصن دار عند أمير المؤمنين » فقال الأحوص :أو لا تحتمل لأبى يحب الل والهفوة» 
وكقَارةٌ مين خير من لماج فى غير منفعة » فتحول عدى و بق الأحوصء وبلغ الوليد 
ما بحرى بيهم > فدعا أبن . سرعم فأدخله , بيتا وأرخى دونه سترًا ثم أعسه إذا فرغ 
الأحوص وعدى” م نْكامتيهما أن يغتى» فامادخلا وأنشداه مداتم لما فيه» رفع آبن 
سرِي صوته من حيث لا رّونه وضرب بعود» فقال عدى” : يا أمير المؤمنين أتاذن 
لى أن أتكل ؟ قال : قل يا عامل-» قال : مثلٌ هذا عند أميرالمؤمنين ويبعث إلى آبن 
ريح يتخطى رقاب قريش والعرب من تهامة إلى الشام ترفعه أرض وتخفضه أخرى 
ليسمع غناءه ! قال : ويحكٌ ياعدى"! أُولَا تعرف هذا الصوت؟ قال : لا والله 
ما سمعته قط ولا سمعتٌ مثشله ء ولولا أنه فى مجلس أمير المؤمنين لقلتٌ طائفة 
من ان يتغتون» فقال : آنحرج عليهم » تفرج فإذا آبن سريح» فقال عدى : حق 
لهذا أن يمل ! حق لهذا أن محل ! ثلاث » ثم أمس للها بمال ما أمس به لآبن سرييج 
وآرتحل القوم . 
وروى أبو الفرج أيضا عن سهل بن بركة وكان يمل عود آبن ريح قال : كان 
على مكة نافع بن علقمة الككانى" فشدد فى الغناء والمغَين والتبيذ وبادى فى الخنثين » 
لفرج فتية من قريش ال كلح عد وبين و كم براوية من شراب 
الطائف» فاما شربوا وطر بوا قالوا : ل وكان معنا آبن سَرَيح تم سرورناء فقلت : هو 
على" ل؟» فقال لى بعضهم : دونك هذه البغلة فاركها وآمدض إليه » فأتيته فأخبرته 


بمكان القوم وطلبهم إياه » ققال لى : ويحك ! وكيف لى بذلك مع شدّة السلطان 


(1) الزيادة عن الأعايح راص ورلاء 


)2( جاء فى معجم البلدات 0 أنه موضع بين مكل وعلهة » وقيل بسن حى وعرعة ٠‏ 


ا |الجسزء الرايع 


فى الغناء وئدائه فيه ! فقلتٌ له : أترذهم؟ قال : لا والله قكيف لى بالمود! فقلت : 
أا أخبوه اك فشأنك » فركب وسترت العود فأودفنى » فلما كنا ببعض الطريق إذا بنافع 
آبن علقمة قد أقبل» فقال لى : يابن بركةء هذا الأمير ٠‏ فقلت له : لا بأس عليك 
أرسل عنانٌ البغلة وآمض ولا تخف» ففعل . فلم حاذيناه عررفنى ولم يعرف أبن 
سرِيح» فقال لى : يابن بركة مَنْ هذا أمامك ؟ قلت : من ينبغى أن يكون ! هذا 
أبن سسريج» قبسم ثم نمثل 
فإن تنج منها يا باب مُسَلَمًا » فقد أَفَتَ الجا خَيلَ شيب 
ثم مضى ومضيناء فلما كنا قريبا من القوم نزل إلى شجرة يستريح» فقلت له : غتتى 
متلا فرفع صوته شيل إلى" أن الشجرة تنطق معه فنتّى وقال 
كيف التُواء ببطن مكة بعدما » هر الذين تحب بالإنمجاد 
أم كيف قلبِك إذ تويت حرا » سقاً خلاقهم ولونك بأدى 
هل أنتّ إنظعن الأحبتغادى » أم قبل ذلك مُديغٌ بسواد 
قال : فقّلت أحسنتٌ والذى قلق الحبة وبرأ النسَمَة! ولو أن كثانة كلها سممتك 
ع فكيف بنافع بن علقمة! المغرور من غّه نافع ثم قلت : زدنى وإن 
كان القوم متعلقةٌ قلويهم بك » ففتى وتناول عودًا من الشجرة فوقع به على الشجرة 
فكق موت الشهزة اسن دن حنق بطرت القاذ غ1 الفندان إذا الغنتا عيدان 


عه 


الدفل وغى 


(1) ف الأغافيح رص ٠١‏ « ويك بادى» . 
00( ى الأصل «من » » والتصو يس عن الأعاق ج (اسضص ١56١‏ 


(99 فى الأصل «الآستحسدت » والتصحيح عن الأغانىج (اصضا؟ا. 


من نهاية الأرب لذي 





لاتمبى ترا عل" وعمربة » فالهجر فى كلف لمحب سريم 
من ذا قَدَبتَك ستطيع لبه » دَفْمًا إذا شقلث عليه ضلوع 
فقلتٌ : بنفسى أنتٌ والله » من لا يكل ولا كل ! والله ما جهل مَنْ فهمك» 
آركب بنا فدتك نفسى» قال : أَمْهأنى ؟! أمهلئك أقض بعضّ شأنى» فقلتٌ : 
وهل عما تريد مَدْفْم ؟ فقام فصل زكمتين ثم ضرب بيده إلى الشجرة وقال : أشبد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده و رسوله » ثم مضينا والقوم مستشرفون» فلما دنونا 
منهم إذا الغْريض يغتييم 
من َيل حى لا نزال مغيرة » تمعث عل شرف صَهِيلَ حصان 
فبى آبن سريت ع لقت أن تنه قد حرجت» فقات : مابيكيك يا أبايحبى؟ 
جلت فداك لا لسوءك الله ولا 000 : أبكافى هذا المخنث سس 
غنائه وميا صوته - والله ما ينينى لأحد أن يغنى وهذا الصبى” حى". ثم تزل وآستراح 
ورك فلما سرنا نيه آندفع الْغر يض يغ لهم بلحنه 
الماسل قد ملت عاق لعل وقنيد سيت البقيعًا 
بلّغاى ذيار هند وسعدى وآرجعانىفقد هو يتالرجوعا 
قال : ولصوته دوى فى تلك الخبال» فقال 1 سرج : أبن بركة » أسععت مثل هذا 
الغناء قط ؟ قال : ونظروا إليسا فأقبلوا مساوى سحبون أعطافهم وجعلوا يقبلون وجه 
آبن سرع» فنزل فأقام عندهم ثلاثاء والْغريص 0 ينطق بحرف » وأخذوا فى شرابهم 
رثاو :.ياحبيب النفس وشقيقهاء أعطها ورك ١‏ شرت ناه 
00 فى الأمول «واته لاسوءك هذا ولا , يريك سوء!» والتصويب عن الأعاى يج رصن ١؟‏ 


(؟) ف الأغاق ج وراص ١‏ «مناها» . 
() كذاف الأعانىج ١١‏ ص ٠١‏ وف الأصل «جنبه» ٠‏ 





منه مضراء با ثم أهذه بيده ووضع العود فى جهره» فا رأيتٌ [يذأ] أحسن من يده 
ولا خشبة تخت لى أنها جوهررة إلا هى ثم ضرب فقفد مج القوم جميعا ثم عَتّى » 
فكل قال : لبيك لبيك » فكان مما غنى به هج 
لبيك يا سيدنى » لبيك ألقا عدا 
آبِك من ظالمة » أحببَا مهدا 
قوب إلى ملعبنا + نحكالكوارىالخردًا 
وظّع بد فوق بد > ترفمها) بدا يدا 
فكلٌ قال : نفعل ذاك فلقد رأ سنا نستبق أينا تقع يده على يده» ثم عت 
ماخ قوق المرق :+ ربع لمان لآل أده 
رد عام مداه كج امحبّ على التقادم 
فيه النواعم والشيا » ب الناعمون مع التواعم 
مِنْ كل واضحة اللبيتن عميمة ريا المعاصم 
ثم غنى بقوله 
تجانى مغانى الى - واشقة ت العصا » مع عراب اين أنتَ ميض 


فقاضت دموى عند ذاك صبابةٌ 3 0 ع كالمهاة غضيضص 


ووتُ محزوش الفؤاد مَرَوعًَا » صكنيبا ودمبى ى دي 





للق الزيادة عن الأغانى ج ١‏ را ص وآ.ء. 
(؟) فالأعانىيج روص لم «سبح > . 


() ف الأغانىج راص ١8‏ «لأع عامم» ٠‏ 


1١ 


قال : فلقد رأبتٌ جماعةٌ من الطير وقعن بكر بنا وما تح قبل ذلك فيها شيئاء 
فقالت الماعة ماقام ازور وال الاين ولد لي ين الجن عله لك ركلا 
من رمك » يا حيأة القلوب ونسيم النفوس جعلنا اله فداءك » غتنا» فى 
يا هندٌ إنك لو علء_كست بعاذلين الابما 
قال : فبدرث من ,ينهم فتبّلتَ عينيه» فتهافت القوم عليه يقبّلونه » ولقد رأيشّى 
وأنا أرفعهم عنه شفقةٌ عليه . وكانت وفاة آبن ري بالعلة التى أصابته من اِخُذَّام 
بمكة فى خلافة سايان بن عبد الملك أو فى خلافة الوليد »© ودفن فى «وضع قال له 


22 


م ٠‏ رحمة الله عليه وعفا عنه وغفر له » والمد لله رب العالمين ٠‏ 

حى أنه لى) آحتضر نظر إلى أبنسه تبكى فبى وقال : إنه مِنْ أكير هى أنت 
وأخثى أن تضيعى بعدى» فقاات لاتخف فأ غد عنا. تَ شيئا إلا وأنا أغتيه» فقال : 
هاتى» فآندقعت فغنّت وهو مُصغ إليباء فقال : قد أصَبتَ ما فى تفسى وهونت عل- 
أمرك ثم دعا سعد بن مسعود اذى فزقجه إراهاء فاخذ أ كثر غناء أبيبا وآنقعله . 


مهم 


ذ 5 أخبار معبد 
هو معد بن وهب ء وقيل : آبن قطن" مولى أبن قطن » وقيل : إن قطنا مولى 
العاص بن واقص سة الزوة وقبل : مولى معاوية بن أنى سفيان ٠غ‏ معبد فى أيام 
بنى أمية فى أوائلهاء وماتفى أيام الوليد بن يزيد بدمشق .قال أبوالفرج الأصفهانى: 


(1) ف الأصول «ابحظك» والنمو يب عن الأعافى رج ١١‏ ص 8١‏ 
(؟) موضع قرب مكد كا فى القاموس ومعجم البلدان ٠‏ 
() هكذا بالأصول وفى الأغافىج ١‏ ص ١١‏ «وايصة» بالاء الموعدة ٠‏ 


من نماية الأرب مو؟ 


»> »اللنستوارج 





إنه لغ مات حرجت سلامة عا الوليد ين يزيد بن عبد الملك وأخذت بعمود 
الدريووالاسس تاظروة إلا وف عديه وشؤل سس لضن 
قد لََمْرِى بت كي . كأتى الداء الوجيع 
ونجى” الع متى » با تَأدقٌ من ضحبى 
كا أبصرت ربعا » خالا فاضت دمو 
قد خلا من سيد كا ان لنا غير مضسيع 
لالأمنا إن معنا .. أو تممنا بخشضوع 
وكان مغبد قد علا هذا الموت فدبته به . قال إسحاق بن إبراهم الموصل” : 
كان عبد هن أحسن اللاس غناءً وأجودهم صنعةٌ وأحسلهم خلا وهو إمام أهل 
المديئة فى الغناء ٠‏ وأخذ عن سائب خائر وتّسشيط المارسى” مولى عبد الله بن جعفر». 
وعن جميلة مولاة بيز يلن من بى سام - و فى معد يقول الشاعس 


أجاد طروي الجر عن يعد وها قصات السرق ا إله معد 
وحى أو اامرج أيضا أن الوليد بن يزيد آشتاق إلى مَعبد فوججه إليه البريد إلى 
المدينة وأحصيرهد : فلمساً بلع الوايد كدوم أهس ببركة مات ماء ورد وخلط عستنك 
55 م .3 
وزعفران» ثم جلس الوليد على حاقة البركة وفرش لمعبد مقابله وضرب بينهما ستر 
ليس معهماأ ثالرثك . وحىء ععيد فقيل له : سلّم على أمير المؤمنين وآجلس فى هذا 
3 2 ه» ٠‏ - و 
الموضع » فم » فرد عليه من لف السشجف» ثم قال له : أتدرى لم وَجهِت اليك؟ 
قال : الله أعلم وأمير المؤمنين : قال:ذ تك انك أن أسمع منك » فال له معبد: 
عن 1٠١‏ حضر أو ما يقترحه أمير المؤمنين؟ قال : غن 


«ازال يعدو على,مريْبٌ دهرهم + حتى تفاتوا وريب الدهس عدا 





من نهاية الأرب_ باه ؟ 


فغناه» فرقم الموارى السسجة ٠.‏ ثم تحرج الوليد فألق نفسه فى البركة فغاص فيهاء 
ثم حرج هنها فآستقبله الوارى بثياب غير الثياب التى كانت عليه ثم شرب وسق 
معيدًا ثم قال له : غنتى يا معد 


اربع مالك لا تيب من » قد عاج نحوك زائرًا ومسلا 
رطام 


جادتك كل حابة حطالة قاع ل زهسه متيسما 


لوكنتٌ تدرى من دعاك أجيتة 5 وبكيت من حرق عليه إِذًا دما 


قال : فتاه ٠‏ وأقبل الموارى فرقن ابره ورج الوليد فالق نفسه فى البركة 
فخاص فيها ثم خرح. فلوس ثياءا غ. :لك الثياب» ثم شرب وسق معبدا وقال له : 
غنتى يامعبد 

غيثء وا راو ءاشت ار افيه ليد 


رأتىي 
واققَا فى الدار أبى .. لا أرى إلا الطاولا 
صكيف تبكى لأناس ٠‏ لامَثوت اماد 
3 قل اطماتت دارم 0 الرحيلا 
قال : فلما غتاه أل لق ته فى البركد ثم حرج فرذوا عليه ثيابه ٠‏ ثم شرب وسقّ 
مَعبّدا وقال له : يا مغيد » من أراد أن بزداد حظوة عند الملوك فليكمٌم أسرارهم ١‏ 
فقال : ذلك مما لا يحتاج أمير المؤمنين إلى إيصانى به » فقال الوليد : ياغلام حمل 
إلى معبد عشرة آلاف دينار تَححصَلٌ له فى بلده» وألقى دينار لفقة طريقه؛ ملت 
إليه ها » وحمل على البريد من وقته إلى المدينة . وقد قيل : إنه أعطاه فى ذلك 
الحاس مسة عشر ألف دينار . 


)م 0000 20( فى الأعاح ١‏ ص 07؟ «قالوا» ٠‏ 


ا الجزء الوابع 


وقال أبى الفرج السنك رفعه : إن معدا كان قد عل جارية عن جوارى الجاز الغناء 
تدعى ” طيبة » وعنى ,تخر يها » فآشتراها رجلى من أهلى العراق وأنحرجها إلى البصرة 
وباعها هناك» فاشتراها رجل من أهل الأهواز فأعب بها وذهبت به كل مذهب 
وغلبت عليه » ثم ماتت بعد أن أقاء.ت عنده برهة من الزمان» فأخذ جواريه أ كثر 
غنائها عنها » فكان لمحبته إياها وأسفه عليها لا يزال سأل عن أخبار معد وأين 
مستفزه» وإظهر التعصّب له والميل إليه والتقدي لغنائه على سائر الأغانى من أهل 
عصره إلل أن ع ىرف ذلك منه وبلغ محيد! رف نرج من مك2 اح أى البعسرة » 
فلما وردها صادق الرجِلّ قد خرح عنها فوذلك الوقت واليوم إلى الأهواز كاء معبد 
فى طلب سفينة تمله إلى اللأهوا از فلم يحد غير سفينة الرجل ؛ , قر ا 
لا يعرف الآخر. وآنحدرت السفبنةءٍ فلما صاروا اقم نر الأبلا» أعس الرجل حوا 
بالغناء فغنين إلى أن غست إحداهنٌ صوتا من غناء عبد فلم بد أداعم» 0 

بد : ياجارية إن غاءك هذا ليس بمستفيم» فقال مولاها : --- وقد غضب - 
وأنت ما يدريك ما الغاء ؟ ها هو إلا أن تمسك وتلرّم شأنك » فامسك . ثم غنّت 
أصواتا من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم حتى غنت من غائه فأحلت ببعضه » 
فقال لما معبد : يا جارية قد أللت بهذا الصدوت إخلالا كثيرا ٠‏ فغضب الرجل 
زقال له :ويلك نانانث والقاءء الا كت عن هذا الفضول 1 اسك هيد عق 
الموارى هذّاء معي نت إحداهنٌ صوتا هن غنائه فام تصنع فيه شيئا» فقال لطا «عبد: 


ياهذهء أما قو غلا أذاعيوتا واحد ! فغضب الرجل وقال له : ها أراك تدع 





٠ ص 4؟ «ظية»‎ ١ وف بعض السك «طبية» وفى الأعانى ح‎ )١( 

() الأللة يضم أله وثانيه ونذديد اللام وفتحها اسم بلدة على شاطئ دحلة البصرة العظمى فى زاوية 
اللي الدى يدحل الى مدية اأعرة اق معص البلدات لياقوت 9 

3 5 ندا‎ 3 ١ 

)2 كداى الاعاف ج ١‏ ص ١‏ وفي الأصل «ألا تقردين» . 
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لا 


من نباية الأرب لمق 


هذا الفضول بوجه ولا حيلة فق بالله إن اود لأرجئك من السفينة» فأمسك 
معيد حتّى سكتت الحوارى سكتة» فاتدقع بغ يغنى الموت الأؤل حتى فرغ مشةء 
فصاح الحوارى أحسنتٌ والله يا رجل فاعده» قال : لا والله ولا كرامة . ثم آندفم 
بغي الثانى فقلن لسدحن : ويحك! هذا والله أحسن الناس غناء» فسله أن بعيده 
علينا ولو سر واجدة لعنا تأخذه منه» فإنه إن فاتنا لم يجد مثله أبدا . قال : قدسمعتن 
سوء رده عليكق وأنا خائف مثله منء وقد آستقبلداه بالإساءة فاصيرنٌ حتى نداريه» 
قال : ثم ع الثالث فزلزل عابهم الأرض ٠‏ فوثبٌ الرجل فقبّل رأسهء وقال : 
ياسيدى أخطانا عليك ولم نغرف موضءك. فقال له : وهبك لم تعرف موضعى قد 
كان ينبغى لك أن اتيت ولا سرع إلى سوء العشرة وا الول » فلم يزل يرق 
يشاح لاله 2 :وان سهد أدلين ىك تو يدي قنان ل ارخل 

أخذت هذا الغناء ؟ قال : من بعض أهل الجازء فن أين أ<ذه جواريك” قال : 
اكذيامة عاورة عانق كانت عد أحدت اماد عو أ عاد + ماقت ل 
من مكان الوح من مسد ثم آستائر الله بها وبق هؤلاء الحوادى وهنّ [من] تعلييهاء 
الات إن كن عسي د وأنسواع السو عينا + وأفقل متسل كل 
صنعةء ققال له معد : وإنك لأنت هوء أفتعرفنى ؟ قال : لاء قال : فصك معبد 
بيده صامته» ثم قال :فا وااتبيد و الك عضت يخ مان ووافت النشرة 
ساعة نزت السفينة لأقصدك بالأهواز» ووا لله لا قصَرتٌ فى جواريك هؤلاء 
ولأجعانٌ اك فى كلّ واحدة لها من الماضية ؟ فاكبٌ الرجل وابخوارى على يديه 


(1) الزيادة عن الأعالىج لاض ٠‏ 


56 ف الأصول «مانه» والتصو يب عن الأنافيج راص‎ )١( 


م الجسزء الرابع 


ورجليه يقبلونها ويقولون : كتمتّنا نفسّك حتى جفوناك فى المخاطبة وأسأنا عشرتك 
وأنتسيدنا ومن نع أنتلقاه» ثم غير الرجل أثواب مَمُبَد وخَلَم عليه عدّة خلع وأعطاه 
فى ذلك الوقت ثلثائة دينار وطيبا وهدايا «ثلهاء ودر معه إلى الأهواز فأقام عنده 
حتى رضى حدق جواريه ثم ودّعه وآنصرف إلى الجاز . 
ذكر أخبار العَر يض 
وما يتتصل بها من أخبار عانسّة بنت طلحة 

هو عبد الملك وكايته أبو زيد. وقيق: أبز عر واف والشر يضق لقب فرك به ب للأنه 
ركان ] عل ضيه تسر حكن القبات حكن لتر شب يتلل ووالتريسن لطر 
من كل تنىء. وقال آبن الكلى-: شبه بالإغس يض وهو امار ثم تقل ذلك على الأاسنة 
خدفت الألف فقيل : الفريضء وهو من مُوَلدِى البربر وولائه لبا صاحبة تمر 
آبن أبىر بيعة وأخواتها الْضَيا وقريبة وأم عمان بنات عل" بن عبدالته بنالحارث بن 
أمية الأصغرء قالوا : وكان ريضرب بالعود و ينقر بالدف وإوقع بالقضيب. وكان قبل 
الغناء خياطاء وأخذ الغناء فى أقل أمره عن عبيد بن سرَيحء لأنه كان قد خدمه » 
فلما رأى آبن سَريح طبعه وظرفه وحلاوة منطقهء حَتْىَ أن يأخذ غاءه فيغلبه عليه 
ويفوقه بحسن وجهه وحسدهء فاعتل عليه وشكاد إلى مُوَليآته وكن دفعنه إليه ليعلمه 
الغناء ‏ ويجعل ,نتجتى عليه ثم طرده . فعرف مَوْلِاتُه غ رض أبن ريح فيه وأنه حسده» 
فقان له : هل لك أن تسمع تَوّحنا عل ثانا فتأخدّه وق عليه؟ قال : تعرء فأسمعنة 
المرا فاحتذاها ونج غناءه عليهاء وكان ينوح مع ذلك فيدخل ال1آتم وتضرب 


(1) الزيادة عن الأعانىيج ؟ ص و١١‏ 


من تهاية الأرب ١؟‏ 





دونه الححْب ثم ينوح فيفيِنْ كل من سععه» فلما كثرٌ غناؤه عدل الس امد ا 
فكان آبن سريح يج لا يف صوتا إلا عارضه فيه فيغق فيه ها آسر» فلما رأى ], رع 
«وقع الغروض آشتت عليه وحسده» فغك الأرمال والأهناجء فاشتماها الناس فقال 
له الفريض : ياأبا يحي قَصّرت الشاء وحذفته» قال : نعم ياممدتث حين جعات تتوح 

8 على أبيك وأنك » قال : ولم يفضّل أبن سرج عليه إلا بالسّبّق وأما غير ذلك فلا . 
وقال بعضهم : كان الغْر يض أتجى غناء. وآبن سريح أحكم صنعة . وحكى أبو الفرج 
الأصفهانى سند رفمه إلى أيوب بن عباية عن مولى لآل الغرريض قال : حدثى 
بعض مولياتى وقد ذاكن القريض فترحمن عليهء وقانَ حاءنا يوما خدّئنا بمحديث 
أنكرناه عليه ثم عرفناه بعد ذلك حقيقة» قالت : وكان آبن سَرَيح يجوارنا فدفعناه 

اله ولقن القناءء وكان ءن أحسن الناس صوتا » فمبّنَ أهل مكة بحسن وجهه مع 
خسن صوته» فاما رأى ذلك آبن ريح جلاه عنه» فكان بعض مَولياته له 
النياحة فير فبياء بفاءنى يوما فقال : تَهَتتى ابلين أن أنوح وأسممنى صَوْيَا عجيبا فقد 
]تنيت عليه لحنا فأبمعيه متى » فآندفع فغيى بصوت عيب فى شمر مار الأسَدى: 

علقت ذا بالله ما بين ذى الغصى 5 ولت اباد ا وي ا 


3 


5 سات مك ذلا وما ترى « به عند لَنْسلّ من ثواب ولا بر 
قالت : فكذيناه وقلنا : شىء فك فيه وأخرجه على هذا اللنس» فكان فى كل 

2000006 0 5 2 
يوم يأانينا فقول : معت البارحة صوتا من اللحنّ بترجيع وتقطيع فقد بنيت عليه 
صوت كذا وكذا بشعر فلان » فلم يزل على ذلك ونحن نتكرعليه» فإنا لكذلك ليلد 





للق كذا فى الأصول ولعله « لإتهالله » اد لم عجدهى اللسات ولا فى القاموس » وعبارة الأعانى 
000 فىج ؟ ص ١‏ ؟١‏ «ماكان مه من الشحا» ٠‏ 
)6ن فى الأءاتى ج ؟ ص ١٠١١‏ : «القيات» ٠‏ 





5 


نه الحسزء الرايع 


وقد اجتمع جماعة من فساء أهل مكة فى جمع لنا مرا فيه لا والغر يض يغنينا بشعر 
مر بن أبى ر بيعة حيث يقول 1 
أمن آل زينب جد البكورٌ + تم فلائى” هواهًا تصير 

إذ سمعنا فى بعض الليل عيزيفا عجيباً وأصواتا ذَعرتنا وأفزعتناء فقال لنا الغريض : 
إن فى هذه الأصوات صونا إذا نمث سمعتة صب أبنى عليه غنائ» فأصغينا إليه 
فإذا نغمته نغمةٌ القريض بعينهاء فصتقناه تلك الليلة ٠‏ وكانت وفاة الفريض بالمن 
فى خلافة سّلوان بن عبد الملك أو حمر بن عبد العزيز» وكان قد هرب من نافم 
آبن علقمة لا ولى مكة من مكة إلى ابمن وآستوطةما ومات بها. ولاغرريض أخبار 
مستظرفة وحكايات مستحسنة قد رأينا أن ثئيت فى هذا الموضع ما سنقف عليه 
إن شاء الله تعالى . 

فن ذلك ماحكاه أبوالمرج الأصبهاى فكابه المترجم «بالأغانى» هف ىأخيار الحارث 
آبن خالد بن العاص بن هشام بن الُغيرة الخزوبى"» بعد أن ساق قطعة من أخباره 
مع عائّشة بنت طلحة بن عَبيد الله » وأنهكان يبواها و يسيب بها فى شعره» ثم قال 
فى أشاء ذلك : لما قدمت عائسة بنت طلحة مكة أرسل الها الحارث وهو أهير 
مَكد بومئذ» وكان وإمها مِنْ قبل عبد الملك بن روات » فأرسل إإيياء إفى أريد 
السلام عليك؛ فاذا خف ذلك عليث أذنت» وكان الرسول القرريصء «ارسلت إليه 
نا رم فاذا أحللنا أذّاك » فلا حلت رجت سرًا على بغلتها ٠‏ ولقها الفريض 
بِعسْفانَ أوقريب منه ومعه كاب الخارث إليها وفيه 

ما حرم لو قم سَدَدا ‏ إت المطايا عاجلٌ عَدُهَا 
وشاعيا هه نات ع باعل الأنام متنا 


لوأتمثٌ أسباب نعمتها » مت يذلك عندنا يدها 





من نهاية الأرب نلف 


فلما قرأت الكقاب قالت : ا الحارث باطله ! ثم قالت للغريض هل أحدثتٌ 
شيعا؟ قال : نعم فأععى > ثم آندفع فع ريفى فى هذا الشعرء فقالت عائشة : والله ماقال 
إلا سددا ولا أردنا إلا أن تقر لسائه » وأستحسنت الشعر» وأمرت للغر يض 
مفسة آلاف درم وأثواب» [وقالت] : زدنى» فى فى قول المارث أيضا حيث 


يقول 

زعوا بأت البِيّن بعد عد » فالقابٌ مما أحدثوا يف 

والعيف منذ أجدٌ 0 * هل ١‏ ابلمآن دموعيا 5 

تكو ونشكوما أسْتٌ بنا ٠.‏ كل شك البين مُمترفٌ 

ومقالها ودموعها جم + أقلل حنيتك حين تنصرفٌ 
ففالت عائشة : يا غريض »ء بحن عليك أهو أمك أن تغتينى فى هدا الشعر؟ 
قال : لا وحياتك باسيدتى فامرت له ذسة آلاف درهم ٠‏ ثم قالت : غة: 
فى شعره» فضاها بشعر تمر بن أبى ربيعة ‏ وكان عمر قد سأله ذلك -- فقال 

أحعث ختى مع الجر ينا + جَلَل الله ذلك الوجة ويا 

أحعث بينها ولمنك منبا د لذَّه العيش والشبات قصَّيا 

فولث حمولما وآستمآت - لثمل طائلا ول تمض ديا 

ولمد فلت يوم مك لما . أرسلث تَمرَأ السلام علينا 

| أنعم الله باسول الذى أر .. سل اسل الرسالة عَيْنا 

قال فضحكت ثم فالت ات يا عى يض فأسم الله يك عينا وأنعم بابن 000 
تيا العافت حت اديت إلبنا رسائته. و إن وفاءك له مما يزيدنا رغبة فيك وثقة 


)000 الريادة عن الأعانى ح م« ص 0 
)2( كدا بالأصل ٠»‏ وف الأساىح + ص و١ ١‏ «لمد املمصت» ٠.‏ 


32 االمزء الرايع 


وكان عمر سأل الغ ريض أن يغنمها شعره هذا لأنهكان قد ترك ذكرها لما غضبت 
بنو تيم من ذلك »فم يحب التصريح بها وكرِه إغفال ذ كرهاء ققال لمر بن أبى ر بيمة: 
إن أبلغتها هذه الأبيات فغناء فلك نمسة آلاف درهم » فوقٌ لهء وأمرت له عائشة 
بمفسة آلاف درهم أخرى. ضبن تريش بزبعيها لاو 800 بنت يزيد بن 
معاوية آمرأة عبد الملك بن وان وقدكانت حت فى تلك السنة فقال لما جوارما: اه 
هنا حرس ا قات ا عل به تقل بن ليا نان ارش :فيا مطل برك 
فزت عل وسألتى عن الخير» فأقصصيُه عليها فقالت ا ففعات؟ 
فلم أرها تم تش لذلك. فغنيتها معرّضأ وديا بتفسى لاشهز مره تب حكن السعدى” 
يخاطب آم أنه وقد نزل به أضياف ‏ 
أقولٌ والضيف ععْئى دمامته .. على الكزي وحقالضيف قدوجبًا ٠‏ 
يا ريةً الببت قوى غير صاغرة »« سهى إليك رحال القوم والقربا 
فى ليلة من بْمَادَى ذات أندية » لأببصرالكلبٌ ف ظَلْمائها الطئبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة * حتى يلف على حََيشومه الذتنا 
0 


فقالت وهى مبتسمة ٠‏ م وقد وجب حقّك يا ريض » ففاى » فشا 
لقف 
ياده قد أصحكترت فمتنا 5 مببراتا ووقرت فى العتلم ١‏ 
ع 


وسبئنا ال ليه : يادهس ما أنصفت فى الحم 
مفو لقره أاعينا 8 ما طاشٌ عند حفيظة سهعى 


2 


لوكان يعطى النَصف قلت له 2 أحرزت قسم كفا الع قت 


)١(‏ كدا بالأصول والأءائى » ول تجد ى القاموس والاساب أقصُ معتى قص »© ولعلها شرزية 
عن فاقتصصته . 00 
20( والأصول «كث بعيمشا» والتصويب عن لسان العرب ومادة «وقر» والأغانى ح م ص و١٠‏ 


(6) وفرالمثم صديه . 





من نهاية الأأرب مدع 


فقالت : نعطيك التصف فلا ,يضيع سَهمّك عندنا وتجُزل لك قسمك » وأصرت 
له بضفسة آلاف درهم وثياب د وغير ذلك من الألطافء قال الغريض : فأنيثٌ 
الحارث بن خالد فاخبرته احبر وقصصتٌ عليه القصة ء قامس لى ممثل ما أرما لى 
حميعا » وأتيث آبن أنبى ربيعة فأعامته بما بحرىء فاه لى عثل ذلك» فا آنصرف 
أحدٌ من ذلك الموسم بمثل ما آنصرفتٌ بهء نظرة من عائْشة ونظرة من عاتكد ‏ وهما 
أجمل نساء عالمهما ‏ وبا أمرنا لى بهء والمتزلت عند الخارث - وهو أمير مكة ‏ 
وآبن أبى 8 وما أجازانى به جميعا من المال . 

ولأتصل هذا الفصل دثىء م نأخبار ءائشة بنت طلحةء لأن الثىء بالثىء يذكر. 

حى عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عهان بن عاص بن عمرو ب نكعب بن سعد 
آبن تم - وأقها أ كلثوم بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه » وكانت عالشة 
لوق اونهيا هع أصفاء: قاهرا مدي ذلك ا ساتف الات تارك ونان 
عق عدم مال أحبيتٌ أن يراه اللاس و يعرفوا فض عليهم » فا كنت لأستّره» 
ووالله ما ف وضمة يدر أن يذكرنى بها أحد . قال أبو المرج الأصبمانى : وكانت 
شرسة الفُلق وكذلك نساء بى تم » هنّ أشرس خَلق الله خُلقا وأحظاهنٌ عند 
فاجو كال الت عانئة بح روعي مدي ىنا قر كائي انث عه 
عار انر فوح واغررنة يقارع ا ليطا قر تومي أن لم بابق 
فبععث إلمها آبِنَ قيس ازُكَنَات فسألا كلامه» فقاات :كف 0 فقال : هاهنا 
الشّعبى” فقيه أهل العراق فآستفتيه» فدخل الشعبى” عليها وأخبرته» فقال : ليس هدا 
بىء ء فامرت له بأرية آلاف درهم ٠‏ وحكى أبو المرج أن مصعبب بن الزبير 
لما عزم على زواج عائشة بنت طلحذء جاء هو وعبد الله ين عبد الرحمن بن أن بكر 


)2 فى الأصل : «يجيى » والتصويب س الأعانىج . راص وه 5 


رمل-ة) م 





ل االجزء الرايع 


المسديق وسَعيد بن العاص إلى عر الميلاء» وكانت عرررة هسذه يألفها الأشراف 
وغيرهم من أهل المروءات» وكانت من أظرت لانن واطلني بأمور النساء» فقالوا 
لما : إنا خطبنا فآنظرى لناء فقالت لمصعب :يآبن ألى عبد الله ومن خطبت؟ قال : 
عالتنية بنك ظلفة» فال فانتا كن إفى الحئمة4 فال + عاففة يلك نان 
آبن عفان» قالت : فانت ين المديق؟ قال : أ الميثم بات زكرياً ن طلحة» 
فقالت : يا جارية » هاتى منقل نمنى حمهاء فلبستهما وتخرجت ومعها خادم لماء 
فبدأت بعائشة بنت طلحة» فقالت : فَدَبنكء كا فى مأدبة أو مأتم لقريش فتذا كروا 
حال النساء وخُلقَهرس فذ كروك فلم أدركيف أصفّكء فَدَينّكء هلق ثيايك » 
ففعلت » فأقبلتٌ وأدبرت فأريج كل شىء منباء فقالت شاعرة : حذى ثو يك » 
فقالت عانشة : قد قضيت حاجتك وبقيت حاجتى » فقالت عزة : وما هى 
فَدَيتَك؟ قالت : تغتينى صوتاء فآندفمت تبّى لحنها فى شعر ميل بن عبد الله 
آبن كر الم 
َيل عوجا انحل ممن جلي - وأتراييبا يبن الأصيفر فالحبل 
قف مان قد - رسمها البلى ساقم الأيام الي والوبل 
فلودرج الفلٌ الصّغارٌ يجادها + لأندب أعلى جلدها مَدْرَجٌ القل 
وأحسن خاق الله جيدًا ومقلةً + تشب النسوان بالشادنالطفل) 
فقبلت عانْشة مابين عينيها ودعت لا بعشرة أثواب وطرائف من أنواع الفضة. 
فدفعته إلى مولاتها» وأتت النسوة على مثل ذلك تقول ذلك لمن » ثم أتت القوم 
فى السقيفة فقالوا: ماصنعت؟ فقالت :يآبن ألى عبد اههء أما عائدة فلا والله مارأت 
)00 00 ترص مودما» . 
)2( م تدك هذه التكلة ى الأصل وهى منقوله عن الأعانى ح ٠١‏ ص وه 





من نبهاية الأرب بم 


مثلها مقبلت ولا مدبرة ! مخطوطة المتنين» عظيمة العجيزة» ممتائة الترائب» نقية الشْر 
وصفّحة الوجه» فرعاء الشعر» ممتلعة الصدرء تميصة البطن ذات كن » ضضمة السرة» 
مُسَرولة الساق » يتيج مابين أعلاها إلى قدميها ؛ وفيها عيبان : أما أحدههما فيواريه 
المار» وأما الآخرفيواريه االدقء عَم الأدّن والقَدَم » وكانت عائّشة بنت طلحة 
كذاك . ثم قالت عررَّة ‏ وأما أنت يبن أبى أَحَيحة فإنى والله ما رأيثٌ مثل خَلق 
عائشة بنت عثان لآمسأة قط ! ليس فيها عيب والله لكأنما أَفرعت إفراغا ولكن 

ف الويجة و65 و إن انتفرى أعرث عليك ‏ قال مالك قالش ليك نوحنه 
تستأفس به + وأا أنتَ يبن الصديق : فوالله ا ده 
تننى » أوكاما با يتتثى على رمل - لو * فكت أن حهد اعارانها فتلت ولكنها 
شفعة الصدر وأنت عى يض الصدر ء فاذا كان كذلك كان قبيحاء. لا والله حتى علا 
كل شىء مثله + قال : فوصلها الرجال والنساء وتزقجوهنٌ . 


وحكى أبو إلفرج أيضا أن مصعب بن الْرْير إنما تزقجها بعد عبدالله بنعبدالرمن 


أن أت عكة وال + كانت عائقة كك طلمة أنه بحالتم! عائشة أم المؤمنين رضى 


الله عنهاء فزوجتها عائشة من آبن أخمرا عبد الله بن عبدالرحن بن أبى بك وهوأقل 
توخوصهاء ول انزعائقة يلت طلية درن اسعدون ا داجيا عرو ولديتة لك غدران 
وبدكان يك » وعبد الرحمن وأبا بكر وطلحة ونفيسة» ولكلٌ من هؤلاء عقب . وأنا 
من عقب طلحة بن عيد الله بن عبد الرحمن بن أنى بكر من ولدء ليث بن طلحة » ولس 
هذا موضع سرد تَسَبى فاسرده . قال أبو المرج : وصارمت عائْشة بنت طلحة زوجها 
لوس شيعم ان ا مي ا 


(69 ى الأصل «طراها » والتصو ب يب عن الأعانى ج ٠‏ صاوت 
(؟) أى دقيقته ٠‏ (ع) ف الأساىح ٠‏ وص 5ه : «وبه كانت تكلى» . 


للف الجن الرابع 


عبد الله بن عبد الرحمن ونحرجت من داره مغضية تريد عائّشة أم المؤمنين رضى الله 
عنباء فرآها أبو هرّيرة فسبح الله تعالمى وقال : كأنها من الور العين ! فكثت عند 
عَانْسُة قريبا من أر بعة أشمر» وكان عبد الله قد آلى منهاء فأرسلت عانْشة إليه : إفى 
أخاف عايك الإيلاء» فضمّها إليه وكان مولي منها فقيل له : طلقهاء فقال 
يقولون طّها لأمْبِس ثاويًا » مقي عل الم أحلام نائم 
وإت فراق أهلّ بيت أَحيْهم + لم زُلقَةعندى لإحتى امام 
ونوقٌ عبد الله بعد ذلك وهى عنده » فأ فتحت فاها عليه ٠‏ وكانت عالشة 
أ المؤمنين رضى الله عنها تعة هذا عليها فى ذنوبها التى نعددها » ثم تزقجها بده 
مُصِعب بن لير » فهرها تمسمائة ألف درهم وأهدى لم) مثل ذلك فبلغ ذلك 
أخاه عبد الله بن الزبير فقال : إن مصعبًا قدم أَْهِ أت خيره. فبلغ قوله عبد الملك 
آبن مروان» فقال : لكته هو أت خيره وأبره؛ وكتب عبد الله إلى أخيه ونه على 
ذلك ويقسم عليه ألا يلحق بَكْد ولا بنزل بالمدينه ولا ينرل إلا بالبّداء» وقال له : 
إنى لأرجو أن تكون الذى يحسَف به بالبيداء » فا أمرتك نتزوها إلا لمداء فصار 
إليه وأرضاه من نمسه فأمسك عنه ٠.‏ 
وكانت عائُشة تمتنع على مصعّب فى غالب الأوقات؛ شي أنه دخل عايها يوما 
وهى نائمة ومعه تانى اؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينارء فائبها وتثر اللؤلو فى حجرهاء 
ففاات : تَوْمّىكانت أحبٌ إلى" هن هذا الاؤلق. وم تزل حاها معه على مثل ذلك 
حتى شكا ذلك إلى كاتبه آبن أبى فروذء فمال له : أن أ كفيك هذا إن أذنت لى» 
قال : نع آفعل ماشئتء ,أتاها ليلا ومعه أسودان فأستاذن عايرا» فقالت : أفى 
مثل هده الساعة* قال : عم فأذت له فدخل» فقال للا سودين : آحفرا هاهنا 


(1) ى الأصول هكدا «علق فيا» والتصويت عن الأناى جح ٠١‏ ص وده 


البسامية 8 ب م مسالية لمم 


هن نماية الأرب 1 


بثراء فقالت له جاريتها : وما تصنع باابئر؟ قال : شوم مولاتك. أعسنى هذا الظالم 
أن أدفنها حيّة» وهو أس فك خاق الله لدم حرام - قالت عائشة : فأَنظرْى أَذَهبٌ 
إليه» قال : هيوات لاسبيل إلى ذلك» وقال للا سودين : آحفراء فلما رأت اللحد 
منه بككت وقالت : يابن أبى قَرُوة إلك لقائل ما منه بد ؟ قال : نعم» و إن لأعلم 
أن الله عن وجل سيخزيه يعدك » ولكته قد غضب وه وكافرٌ الفضب» قالت : 
وف أى” شىء غضبه © قال : من آعتناعك عليه وقد ظنْ أنك تُرغضيته ونتطلعين 
الى غبوو افقدا جَنٌّ» فغالت: + لك الله إلا عاودته هال + أحاف أن يتلق 
فبكت و بى جواريها ٠‏ فقال لى) : قد رققتٌ لك ولف لما إنه يقزر بنضسه 
وقال لما : نما أقول؟ قالت : تضون له عب أن لا أعود أبداء قال : فالى عندك ؟ 
قالت : قيامٌ بحقك ماعشتٌ» قال : فاعطينى الموائيقَ» فأعطته» ققال للاسودين: 
مكانكاء وأنى مصعبا فأخبره» فقال : آستوثق منها بالأمان» فاستوئق متها ففعات» 
وصلَحَتٌ بعد ذلك لمصعب ٠‏ قال : وكان مصعب من أشد الناس إعبابا بهاء» ولم 
يكن لما شييه فى زهانها حَسْنا وديانة و بالا وهيئة وشارة وعفةء وأنها دعت يوما 
نسوة هن قرَيشء فاما جنها أجلستهن فى مجلس قد نُضد فيه اران والفوا كه 
والطيب والمخاص» وخاعت على كل آمرأة هنين خلعة من الودى وانكرٌ وضحو ذلك. 
ودعت عَْْةَ الميلاء ففعلت بها مشل ذلك وأضعفته» ثم قالت لعرّةِ : هات ياعزة 
فغتياء فغنتونّ فى شعر آعسسُ القيس » فقالت 
0 أغ صني اللنات 5 لذيذ الْعقبلٍ اسم 
وما ذُققّه غير ظَنْ به + و بالظن يقضىعليك الك 

وكان مصعب قرسا نه ودعه إخوان له » فقام فأنتقل حتى دنا منهنٌ والستور 

مُسبلة» فصاح بها : يا هذه إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت» فبارك الله فيك 


1 المسزء الرابع 


اعَرةٌ ثم أرسل إلى عائشة : أما أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك» وأا عرّة 
فتأذنين لها أن تُغنينا هذا الصوت ثم تعود إليك » ففعات وخرجت عرّة إليهم » 
فغنتهم هذا الصوت مراراء وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا ثم قال لها : ياعرّة» 
إنك تحيسنينَ القول والوصف وأعسها بالعود إلى مجلسها . قال : ولم تزل عند 
مُصعب حتى قتل عنهاء نفطبها بشّربن عوان» وقدم تمر بن بيد الله بن مَعُمّر 
التسّمى” من الشأم فنزل الكوفة فباغه أن دشرا خطبهاء فأرسل إليها جارية لها وقال : 
قولى لآبنة عتى : ابن مك يُفرئك السلام و بقول لك : أنا خيرٌ لك من هذا الميسور 
المطحول وأا ابن عمنك أحق بك » وإرب تزقجتٌ بك ملأت بيك خيرا 
فتزجته قَببى عليها باايرّة» فهدت له سبعة أفرشة عمرضم| أريعٌ أذرع » فأصبح للد 
بق بها عن تسعة» فلقيته مَؤلاة لماء فقالت : أبا حفصء قَدَبتك قد كات فى كل 
شىء حتى فى هذا ٠‏ وقيل : إنه لما تزقجها حمل إليها ألف ألف درهم» تمسمائة 
ألف مهر» وخمدمائة ألف هدية وقال لمولاتها : لك على" أل دينار إن دخلتٌ بها 
الليلة » وأمس بالمال -فسمل فلِقَ فى الدار وعُطَىَ بالثياب و:حرجت عائشة فقالت 
اولاتها : ماهذاء أفرسٌ أم ثيابٌ ؟ قالت : آنظرى إليه » فنظرت فإذا هو مال» 
فتبسّمت» فقالت الخحارية : أحزاء من َمل هذا المال أن بيت عَنرَيًا ! قالت : 
لا والله ولكن لا يجوز دخوله إلا بعد أن أتزين له وأستعةء قالت : وماذا »© فوالله 
آوجهك أحسن منكل زينة وما كدبن يديك إلى طيب أو توب أو مال أو فراش 
إلا وهو عندك وقد عنزمتٌ عليك أن تأذنى له. فقالت : آفمل » فذهبت إليه 


فقالت له : بثْ بنا الليلة» بفاءهم عند العشاء الآحرة فَأدْنَ إليه طعام فاكل الطعام 


3 . 
كله حتى أعرى اللحوات وغسل يده وسأل عن المتوضا فأخبر به » فقام فتوضأ وقام 


صل حتى ضاق صدرى وتمثٌءثم قال : أعليك آدَنُ؟ قلت : نعم فادخّل » فأدخلئه 





من نهاية اللأرب وام 


وأسبلتٌ الست عليهماء فعددثٌ له فى بقيّة اللبسلة على قلتها سبع عشرة ممرة دخل 


المتوضا فيهاء فلما أصبحنا وقفتٌ على رأسه فقال : أتقولين شيئا؟ قاتٌ : نعم والله 
ما رأيتٌ مثلك ! فضحك وضرب بيده على متكب عائْسّة وقال لا : كيف رأيت 
آبنّ عمك ؟ فضحكت وغطّت وجهها وقالت 

قد رأينالكٌ فلم تل لنا » وبلونالك فلم نض ادير 


ومكثت عائشة عند تمر بن عبَيد الله ثمانىَ سنين حتّى مات سنة آثنتين وثمانين» 
ولما مات ندبته قائمة ول تنذب أحدًا قبله من أزواجها إلا جالسة .فقيل لها فوذاك» 
فقالت : إنه كان أ كرمهم على وأمسّهم بى رحماء فاردث ألا أتزقج بعده ٠.‏ وكانت 
المراة إذا نديت زوجها قائمة لاتتزؤج بعده أبداء ولم تتروج عائْشة بنت طلحة بعد 
زوحها حمر بن عبيد الله : 

ومن أخبار عائشة بنت طلحة أيضا ما رواه أبو المرج الأصبهانى" بسنده إلى يزيد 
ابن عياض قال : آستاذنت عاتكة بنت يزيد بن معاوية عبد الملك فى الحجّ» فاذن لها 
وقال : آرفعى حوائجك وآستظهرى» فإن عانْسة بنت طلحة تحج » ففعلت ؛ وتجهزت 


ناض ميا 8 2 5 
سهيئة جهدت فيبها » فاما كانت بين كد والمدينة إذا موكب قد جاء فضعضعها 


وفرّق حاعتهاء فقالت : أرى هذه عائشة بات طلحة » فسألت عنها» فتألوا : هذه 
جار ينباء ثم جاء موكب آتر أعظم من ذلك » فقالوا : عانشة عائّة» فضعضعهم 
فسألت عنها» ققالوا : هذه ماشطتبهاء ثم جاءت موا كب على هذا الحاشيتما ثم أقبات 


فى ثثمائة راحلة عليها القباب والهوادج» ققالت عاتكة : ٠اعند‏ الله خير وأيق ٠‏ قال: 


لق فى الأعاى ح ٠٠١‏ ص ٠‏ > «اعضةطها » أو «قصعطهم » ٠.‏ 


() فى الأغانىج ١٠د‏ ص +١‏ «خازتها» . 


با ا لز الرايع 


ووفدت عائْشة بنت طلحة على هشام بن عبد الملك» فقال لما :ما أوفدك؟ قالت : 
حيست السماء مطرها ومنع السلطانٌ المق» قال : فانا أصلٌ رحمك وأعرف حقّك» 
ثم بعث إلى مشاع بى أميّة فقال: إن عائّشة عندى فاسمروا عندى الليلة» غضروا فا 
تذاكروا شيئا دن أخبار العرب وأشعارها وآثارها إلا أفاضت معهم فيه» وما طلع 3 
ولا غار إلا مت فقال لحا هشام: أما الأول فلا أنكره» وأما النجوم فن أين لك 

قالت ا عن خالتى عائشة رضى الله 0 لما مائة ألف درهم وردها إلى 
القة ا قال #اول اعت طاهه كاك م بك سنة و بالمدينة سنة» وتخرج 
إلى هال طا بالطائف عظم وقصر ذا هناك فتعنزه وتجلس فيه بالعشيات فتتناضل ببن 
الزّماة» فو بها الميَرى> الشاعى فسألت عنه» فآنتسب لا فقالت : ائتونى به» بفىء 
به» فقالت له : أنشدنى مما قلت فى زيتّب - فامتتع وقال : بت عمى وقد صارت 
عظاما بالق قالت : أقنءتٌ عليك كنا عات ء فانشدها قوله 


ا 

نزلن يفخ ثم رح مبدية 5 لم الور 2 معتمرات 
مسةاء م هام 2 
3 رن أطرا اقَالة كنف هنالتق ع يرجن جح الليل 0 


ولا أت رك امير ئراعها 3 وكنْ منَّآر يلقيته نه حذرات 


2ه وموم مه م سابد 


تضوْح مسكا بطن نَمَآنَ أنَمشتٌ - ايه ز شب قَ نسوة خفرات 
ور يذب هده هى ز أب بت إبوسفف لمهت أخت الاج . وكان الغيرى” سهواها 


وده 


ولشبب بباء وله معها أخبار يطول شرحها ليس هذا ٠وضع‏ ير إرادهاء قال : فقالت له 


)20 0( 9 الوا رو الاك م م ا ما 

60 كذا بالأءافح ل٠لاصض‏ روأآرلق الأصل «عقيمة »> . 

[فة6 أعى واد مجه . 

(4) ف الكامل للبردح ١‏ ص ١‏ 4 ؟ طع أو روبا ورد هدا البيت ذكدا : 


2م - 
يحب آطرافٌ البان من الئق . م يخرجى شطر ابل «متجرات 


من نباية الارب برام 


كته 


ك4 أشدها هذا | الشعرب :والله ما قلت إلا ميلا » ولا وصفت إلا كما 
وطيبا ودينا وبق » أغطوه آلف درهم ؟ فلما كانت المعة الأتخرى تعرض لما ء 
فقالت : على بهء بفاء فقالت له : أنشدنى من شعرك فى زينب» قال : َأنش دك 
من قول الحارث فيك ؟ فوثب مواليها إليه ٠‏ فقالت : دعوه فإنه أراد أن تستقيد 
5 لآبنة عمهء هات فأنشدها 

ظَعنَ الأمير بأحسن اللحَلق » وغدا لبك مطلع الشَرْقَ 

وتتوء تُنقلها عسيرًا -. ميض الضعيف ينوء بالوستي 

ها صَبْحَتُ روجا بطلعتب) + إلا غدا يكوا كب الطُلق 

من َم كلمت بها + هذا الحنوثٌ وليس بالمشتي 
٠‏ فققالت : ال ل إذا صبّحتٌ زوجا بوجهى غدا 
بكواكب الطُلق » وأنى غدوت مع أمير تزوجنى إلى الشرق ٠‏ أعطوه ألف درهم 
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وا كسوه لين ولا تعد لإتيانما يا تمي ى”؛ والله أء! لم [ ولترجع الى أخبار رالمغنين ]. 


ذك أخبار مد بن عالشة 
يَكْنى أبا جعفر ول يكن له أب يعرف فتُسب إلى أمه ؛ وكان يزعم أن آمم أبيه 
١‏ 1 لكثير ب ن الصات الكندى” حايف قرشء وقيل : هى 
هولاه لآل المطلب بِن1 ى )رداعة الهم" «وقال آينْعائْشَة ‏ وقد سأله الوليد بن يزيد 
قال باعدايت انسل : كانت افيا أببرالؤسين ماكئلة كنت عذنا 


0 

)02 نهار بويعل التي . فق الريادة عن الأعانى ح ,ا ص 1+ 
0 () كدا بالأصل وهى مكرة مع قوله : «وقال آبن عانثة» ٠‏ 

, رواية الأعانى ىج ؟ ص + «دتالوا»‎ (١ 


ا" االزء الرايع 


قالوا : وكان آبن عانشة يفتن كل من سمعه » وكان فتدارى المدينة قد قسدوا 
فى زمانه تحادثته و>السته ؛ وأخذ عن معبد وهالك بن أنى السمح ؛ ولم عونا حتى 
ساواهما على تقديمه لها وآعترافه بفضلهما . وكان تاها س اللحلق» إن قال له إنسان : 
َفنَّ» قال: امل يقال هذا! فإن عت وقال له إفسان : أحسنت» سكتء فكان قليلا 
ما يتتفع به . 

وكان أبن عائشة منقطعا إلى امسن بن اله سن وكان الحسن مكرما له » فسأله 
الحسن أن يرج معه إلى الشبفة» فامتنع آبنّ عائشة» فأقسم عليه وأظهر الحدذء 
قلما عاين ما ظهر عليه قال : أَْرْج طائعا لاكارهاء فاع له بيغلة فركيها ومضيا إلى 
البغيبغة » فتزلا الشَمْبٍ ث ثم أكلوا؛ وقال له : غنتى » فأندفع فذناه صونًا فاستحسنه » 
فقال ابر عائشة : والله لاغنيئك فى يومى هذا شيئا؛ فاقسم الحسن ألا يفارق 
البعيبغة ثلاثة أيام ب فاغتم آبن عائّشة لهينه وندم» فاماكان فى اليوم الثانى قال له : 
عن فقد بات جد رن اعم ع اموس 


عام أي هم 


م كندة الممجحيتي بر بها السّور يوم القتال 


وق نات أنه بن أبى عائذ المْدَىَ يصف حمارًا وحشيا ؛ والبيت يمر بالياء . 
”2 


وقيل : سال العقيق مررةفدخل عررّصة سعيد بن العاص [الماء] حتى ملأهاء فرج 
اناس إليباء ورج آبن عائْشة بفلس على قر البثر» فبيناهم كذلك إذ طلع الحسن 
على بغلة ومعه عُلامان أسودان » فقال لما : أمضيا رَويدًا حتى تقفا بأصل القن 
الذى عليه آبن عائّشة» ففعلا ذلك ؟ ثم ناداه امسن : كيف أصبحت ,أبن عالشة ؟ 
)١(‏ ضيعة بالمدينة أو عين عزيرة كثيرة الدخل لآل رسول الله صلى الله عايه وسل كا فى القاءوس ٠‏ 
(؟) الزيادة عن الأغانى ج ؟ ص م > 





من نباية الأرب 3-7 


قال : مخير؛ قال : آنظر من تحتك فنظر فإذا العبدان ء قال : أتعرفهما ؟ قال : 
مكل : فهما حرّان لثن لم تغننى مائة صوت لآمنهما بطرحك فى البثر ير وهر) 
تان قل هنلا باط النساء فأتدفم آبن عائشة وغنى شعر ادل 


0 فعاهم فنبا > إذا م الم) تش 
ذكت أنى ا ساعُ اس السب 
3 ل ذاتٌ َر بعد سلوها الطربٌ 
وروى أبو الفرج الأصغهانى" سند رفعه إلى حماد الراوية أن الوليد بن يزيد 
0٠‏ آستقدمه من العسراق إلى الشأم على دواب البريد » وكان مما حكاه عنه قال : 
قدمتٌ عليه فأذن لى» فدخلتٌ فإذا هو على سرير ممهد وعليه تو بان أصفران وعنده 
معد ومالك بن أبى السمح وأب وكامل 9 ولد 
> أمنّ المنون ايده لتوبجع 5 
فأشدته حتى أتييت على آخرها ثم قال : يا مالك» غننى 
٠‏ ألا هل هاجك الأظعا » نَُّ إذ جاوزن مُطُلحًا 
فغتاه؛ ثم قال : غتتى 
جلا أسِ ةع كل مظامة سبل الاب وأوف بالذى وعدا 
7 47 كا لانو + ص 57 وف الأصل : « فهما أحرار إن ل تعنّ ءالة صوت لآمرهما 
يطرك ف البثر وهما حران اد لم ,معلا إد لم أقطع أيديما » ٠‏ 
35 (؟) ف الأصل «فترتق» والتصحيح عن الأغانى ح +« ص 4 وديوان اطذليين ٠‏ 
() ف الأصل : «عل عبدين » ٠‏ والتصو مب عن ديوان الحذليين - 
(4) وروى «وريبه» وكلاهما صصيح لأنّ المنون يذكر و ينث - 





هف البزه الرايع 


فغناه > ثم قال : غننى 

ادي نكا توا خلنى ب لدع امف كو ليقام 
فغتاه؟ ثم أتاه الخاجب فقال : يا أمير المؤمنين_ » الرجل الذى طلبت بالباب » 
فأذن له » فدخل شاب لم أر أحسن وجها منه؛ فقال له : غتتى 

رع :]3 ذالد علييا عرو 6 وها بيت جوار من لت 5 
فغاء فنبذ إليه الثوبين» ثم قال : غنتى 

طاف الليال فرحا . ألا برؤية رَيْنبا 

فعضب معبد وقال : با أمير المؤمنين إنا هقبلون عليك بأقدارنا وأسنانما وإنك 
ركشا عبر الكلب وأقللتَ على هذا الصبى» فقال : يا أبا عبادء ماجهلت قدرك 
ولا سنّك» ولكن هذا الغلام طرحنى فى مثل الطناجير ءن حرارة غنائه» قال حآد: 2 ٠١‏ 
فسألتٌ عن الغلام فقيل لى : هو آبنّ عائسّة ٠‏ وى عن شيخ من تنو قال : 
كنت ضاحبا ستر الوأيد بن يزيد فرأيتٌ آبنْ عائشة عنده وقد غناه 

إن رأنت صبحة التقر .. حورًا تين عن يمة الصبر 

مثل الكواكب فى مطالعها » بعد العشاء أَطَفْنَ بالبدر 

حرجت أبنى الأجر محتسبًا 3 فرجعتٌ موفورا * ن الوذي ١‏ 
فطرب الوليدٌ حتّىكفر وألمد. وقال : ياغلام» آسقنا بالسماء السابعة» ثم قال : 
أحسنت والله يا أميرىء أعد بحق عبد سس فأعاد. ثم قال : أحسنت يا أميرى 


والتهء أعد بق أمية فأعاد » ثم قال : أعد بحق فلان حتى بلع من الملوك نفسهء 


5 ورد هذا الشطر هكد!ا بالأصول والأغالى ج ؟ ص ه > » وروانة اللساب «أتد؟ » ندل «اضى» 
و روى يوجه الوه مسو يا لحري * أتداكر يوم تصقل عارضيها * 2 
(0) ف الأعانىح ؟ ص م١‏ «الرابعة» . 


من تباي الأأرب اباس 


فقال : أعد بحياتى فأعاده » فقام فاكبٌ عليه » فلم ببق عضو من أعضائه إلا قبله 

ثم نزع ثيابه فألقاها عليه ويق مجردا إلى أن أََوْهِ بهثلها » ووهب له ألف دينار 

وحمله على بغلة وقال : آركيها بأبى أنت وآنصرف فقد تركتنى على مل المقَلّ من 

حرارة غائك » فركيما على بساطه وآنصرف ٠.‏ وى أيضا أن آبن عائشة آتصرف 
ه02 من عند الوليد وقد غناه 
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أبعدك معقلاً أرجو وحصنًا 5 وراعتىق المعاقلٌ والحصونٌ 

ع سا كدري 2 ص صا ير ع 
فأس له بشلا دير آلف درهم وعثل كارة القصار كسوة» فبينا آبن عائشة سير 
إذ نظر إليه رجل من أهل وادى القْرَى وكان دشتهى الغناء و شرب النبيذء فقال 
لغلامه + مَن هذا الراكب © قال + آين عائشة المغق ٠»‏ قدنا منه قال ؛ جعلتٌ 
٠‏ فداءك أنتَ آبن عائْشة أت المؤمنين” فال :لاء أنا مولى لقريش وعائْشة أمى وحسبك 
عدا قال + وما هذا الذئ آراه بين يديك هن الخال والكنوة» فاق + :عنيث أميز 
المؤم.ين صوتا دأطر به فكمر وترك الصصسلاة وأم لى بهذا الال وهذه الكسوة ؛ 
قال : بعلت فداءك فهسل تمن عل أن تُسممَنى ما أمسّة إياه © مال : ويلك ! 
5 ا ا 39 0 200 5 0 سَ 20 
أمثلى يكلم بهذا فى الطريق ! قال : فا أصمع “ قال : الحمنى بالباب. وحرك آبن عائسشة 
00٠6‏ لبغلته لينقطع عنهء فعدا معه حتّى وافيا الباب كفرسى رهان » وذظن ناته 
مك طو يله طوعا أن 0 فيتصرف م فلم بفعل حي أعناه 5 ؤتمال لغلامة : 
أدحله » فلما دخلء قال له : ويلك؟ مِنْ أين صبّك الله على>! قال : أا رجل من 

60 فى الأعاىح ؟ من بويا : مر قد أعيبى > اء 

(؟) القصار هو الدى ور الثياب و يدقها والكارة ٠١‏ مله من الثياب . قال صاحب الأسان : وسميت 


008٠‏ بدلك لأنه يكور ثيابه فى ثوب واحد و ليا يكو بعصا على بعص ء 


0 ابسزء الرابع 


أهل وادى القرى أشتهى هذا الغناء» االواء كل إك وا حر اي امام قال: 
وماذاك؟ قال : مائتا دينار وعشرة هَ أثواب تنصرف بها إلى أهلك » فقال له : جعلتٌ 
فداءك والله إن لى بتية ما فى أدتها - علم الله من الورق فضلا عن الذهب» 
و إن لى زوجةٌ ما علييا ‏ شهد الله قيص » ولو أعطيتتى جميع ما أمس لك به 
أمير المؤمنين على هذه الخالة والمقر الذى عفتَكهما وأضعفت لى هذا لكان 
الصوت أعجب إلى ء نتعجب أبن عائشة وغتاه الصوت ٠‏ يفمل يوك رأسه 
ويطرب له طربا شديدا حتى ظنّ أن عمقه ستنقصف ثم خرج من عنده ولم يرزأه 
شيثاء و بلغ الخبر الوليد بن يزيد» فسأل آبنَ عائّشة عنه» بفعل يغيب عن الحديث» 
فلم يزل به حتى صَدَقه الحديت » فطلب الرجل فطلب حتى أحضرإليه ووضّله 
صلة سنية وجعله من ندمائه ووكله بالسق فلم يزل معه حتى قتل رحمه الله . 

وعن عل بن الهم الشاعى » قال : حدّثى رجل أن آبن عائنشة كان واقفا 
بالموسم 0 فر به بعضٌ أححابه» فقال : ها يقيمك هاهنا؟ قال : إنى أعرف 
رجلا لو تكلم ميس الناس هاهنا فلم يذهب أحد ولم يجوع» فقال له الرجل : ومن 
ذاك ؟ قال : أناء ثم آندفع يغنى 

حَريت سنا فقلتٌ لها أجيزى 5 نوى مشسمولة فتى اللقا 


سه م بعر ار اس 


بدفدى مريت 40 يم 5 أ اسه ومطلية عناء 
قال : لخبس الناس وآضطريت المحاملٌ ومدّت الإبلٌ أعناقها فكادت الفتنة 
أن تقع» أ به همّام بن عبد الملك. فقال له : اعد الله أردت أن تفتن الناس ! 
قال : فأمسك عنه وكان تيّاها » فقال له هشام : أرفقٌ بتبيك» فقال : يحق لمن 
كانت هذه مغدرته على القلوب أن يكون تياها ! فضحك هدام وعتل ا سبلةة.: 


0 ى الأعاىج عاض :> «متحيا» . 


من نباية الأرب فبرم 


وأختلف وف ة آبن عائشة وسبها ؛ فقيل :كانت وفاته فىأيام هشام بنعبدالملك » 
وقبل : فى أيام الوليد بن يزيد وهو أشبه » لأنه قد تقدّم أنه نادم الوليد وغناه؛ 
والذى يقول : إنه توق فى أيام هشام يزعم أنه نادم الوليد فى أيام ولايته الصهد . 
وكانت وفاته بذى حُشّب وهو على أديال من المدينة ٠‏ قيل : كان سبب وفاته أن 
العَمْر بن يزيد ترج إلى الشآم فلما تزل قَصرذى حَُشُّبٍ جلس على سطحهء ففقٌ 
آبنّ عانّشة صَوا طرِبٌ له القَمُرِء فقال : أعده» فأ » وكان لابرد صونا لسوء خَلُقه » 
فأمى به فطرح من أعلى السطح فات . وقيل : بل قام من الل يبول وهو سكرانٌ 
فسقط من السطح فات . وقيل : بل كان قد رجع هن عند الوليد بن يزيد فلما 
قرب من المدينة نزل بذى حُشّب وكان والى المدينة إبراهي بن هشام امخزوبى” وكان 
فوقصره هناك » فدعاه فأقام عنده ذلك اليوم» فلما أخذوا ف اشرب أنخرج المخزوجى" 
جَواريهٌ فنظر إلى آبن عائُشة وهو يغمز جارية منهن ٠‏ فقال لحادمه : إذا خرج 
آبن عائّشة بريد حاجته فآرم به من القصر»ء وكانوا ةوسك امنا 
قام رماه اتخادم هات ٠‏ وقيل : بل أقبل من الشأم فنزل بقصر ذى خُسّب فشرب 
فيه ثم صعد إلى أعلى القصر فنظر إلى نسوة بمشين فى ناحية الوادى» فقال لذصعابه : 
هل لك فين ؟ فقالوا : وكيف لنا ببنّ! فلبس ملاءة مدلوكة ثم قام على شرفة من 
قات القصمر وتفق تعر ان أنه 

وقد قالت لأتراب + لها زهي تلاقيا 


عمس يوس 0000 لس 0002020 ل سه لتر صاصم ص همي 


تعالين ققد طاب 0 لنا العيش تَعَالينا 
فأقبان عليه فطرب وآستدار فستمط ففات عفا الله تعالى عنه ورحمه » وقيل : بل 
مات بالمددنة ٠.‏ وأثل هذه الأنيات 


عسوم 


ملسن أزفضت ذا اي أفاقها انا 








٠م‏ 00 0 ابلزء الرابع 


وقد قالت لأتراب » لها زهي تاقينا 


رصا ١‏ ماهس سل ١.‏ سه سس 


تَعَالَينَ فقد طابٌ ٠»‏ لنا العيش تَعَالَينا 
لقان اليا م مر عارك يننا ديق 
إلى مفل مهاة الرمةل تكسو المجلس اليا 
إل خصوة محعزة 2 عن ب و 


ردج مه 


مين هتاهن » فكا ما مَئِنَا 
ذكر أخبار آبن محرز 
هو مسا ٠‏ وقيل : عبد الله بن محرِزَ» ويك أبا الخطابء مَوْلى عبد الدار بن قُصَى ء 
وكآن أفره هن سذنة التكنية وأصله مق اوسن وكان سسكن المدينة مرة ومكة مرة » 
فكان إذا أتى المدينة أقام بها ثلاثة أشهر يتعلم الضرب من عزة المجلاء ثم يرجع إلى 
مكة فيقيم + با ثلاثة أشهرثم تحص ! لى ارس فتعلم ألان الفرس :وان حانج ثم 
صار إلى الثأم فتعلم ألحان الشام وأهَذ غناءهم ٠‏ وَأشقظل من ذلك مالا ستحسن من 
غناء الفريقين ونغمهم وأحَذ محاستها» هزج بعصها ببعض وألّف منها الأغانى التى صنعها 
فى أشعار العرب فأتى بما لم سمع مثله » وكان يقال له : صَنَاجٌ العرب ٠‏ وقيل : 
إنه أقل هن أخذ الغاء عن آبن مسجح ٠‏ وهو أقل من عَن بالرمل وها عن قبله ٠‏ وكان 
ا تحرز قلي الملاسة للاس فآتمل ذلك ذكرهء» وأخد أ كثر غنائه فار كانت 
لصديق له هن أهل مكدكانت تألفه فاخذه اللاس عنها . ومات بعلّة لخدام » وكان 
ذلك سيب آمتناعه هن معاشرة الخلفاء وعخالطة اللاس . 


(1) فى الأصل : «سين» والتمو يا عن الأانىح ,ا ص م؟ 


2( ى الأعاى ج راص ١ه١‏ « الروم » ٠.‏ 





1٠ 


٠ 
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وح أنه رحل إلى العراق » فلما يلغ القادسية لقيه حتين فقال له : كم متك 
نفسّك من العراق؟ قال : ألف دينار» قال : هذه خمسماثة دينار نفذها وآنصرف 
وآحلف ألا تعود » ففءل » فلما شاع ما فعل حنين لامة أصعابه» فقال : والله لو 
دخل العراق ما كان لى معه خبز كله ولآطرحتٌ ثم سقطتٌ إلى آئحرالدهس ٠‏ ولم 
أقف من أخبارآبن محرز عل ! كثرمن هذا فَأُورده والسلام . 





ذكر أخبار مالك بن ألى السمح 

هو أب الوليد مالك بن أبى السمح» وآسم أبى السّمُح جابر ين ثعلية الطائى وأقته 
قرشية هن بنى محزوم ؛ وقيل : بل أمّ أبيه [منهم]؛ وقيل فيه مالك بن أبى السمح بن 
سلوان» وكان أبوه منتقطعا إلى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وبتها فى جره أوصى به 
أبوه إليهء وكان مالك أحولّ طو يلاء وأخذ الغناء عن بتميلة وميد وحم وأدرلكه 
الدولة العباسيّةء وكان منقطعا إلى بنى سلهان بن على" . ومات فى خلافة أبى جعفر 
المنصور . وروى الأأصفهانى" نم إلىالوردانى"» قال : كان مالك بن أبى السمح 
الى مر طون فاصابتهم طم فى بلادهم بالمبلين» فقدمت به أقه و بإخوة له 
وأخوات أيتام لا ثىء لمم » وكان نسأل الناس على باب حمزة بن الزيير وكان مَعْبد 
منقطعا إلى حمزة يكون عنده فى كل يوم فسمع مالك غناءه فأعجبه وآشتهاه» وكان 
لا يفارق اتعرة يندع عا تسد إن اقبل ولا يطوف بالمدينة ولا يطلب من 


أحد شيئا ولا , يريم موضعه» فينصرف إلى أمه ولم يكسب شيئا فيتضربه» وهو مع 


)0 الزيادة عن الأغانى ج غ# صلم ة١‏ 
(؟) السنة الشديدة وابدب - 
زفة أى لا يبرح . 


لفلدع )م 
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ذلك يترتم بأكان معبد فيؤتيها نأ بغير لفظ » وجعل حمز ة كلما غدا أو راح رآه ملازما 
لبابهء فقال لغلامه يوما: أَدْخْل هذا الغلام إلى" فأدخله الغلام إليه » فقال له حمزة: 
من أنت ؟ قال : غلام من طيخ أصايتنا حطمة بالبلين فهبطنا إليك ومعى أم لى 
وإاخورة وإق ارفك ابلك ممست مق مارك صوءا اغبي ولك بالك مق العلا 
قال : فهل تعرف منه شيئا؟ قال : أعرف للنه كله ولا أعرف الشعرء فقال : إن 
كنت صادقا إنك لهو ودعا يمعبد فامسء أن يعي صوتا فغنام» ثم قال لمالك : 
هل تستطيع أن تقوله ؟ قال : نعم > قال : هاته» فاندفعم فغناه فأذى نغمه 0 
يؤْدَى مداته ولياته وعطعاته ونبراته ومتعلقاته لايحرم «نه حرفاء فقال لمعبد: خذ هذا 
الغلا إليك وتَريعِه فليكوننَ له شأنٌ» قال معبد : لا أفعل ذلك» قال : لتكوننّ محاسئه 
منسو بة إليك وإلا عدَاكَ إلى غيرك » فكانت محاسته منسويةٌ إليه » فقال معبد : 
صدق الأمير وأنا أفعل ما أعلتى به . قال حمزة مالك : كيف ملازمئك لبابنا © 
قال : أرأيت إن قلت فيك غيرٌ الذى أنت له مستحق من الباطل» أ كنت ترضى 
بذلك؟ قال : لاء قال : وكذلك لا يسرك أن تمد با لم تفعل» قال : نعمء قال : 
فواله ماشَِمْتٌ على بابك شَبْعَةَ قط» ولا آنقلبثٌ إلى أهل منه بخير» فامس له ولأمه 
ولإخوته بمنزل وأحرى عليهم رزقا و وأص لم بخادم يكَدمهم وعبد سقيهم 
الماء» وأجلس مالكا معه فى مجالسه وأعس معبدا أن يطارحه فم يَنْشّبٌ أن مهر» 
نفرج مالك يوما فسمع آمسأة تنوح على زيادة الذى قتله هدبهٌ بن حَشْرَم » والشعر 
لأحى زيادة . 


دن ف ع تزف الى م ان اه 


(1) هكدا بالأصول والأعانى يدود داء الدوابء ولعلها سقطت من الناحم . 
)20( فى الأصول «ثشى٠»‏ والتصحيح عن الأعانى ج #اص ١١9‏ 
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غ_- ى وون») 


أذحكر بلقا على مَنْ أصابف » وذلك أنى جاهد غير مؤتلي 

فلا يَدْعن قوبى لزيد بن مالك « الل ل أجل ضربة أو أَعجْلٍ 

وإلا آنل تارى من اليوم أوغد » بن عمنا فالدهس ذو متطول 

لعزت كن كرب نر وكين يدحا جنب ين 
فغنى فى هذا الشعر تين » أحدهما نحا فيه نحو المرأة فى نوحها ورققه وأصلحه » 
والآخر نحا فيه نحو معبد فى غنائه ثم دخل على حمزة فقالله : أيها الأمير إنى قد صنعتٌ 
غناءً فى شعر معت أهلّ المدينة يُنُشُدُونه وقد أعجبنى فإن أذن الأمير غتيته » قال : 
هات» ففنى اللين الذى نحا فيه نحو معبدء فطرب حمزة وقال : أحسنتٌ ياغلامء 
هذا الغناء غناء معبد بطر يقتهء قال : لا تَعجل أيها الأمير» وآسمع من شيئا ليس 
ايد ولا عر جد انان ان الذي :فد جرح المراء» قازر بيهر ل 
لق عليه حَلَّدَ كانت عليه قيمثُها مائتا دينار» ودخل معبد فرأى حَلَة حمزة على مالك 
فانكزهاء وعل حمزةٌ يذلك فأخبر معبدًا بالسبب وأعس مالكا ففتآه الصوتين» فضب 
معبد لما سمع الصوت الأقل وقال: قدكر هت أن آخذ هذا الغلام فيتعل غنائى فيدعِيه 
لنفسه. فقال مزة : لا تعجل وآسمع غناء[صنعه ليس من شأنك و لاغنا نك :وأمسه أن يق 
الصوت الآخرء فغناه فاطرق معبدٌ» فقال له حمزة : والله لوآ نمرد بهذا لضاهاكٌ ثم تزايد 


على الأأيام » وكلنا كير وزاد شت أنتَوانتتقصت ء فلا“ نيكونمنسو يا إليك أملٌ» فقال 


)١(‏ كذا بالأصول,أورد صاحب اللسان فىمادة «بق »هذا اليت منسوبا الى أن القمقام الأسدى” 
سي 00-0 - ىه مح لجار اسه 
هكزا أذ و بالبقوى عل ما أصابى »* و بقواى أى حاهد عير مؤئل 
زفق فى الأصول «الدهر» والتصو يب عن الأعاى ج ع ص ١١9‏ 
(+) ف الاصول «ستتخوها» والتصويب عن الأعانىج هم ص ١59‏ 
(4) الزيادة عن الأعاىج ع ص ١5107‏ 
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له معبد وهو متكسسر : صد قالأمير» فامس حمزة لمعبد خلعة م نثيابه وجائزة حتى سكن 
وطابت نفسهء فقام مالك على رجليه وقبل رأس معبدء وقال له :يا أيا عباد» أساءك 
ما سمعت متّى؟ والله لاغ لنفسى شيثا أبدا مادمت حيًا! و إنغلبتتى نقسى ففتِيتٌ 
فى شع رآستحسائه لاتسَبّه إلا إليك» قَطبْ نفسًا وآرضّ عنى» فقال له معبدٌ : 
أتفعل هذا وتفى به؟ قال : إى والله وأزيد» فكان مالك إذا عن صوبا وسثل عنه 
قال : هذا لمعبدء ما غَنيِتٌ لنفسى شيئا قطء وإنما آخد غناء معبد فاتقله إلى الأشعار 
وأحسنه وأزيد فيه وأنقص منه. وحضر مالك بن أبى السمح عند يزيد بن عبد الملك 
مع معيد واين عالْسة ففنوه قامس لكل واحد منهم بألف دينار . 

وح عن آبن الكلى” قال : قال الوليد بن يزيد لمعيد : قد آذتنى وَلُولمكَ هذه» 
وقال لآبن عائّشة : قد آذانى آستلالك هذاء فآطلبا لى رجلا يكون مذهبه متوسطا 
بين مذهبيكاء فقالا له : مالك بن أبى السمح » فكتب فى إشخاصه إليه وسائرمنْ 
اجاز من المغنين » فلما قدم مالك على الوليد بن يزيد فيمن معه نزل على الغَمْرِ بن 
يزيد» فأدخله على الوليد فغناه فلم يعجبه» فلما آنصرف قال له العَمْرَ: إن أمير المؤمنين 
لم يسجبه ثىء هن غنائك » فقال له تمق اق الةة لني ل الإنث عله شرة 
أحرى فإن أعجبه ثىء ما أغتبه وإلا آنصرفتٌ إلى بلادى » فلما جلس الولِيدٌ فى مجلس 
اللهو ذكره العَمَر له فأذن له » فشرب مالك تلات صرَاحيّات صرفا » ودخل على 
الوليد وهو يَخْطر فى مشيته» فلما بلغ باب الحجاس وقف ول يس وأخذ يق الباب 
ثم رفع صوتنه فغنى 

لاعيْشَ إلا مالك بن أبى اللّمْجِ فلا تَلْحَن ولا ظل 
أبيض كالبدر أوك يهم ااسقبارقٌ فى حَالك من الظَلَ 


٠ جمع صراحية وهى آلية حمر‎ )١( 
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فليس يعصيك إن رَسدْتَولا * يتك حَقّ الإسلام والحرم 
يصيب مِنْ لذة الكرام ولا » يهل آى الترخيص فالْص 
ارت ليل لنأ اكاشسية الكيرد د ويوم حجذاك م يدم 
تَعمْتٌ فيه ومالك بن أنفى المج الحكري الأخلاق والَّمَ 
فطرب الوليد و رفع يديه حتى بان إيطاه وقام فاعشقه ثم أخذ فى ضوته ذلك فلم 
يزالوا فيه أياماء وأحزل له العطية حين أراد آلانصراق» قال : ولما أتى مالك على 
قوله : أييض كالبدر» قال الوليد 
أحولٌ كالقرد أوكا برَقُبٌ السارق فى حالك مرى الظََ 
قالوا : وكان مالك بن أبى السمح مع الوليد بن يزيد يوم قتل هو وآبنٌ عائشة . 
قال ابن عائّشة : وكان «الك منْ أحمق الخلق» فلما قُتل الوليدٌ قال : آهب بناء 
قلت وما يريدون منا؟ قال : وما يَومكَ أن ياحُذوا رأسيت) فيجملوا رأسّه بينهما 
ليتحسئوا أمهم بذلك! . 
ذ كر أخبار يوفس الكاتب 
ع وا سليان بن كد بن شهريار من ولد هرمن ل لعمرو بن الزبير » 
ومنشؤه ومنزله بالمدينة» وكان أبوه فقيها فأسامه فى الديوان وكان من تابه » وأخذ 
الغناء عن معيد آ- سرج وآبن ترز وار يض » وكان أ كثّر روايته عن معيدء ولم 
يكن فى أصعاب معبد أحذقٌ منه ولا أَقُوم عا أُخدٌ عنه منه . وله ان ومعة 
كثيرة ا وهو أقل من دون الغناء؛ وله كاب فى الأغانى نسبها إلى من 
عَنى فيا ٠‏ ونحرج إلى الشام فى تجارة فبلغ الوليد بن يزيدٌ مكأته فأحضره والوليد 


)0 فى الأغاف ج ع ص ١١+‏ «وقيل إله مولى» الح ٠‏ 
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إذ ذاك ولى العهد . قال : فليا وصلتٌ إليه سامت عليه» فأعرنى بابلملوس ثم دعا 
ِالشّراب والحوارى ٠‏ قال يونس : فكثنا يومنا وليائنا فى أمس عيب وغتبته فاب 
بغنائى إلى أن غنيته 
5 مداه بره دف 5 ٠.‏ 5 
إل بعش « صعب فنحن جخير » قد أتانا من عيشنا ما ترحى 

ثم تنتٌ فقطعتٌ الصوتٌ وأخذث أعتذرمنْ غانئى شعرف مصعَب » فضحك 
ثم قال : إن معنا قد مذى وآنقطع م ولا عداوة اتى وايينه وإنتما أريد الغناء > 
مض الصوتٌ ؛ فعدتٌ فيه فغيّه ولم يزل ستعيده حتى أصبح فشرب مُصطيحًا 
وهو لستعيدنى هذا الصوت ولا .تهاوزه» فلما مضت ثلاثة أيام قلت : جعانى الله 
١ 1‏ - 9 : ثم 0 
فداك إنى رجل تاحر حرجت مع تار وأخاف أن يرتحلوا فيضيع مالى» فقال : أنت 
تغدو غدّاء وشرب باق ليلنه وأم لى بثلاثة آلف دينار» حملت إل وغدوتثٌ إلى 
أصحعابىء فلما استخلف بعت إلى فاتيته فلم أزل معه حتى قعل : 

5 ع 2000 
ذكر أخبار حنين 
ودعاي ا 0 سا» > ال 
هو حتين بن بلوع الميرى » وآختلف فى نسبه» فقيل : هو من العباديين من تيم 
7 )3غ( عا 

وقيل : إنه من ب الحارث بن كعب » وقيل : إنه من قوم نبوا من طسم وجديس » 
فنزلوا فى بنى الحارث بن كدب فَعدٌ ففهم» و بكي أباكعب؛ وكان شاع| معنا من 
و المغنين» وكان دسكن الميرة و يكرى الما إلى الشام وكان نصرانيا . وعرن 


آبن المدائق قال : كان نين فلاما يملٌ الفاكهة بالميرة » وكان إذا حمل الرياحينَ , 


عق 5 0 دخ بت 
إلى نيوت القان ومياسير أهل الكوفة وأصعاب القيان والمتطز بين » ورأوا رشاقته 
 )1(‏ الأعافيح رص. ورثبتوا“ ٠.‏ 


(؟) ف الأعانىت م ص ١١‏ «ببوت الدتيان» ٠‏ 


لعن كايه الارب يننا 


مده 


وحسن قده وحلاوته يتاروت لتقل والام خديرء فكان يتمع الفناء ويضْفى 
له ح. شدًا منه أصواتا فاسمّعه الناس وكان مطبوعا حسَنّ الصوت » وآشتهر 
غناؤه وشّهِر بالغناء ومَهَر فيه و بلغ فيه مبلغا كثيرا ثم رحل إلى 7 الوادى 
و إلى حك الوادى وأخذ منهما وغنى لنفسهء وآستولى على الغناء فى عصره وهو الذى 

4 اناك عر عبلان زر تريس عن المتزات ينتسا و الع ان عر 
و بلغ من الناس بالغناء مباغا عظيا حتى قيل له فيا نحي : إنك فت منذ حمسين سنة 
فا ركت لكريم مالا ولادارا ولا عقارا إلا أيت عليهء فقال : بألى أن إتماهى 
أنماسى أقسمها بين الناس أفتلومُوتي أن أَغَْ بها الفنّ . 


وحى المدا” ثى” قال :مج هشام بن عبد الملك وعديله الأبرش الكلى + فوقف له 
٠‏ حَنِينُ بظهر الكوفة ومعسه عودٌ وزاصس له فاما مس به حشام عرض له فقال : من 
هيدا قل نحي .امن دعقا تصلق بوعل بحل وقدلة زاسره وسيره 

أمامه فغناه 


اه صاهم 


الوح سي 0 على * و 1 
قامس له هشام بمائق دينار وللزاس بمائة دينار ٠.‏ وى أرنى خالد بن عبد الله 
القسرى” حرم الغناء بالعراق فى أيامه ثم أذن للناس يوما فىالدخول عليه عامة» فدخل 
ليه نين ف حملة الناس ومعه عود تحت ثيابه فقال : مم الله الأمير » كانت لى 


)0( هكزا بالأصول باثبات الواو ٠.‏ والدى فى ناح العروس فى مادة «ودي »> وف الاغاف ج ؟_ 


؟ صن + +؟ ١‏ «عمر» بدوث واو - 
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صناعتك ؟ فكشف عر. عوده وقال : هذا . فقال له خالد : عَنّ » فعرك 





أوتاره وغنى 
0 سااعر اش عو 7 ءءء و 
أمبا الشامت المصير بالدهمقر أأنت المبراً الموفور 
2 0 
أم لديك العهد الوثيق من الأايام بل أنت جاهلٌ مغرور 
من رأيتَ المنونَ حلّدنَ أم مَنْ » ذا عليه من أن يضام خفيرٌ 
قال : فى خالد وقال : قد أذنتٌ لك وحدك خا خاصةٌ » ولا تجالس سفببًا ولا 
مُعرْيناء فكان إذا ذعى قال : فيكم سفيه وز فإذا قالوا : لا» دخل . 
وقال بشر بن الحسين بن سليان بن سمرة بن جندب : عاش حنيين بن بلوع 


مائة سنة وسبع سنين ٠‏ 


ذكر أخبار [عبد الله أبى وهب المعروف بأسياط 
هو عبد الله بن وهب و يكب أيا وهب » وسياط لقب غلب عليه وهو مكى: مول 
خزاعة» كان مَقَدمًا فى الغناء روابةٌ وصنعةٌ مقدّما فى الطرب ٠‏ وهو أستاذ آبن جامع 
وإبراهم الموصل” وعنه أخذاء وأخذ هو عن يوس الكانب» وكان سياط زوج أمّ 
آبن جام » قيل : وإنسا لقب سياط بهذا اللقب لأنه كان كيرا ما يق 
كأن مززاحق الحيا تفي قُبيلَ الصبح آثار السياط 
حك أن إبراهم الموصل غَتّى صوتا لسياط فقال آبنه إسحاق : لمر هذا الغناء 
ياأنت؟ قال : لمن لو عاش ما وجد أبوك خبزا يأكله» سياط . وحكى أن سياطا 
م بأبى ريحانة فى بو بارد وهو جالس فى الشمس وعليه سمل ثوب رقيق رث» 





(1) زيادة فى بعص السح ٠‏ 
)١(‏ ف الأعاىح > ص 7 «فيه» . 
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فوثب إليه أبو ريحانة المدنى”» وقال : بأبى أنتٌ ياأبا وهب» عَنْى صوتّك فى شعر 
آبن حك 
فؤادى رهين فىهواك ومهجتى »* تَدذوبٌ وأجفانى عليك همولٌ 

فغناه إياه» فشق قيصه ورجع إلى موضعه من الشمس وقد آزداد بردا وجهداء 
فقال له رجل : ما عابي شق قيصك! فقال : يابن أنى إن الشعر 
الحسنّ مِنَ المغتّى امس ذى الصوت المطرب أدفا للقرور منْ نمام كيّى » فقال له 
رجل : أنتَ عندى منالذين فال التهتهالى فيهم : (فَا ربحث تجارتهم وما كانوامهتدينَ) 
فقال : بل أنا ممن قال الله نعالى فيهم : (الَدْينَ مستمعوت الْقَولَ فَيتَبعُونَ 0 
كيت هذه الحكاية أيضا من طريق آخخر: : أنه لى) غناه هذا الصوت شو شَّقّ قيصه 
حتى ترج منه وبق عاريا وَعلَى عليه وآجتمع الناش حوله » وعاء رامنا كه 
#اقمل» ثم آناى تقام إله» ذتمال له سياط : مالك أيضا يامكئو مشئوم» أىء شىء تريد ؟ 
قال : عَتنى بالته عليك ياسيدى 

وَدَعْ أمامة حانَ منك رحيلٌ » إت الوداحَ لمن تحب قَيلٌ 

مثل القضيب يلت أعطاثها » مارج تحذب متها كميلٌ 

إن كان شان الدّلال فإنه » حَسَنٌ وَلَاأك امم عييجل 
فغناه » فلطم وجهه حتى خخرج الدم من أنقه ووقع صر بعاء ومضى سياط وحمل 
الناس أبا ريحانة إلى الشمسء فاما أفاق قيل له فى ذلك فقال نحو ما تقدّم» قال : 
ووجه إليسه سياط بقميص وسراو يل وجبّة وعهامة . وكانت وفاة سياط فى أيام 
موسى المادى» ودخل عليه ابن جامع وقد نزل به الموت فقال له : ألكَ حاجة؟ قال : 


نم لاتَرِد فى غنائى شيئا ولاتَتةص منهء فإما هو تمانية عشّر صوبًا دعة » رأسابرأس . 





لكا الجزء الرايع 


وقيل : بل كانت وفائه بفاءَ » وذلك أنه دعاه بعض إخوانه فأتاهم » وأقام عندهم 
وبات؛ فأصبحوا فوجدوه ميتا فى متزهم بفاءوا إلى أمه وقالوا : ياهذه إن دعونا بتك 
كمه ولسربه وتانّس يقربه فات بفاة» وها تحر[ بين يديك فاحكى ما ب* شئت 
وناشّدتاك اله أن ل تَعَرَضِينا للساطان أو تَدّعى علينا مالم تَفعلّه » قالت : ما كنت 
لأفعلّ وقد صَدةٌ ومحكذا مات أبوه بفاةَ وتَوجَهتْ معهم فمائّه إلى منزله 


0ه 


٠ ودفنته‎ 


- 


2000 


ذ كر أخبار [عبيد الله بن القاسم الشهيرٌ ]الجر 
هو يله بن القامم بن من ويك أ طالب» وقيل . : سمه عمد بن القاسم 
والأيجر لقب غلب عليه » وهو مولى لكانة م لنى ليث بن بكلء وكاب ست 
بالمسحاس » وكان مُدنيا منشوٌه مك أومكا منشوٌه المدينة . قال عورك اللهئ: 
يكن بك أحدٌ أظرق ولا أسرّى ولا أحسسّ ههيئةٌ من الأجرةكانت مُه بمائة دينار 
وفرسه بمائة دينار وص كيه بمائة دينار » وكان يقف بين المأزمَينِ و يرفع عَقِيرنّة 


فْقَفك الناس له فيركبٌ بعظهم بعضا ٠. ٠.‏ وروى الأصفهانى" لسنده إلى إحاق بن 


6 
إبراهم الموصلى” قال : جلس الأيجر فى ليلة اليوم السايع من أيام 0000 

(1) زيادة فى الأغانى ج + ص اه 

(؟) زيادة فى بعض النسح - 

(0) ف الأذانى ج ماص ١١٠‏ «ضبية» ٠‏ 

(4) هكدا بالأصول ٠‏ وف الأعانى ج م ص ١١٠‏ « وهومولى لككانة ثم لبنى كر » م يقال إنه 
مولى لبى ليث»> ٠‏ 

(5) فى الأصول «قر ين »> والتصحيح عن الأعانى ج م ص ١ ١6‏ 


٠‏ ؟ 


من نهاية الأرب لف 


التنعيم فإذا عسك حار [قد أقبل] ريل وفيه دوا فب ونه فرس 
أدهم عليه سرج حايته ذهب فاندقع ين يفنى 
عرفث ذيار اط ساي كرا« ' كان ببنا لما نوعكا يط 

فلا سمعه من فى القباب والمخامل أمسكوا وصاح صائح : ويحك أعد الصوت ! 
فقال : لا واه إلا بالفرس الأدهم بسرجه وللامه وأربعائة دينار» و إذا الوليد بن 
يزيد صاحب العسك فنودى : أين متزلك» ون أنت؟ فقال : أنا الأصجر ومنزلى على 
زقاق باب ابلْرَارين» ففدا عليه رسول الوليد بذاك الفرس وأربماثة دينار وتخت 
ينات نان رع فاشام أن به لولس أقام ورا مع أصعابه عشسية التروية 
ولو اس ييه وخرج معه أو بعده إلى الشأم ٠‏ وك عن عمرو بن حفص بن 
أ مكلاب » قال : كان الأيجر «ولانا وكان مككا وكان إذا قدم هن مكة نزل علينا فقال 
لنا يوما : أسمعونا غناءآبن عانْشْتي هذاء فأرسلتا إليه فمعنا بينهما فىييت ابنهبار» 
ففتّى آبنّ عائشة» فقال الأير : كل مملوك له حرّ إن غنيتٌ معك إلا بنصفصوق» 
ثم أدخل إصبعه فى شدقه وعَنى فسمع صوته منْ فى السوق » سر الناس علينا فلم 
ترقا حتى كنانَا . 


ذكر أخبار أبى زيد الدّكال 
هو أبو زيد ناقد » مدنى” مولى عائّشة بنت سعيد بن العاص وكان عنئا ٠.‏ قال 
إحصاق : لم يكن فى المختتين أحسن وجها ولا أنظف نويا ولا أظرف من الدلال 
قالوا : ولم يكن بعد طويس أظر منه ولا ! كثر مكحا » وكان كثير النوادر نزْرٌ 
الحديث» فإذا تكلم أضحك الَدكاى وكان ضاحك السن ولم يكن يُختى إلا غناء مُضْعَمًا 


٠ «اتفرّازين»‎ ١١ بالأعاقج م ص‎ )١( الزيادة عن الأمانىج « ص ه11‎ )١( 


فق فى الأعانى ح م ص ١١5‏ «عن عمر بن حفص بن ألى كلاب » ٠‏ 


ين الهزء الرابع 


يعنى كثيرٌ العمل . وقال أيوب بن عبايةَ : شهدت أهلّ المدينة إذا ذكروا الدَّلالَ 
وأحاديتّه طؤلوا رقابهم ونقروا به» فعلمت أن ذلك لفضيلة كانت عنده. قالوا: 
وكان مُبتلٌ بالنساء والكون معهن فكان يطلب فلا عدر عليه وكان صحيص الغناء حسن 
الحزْم» قالوا : و إنما لقب بالدلال اشكله وحسن طرّْفه ودَلّه وحلاوة منطقه وحسن 
وجهه» وكان مشغوفا بخالطة النساء يكثرٌ وصفهنّ للرجال» وكان ُشاغل كلٌّ من 
يجالسه عن الغناء بأحاديث النساء كراهةٌ منه للغناء » وكان إدا عَنَى أجاد م حكاه 
آبن الماجشون عن أبيه قال : غنانى الدّلّال يوما بشعر مجنون بى عاص فلقد خفت 
الفتنة على نف-بى » وآستحصره سليان بن عبد الملك من المدينة سرًا وغناه وأقام عنده 
شهرا ثم صرفه إلى الجاز مكرما . قال الاصمعى” : حج هشام بن عبد الملك فاما قدم 
المدينة نزل رجل من أشراف أهل الشأم وقوادهم جنب دار الدّلال» فكان الشامى" 
يسمع غناء ادال و يَصغى إليه ويصعد فوق السطح لِيقربَ من الصوت ثم بعث 
إلى الدّّال: إما أن تزورنا وإما أن نزورَكَء فبعث إليه الدَلَالُ بل تزورنا » فبعث 
الشائئ ما يَصِلحٌ ومضى إليه بغلامين مر غامانهكأنهما درّتان مكنونتان» ففتاه 
الدَّلَالُء فاستحسن الشائ غناءه» فقال : زدنى » قال : أو ما كفيك ما معت ؟ 
قال : لا والله ما يكفينى» قال : فإن لى حاجة » قال : وما هىَ ؟ قال : تبيعنى 
أحد هذين الغلامين أ وكلهماء فال : آختر أسهما شئت» فاختار أ حدهساء فقال له 
الشاى" : هو لك» فقبله منه الدَلَالُ ثم غنام» وغنى 

دعتنى دواع من أَرَيًا فهيّجثٌ » هَوى كان قذْمًا من فؤاد طروب 

لعل زمانًا ند مقن أذ يعود لى * فتغفر أَرْوَى عند ذاك ذنوبى 


ع 
م 300 


عه ار سل بن 107 
مكى ازا انوع سقم سر و بوجه #سدل التاويب باوب 


(1) كداف الأعانىج غ ص 7 وف الأصل «لعل زمانا لأرصا» . 


٠ 
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5 2 
فقال له الشامى” : أحسنتٌ» ثم قال له : أيها الرجل اميل إت لى [اليك] حاجةٌ» قال 


الدَلَالُ : وما هى؟ قال : أَديدٌ وصيفةٌ وُلِدَثْ فى جخر صالم ونشأتْ فى خير» جحميلة 
الوجه محدولة وضيئة جعدة فى بياض مشربةٌ حمرةٌ حسنة الهامة سَبَاطة أسيلة الح 
عَذْبد اللسانها شَّكلٌ بملا" المي والنفسّ » ققال له الدَلَانُ : قد أصبتها اكَ »فا لى عندك 
إن دَللتكَ عليها؟ قال : غلاى هذاء قال : إذا يتا وبلا فالغلام لى؟ قال: نعم 
قال : فاتى]مأة كن عن آحمهاء فقال لها : جَعلتٌ فداءك » نزل بقربى رجل مِنْ قاد 
هشام» له طرف وعفاء وجاءنى زائرا فا كؤمسه ورأيت معه غلامينكأنهما الشمس 
الطالة المنيرة والكواكب الزاهرةٌ ما وقح عبني على مثلهسما ولا يطول السانى 
بوصفهماء فوهب لى أحدّه.ا والآترٌ عنده وإن لم يَصر إلى فنشمى ذاهبةٌقالت: 
وتريد ما ذا ؟ قال : طلب مبّى وصيفةٌ على صفة لا أعامّها إلا فى آبنتك» فهل لك 
أن ثري إياها؟ قالت : وكيف لك بان يدفم الغلام إليك إذا رآها ؟ قال : إلى قد 
شرطتٌ عليه ذلك عند النظر لا عند البيعء قالت : تنك لا يعلم هذا أحدّ» فضى 
الال وأتى بالشائى"» فلما صار إلى المرأة وضع له كردبى” وجلس» فقالت له المرأة: 
من العرب أنتَ؟ قال: نعرء قالت : مِنْ أنهم؟ قال: من راع » قالت : رحبا بك 
وأهلا! أى” شىء طلبت؟ فوصف لا الصفة» قالت : قد أصبتها وأسرّث إلى جارية 


هاه 


لها فدخلت فكت هُنية ثم حرجت » فنظرت فقالت : آخحرحى» مفرجت وصيفة 
ها رأى (الراءوث] مثلهاء فقالت ها : أقبل فأقبلت» ثم قالت: أذيرى فأدبرت تلد" 
العينَ والنفس » فا بق منها ثىء إلا وضع يده عليه » فقالت له : أتحب أن تُوَزرَها لكَ؟ 
قال: نعم » قالت : آنتزرى فضمها الإزارٌ وظهرت محاسها الحفيةٌ» فضرب بيده إلى 


(1) الزيادة عن الأغاىج غ ص 17+ 


(؟) الزيادة عن الأغانىج : صم 


ذأ المزء الرابع 


عيزتها وصدرهاء ثم قالت : أتحب أن تجردها لك ؟ قال: نعم» قالت : [أى حبهيق] 
وَضجى » فالقت الإزارّ فإذا أحسنُ خلق الهكأنه) سبيكدٌ» فقالت : يا أنا لعرب 
كيف رأبت؟ قال: منيةٌ المتمبئّى » قال : بم تقو لين ؟ قالت : ليس يوم النظر يوم 
البيع ولكن عروافا عن نافد عر لامر ركاه ل 
فقال له الدَكَالُ : أرضيت ؟ قال : نعرء ماكنت أحسَّبٌ أت مل هذه فى الدنيا 
وإن الصفة لتفصردونهاهم دَهَمَ إليه الغلام الثانى» فلما كان من الغد قال له الشاجى: 
آمض بناء فضيا حتى قرعا الباب فأذنَ لهماء فدخلا فسآماء فرحبت المرأة بهما 
ثم قالت للشاى": أعطنا ما تَبَدْلُء فقال :مالا عندى تمن إلا وهى أ كثرٌ منه فقولى 
أنت يا أمة الله» قالت ينكل اتنا + وليك لمتحا رربي نريد خلافك 
وأنتَ لها رضّاء قال : ثلاثة آلاف [ام]», قالت : والله لفبله منها خير من ثلاثة 
آلاف يار قال : أربعة آلاف [دينار]ء قالت : غمر الله لك أعطنا أسها 
لزعل قال دواقانا فى عيرها ت ولوسكان لزدعك بت إلا وق ودواتء قالنت : 
ما أَرَالكَ إلا صادقاء أتدرى مَنْ هذه ؟ قال : تحني قالت : هذه آبتتى فلانة 
بنت فلان وأنا فلانة بنت فلان قم راشدٌّاء فقال للدّلال : حَدَعتى » قال : أو ما ترضى 
أن ترى ما رأيتَ من مثلها وبّهبٌ مائةغلام مثل غلامك ؟ قال : أما هذا فنتم» 
وتحرجا من عندها . والدّلَالُ أحد مَنْ خصى من الختنين بالمدينة لى) أمس سليان بن 
عبد الملك عامله على المدينة أبا بك بن عمرو بن حزم حخصيهم . 


(1) الزيادة عن الأغانىج غ ص08 ٠‏ 


001 . اهماع ولن - 1م صيصب دن 1 
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هو أبو هرون عطرد مولى الأنصار [ ثم هولى ] بى عمرو بن عوف » وقيل : 
إنه هولى مَْينة » مدنى كان ينزل قََاء » وكان حمل الوجه حسَس الغناء طب 
الصوت جد الصنعة حسن الزّى والمروءة فقيها قارئا للقرآن » وقيل : إنه كان 
معتل الشهادة بالمدينة» وأدرك دولة بنى أمية وبق إلى أقل أيام الرشيد» وكانف 
يفتى تجلا . وحى أبو الفرج الأصبوانى” بسند رفعه قال : لما آستخْلف الوليد 
آبن يزيد كتب إلى عامله بالمدينة فامره بإشخاص عَطْردِ المفّى إليه » ففعل » قال 
عَطودُ : فدخلتٌ على الوليد وهو جالس فى قصره على شسفير بركة مر صصة مماوعة 
مرا ليست بالكبيرة ولكنها يدور الرجل فها [سباحة]» قال + فولله ما تركنى أَسَلٌ 
حو قال ١‏ الزن 4 قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : مازلتٌ إليك مشتاقا 

يا أباهرون» عَتّى . 

22 


د ع عوده - ا عم ام 
ع امول يجانب العمزل »م إذ لا يلاثم شكلها شك 
لله أنمح ما طلبتَ به » وال خسير حقيبة الؤسل 


(1) صكذا فى الأغانى ج م ص 5ه و يؤيده ما سيآق قرب) . والدى فى الأصول 
«أبوموان» ٠.‏ 

)١(‏ الزيادة عن الأغاق ج م ص .هو 

(©) الزيادة عن الأغانى ج «ا ص مه 

(4) هو ماء بين البصرة والماءة ٠‏ 

(5) ف الأصول «ينًا كل» ٠.‏ والتصوب عن الأعانىج « ص مه وتاج العروس ومعجم البلدان 
لياقوت فى مادة «عزل» ٠‏ 


14 الجسزء الرايع 


الضيك ناسل غيل # فر كتاف كل 
وشمائلى ما قد علمت وما » ليحت كلابك طارقًا مشلي 
قال, + فديعة إزاداء'فوابة ا أحمته عق عبى عله وتى كانت عله لا أدرئ 
ك قيمتهاء فتجزد منهاها ولدثّه أمه » وألق نفسّه ف البركة قَنِلَ منها حتى تين 
انيع قد عمية مانا :ا واترع هرا وهو اليك سكا فأضضم وخْطَى » 
فأخذثٌ الله وقبٌ وآنصرفتٌ إلى منزلى متعجّبًاً من فعله » فلما كان فى غد جاءنى 
رسولهُ فى مثل الوقت فأحضرن » فاما دخلت عليه قال : يا عطودء قلت : لبيك 
يا أمير المؤمنين! قال : َي 
أيذهبٌ عُمرى هكذا لم أتل به + مجالس تشْفى قرح قلى من الوجّد 
وقالرا دا إت فى الطب راحةٌ » فعللت نضى بالدواء فلم يد 


ففنيته إياه فشق حلة وَنّىكانت تلمع عليسه بالذهب احتفرثٌ الله الأولى عندها 


ثم ألق نفسه ف البركة فتَلَ منها حتى تبينثٌ نقصاتها ورج كاليت مك » كألى 


وعْطَىَ ونام » وأخذتٌ الْلّْدَ وآنصرفتٌ ء فلماكان اليومُ الثالتٌ » جاءنى رسوله 
فدخلتٌ إليه وهو لبجو قد ليت ستوره» فكتمنى منوراء الستور وقال :يا عَطَردٌ 
قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ! قال : كأنى بك الآن قد أتنيت إلى المدينة فقمت 
فى مجالسها وقعدتٌ وقلتَ : دطانى أميرٌ المؤمنين فدخلتٌ عليه فاقترح عل فغنيته 
فاطربشّه فشق ثيابه وأخذتٌ سلبْه وفعل وفمل ء ووالله يابن الزانية إن تمركت 
شفتالك بثىء مما حرى لأضربنٌ عنقكٌ» يا غلام أعطه ألف دينار» خذها وآنصرف 


٠ بالأصول والأعانى ج م ص وه «تداوى » بائيات حرف العلة والقواعد نأب بقاءه‎ )١( 


من تهاية الكأرب 4 





إلى المدينة» فقلتٌ : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذنّ لى فى تقبيل يده و برْودنى نظرة 
منه وأَعنيِه صوتاء فقال : لا حاجة بى ولا بك إلى ذلك» فانصرف» قال عَطَردٌ : 
رجت عن عديده وما عل لله أنى فكت شيعا مما بعرى حتى مضت من دولة 
ب هاشم مده . ووعل حطرد فل اهدي وهاة »قبل #اودغل عل الرشيد وغتاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ 
داز مرَ الوادى 

هو مر بن داود . بن زاذان» وجِده زاذان مولى عمرو بن عثان بن عفانء وأخذ 
الغناء عن حك » وقيل : يل أخد سك عندة وهو من أهل وادى القُرَى» قدم الحرم 
وأخذ من غناء أهله هَدَقَ وصنم فاجادء وكان طَيْبٌ الصوت تجا مط رٍبا» وهو 
أقل مَنْ عَنَى من أهل وادى القَرَى » وآ:صل بالوليد بن يزيد فى أيام إمارته فتقدم 
عنده جدّاء وكان تُسَمَيه «جامِع لذّاتى وى طربى» ‏ وقيلَ الوليد وهو يغنيه» وكان 


آخرالناس به عهدًا ٠.‏ قال : وكان يجتمع مع معبد ومالك بن أبى السمح وغيرها 


من المغتين عند الوليد بن يزيد » قلا عنعه حضورهم من تقدعه والإصغاء إليه 
والأختصاص به» وفى عمر هذا يقول الوليد بن يزيد 
إنا فكت فى تمر »* حين قال القولَ والختلجا 
يقي الشهرَينظمّه ه سيد القوم الذى مُلجا 
أكل الوادى صنعته » فى كاب الث-_عر فاندحا 
أراد الوليدٌ بن يزيد يقوله سيد القوم نمه . 


ز0؟-ع) م 


14 |الجزء الرايع 


ذكر أخبار سحَكيم الوادى 

هو أبو يحي الممكم 3 ميون» وقيل : الح بن يح بن ميمون مولى الوليد بن 
عبد الملك » كان أبوه لان َلاق راس الوليد » فاشتراه فأعتقه» وكان 5 طو يلا 
أحولٌ يكرِى امال يتقل [عييا] الريت ام إلى المدينة » وقيل : كان أصله من 
الفرس . وكان واحدٌ عصره فى ادق وكان هادف وبغنى ماد ٠‏ وعمر عمرا طو يلا» 
َن الوليد بن عبد الملك» وغنئى الرشيد» ومات ف الشطْر من خلافته» وأخذ الغناء 
عن مر الوأدى » وقد قبل : إن عُمَر أخذ عنه . قال حماد بن إسحاق : قال لى أبى: 
وس يلغت فى أربعة أجناس من الغناء مرلفا قصر عنه غيرهم : «معبد» ف الثقيل» 
و دابن سري » فى الرمل» « تِ » فى الهزج» م وإباهم» فى المورى . قال 
أبو الفرج الأصفهانى” وا الوادى الرشيدٌ فبره ووصله تثلثائة ألف درم » 
وخثره فيمن يكتب له مها عليه . فقال: كن لي بها عل إبراهم بن المهدى” وكان 
إبراهم إذ ذاك عاملا له بالشأم ‏ فقدم عليه 5 بكقاب الرشيد فأعطاه ما كتب له 
به » ووصاه بمثل ذلك إلا أنه نتقصه ألف درهم من الثثمائة ثهَ ألف » وقال له . 


٠‏ لا أصلك مثل ما وصلك أمير المؤمنين . قال إبراهم بن المهدى: وأقام عندى ثلاثين 


بوما أخذت عنه فيها ثلائة صوت » كل صوت أحب إلى من الثلمائة ألف التى 
وهبتها له ٠‏ وقيل : إنه لم يشتهر بالغناء حتّى صار إلى ب العباس فاتقطع إلى محمد 
ابن أبى العباس وذلك فى خلافة المنصور » فأعجب به واختاره عل المغنين وأحجبته 
أهزاجهء وكان يقال : إنه أَهْرجّ الناس» و يقال : إنه عَتّى الأهرزاج فى آخخرعمره» 
فلامه ابنّه على ذلك» وقال: أبعد الكبر عن غناء الختثين ! فقال له : آسكت فانك 
جاهل. نيت [التقيل] ستين سنة فلم أل إلا القوت وتيت الأهمراجَ منذ سنتين 
0 


فَكسبتك مالم ترمثله قطء والله أعلم ٠‏ 


(0) كنا ف الأعانى ج + ص 4 + و الأصل «علاما» ٠‏ (؟) الزيادة عن الأعانى ج ١‏ ص غ 5و 
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ذكر أخبار [اسماعيل] بن جامع 

هو أبو القاسم إسماعيلٌ #1 جامع بن عبد الله بن المطلب بن أبى وداعة 
آبن صسبيرة بن سهم بن هصّيص ب نكعب بن لؤى”» قالوا : وكات آبن جامع من 
أحفظ خلق الله لتاب الله تعالى » كان يرج من منزله مع الفجر يوم الجمعة فيصل 
افج ار اندي حتى تَطلُمَ الشمس فلا يصلى الناشس المعة حتى يخم القرآ 
ثم 50 إلى متزله » وكان حسن السَمْ تٍكثير الصلاة © وكان د عَم بعيامة سوداء 
عل كلتسوة وبلمس لياس الفقهاء و رركي :حار شريسا فى زى أهل اجاز. وروى 
عنه أنه قال : لولا أن القَارَ وحَبٌ الكلاب قد شغلانى لك المغنين لا يأ كلون 
الخيرٌ . قال آبن جامع : أخذث من الرشيد ببيتين غنَيئه إياهما عشرة آلاف دينار. 
فالوا : وكان إبراهم بن المهدى” يفضّل آبِن جامع فلا يقدم عليه أحدًا . قال : وكان 
آبن جامع منقطعا إلى موسى الحادى فى أيام أبيه » فضربه المهدى” وطرده» فلما مات 
المهدى” بعث الفضل بن الربيع إلى مكد فاحضر آبن جامع فى قبَة ولم يمي به أحدا 
فذ كه مومى المادى ذات ليلة فقال لحلسائه : أما فيكم أحد يرسل إلى آبن جامع » 
وقد عرفتم موقعه مّى ؟ فقال الفضل بن الربيع : هو والله عندى يا أمير المؤسين 
وأحضره إليه» فوصل الفضل فى تلك الليلة بعشرة آلاف دينار وولاه حهابته . 


وبح أنه دخل على الحادى فاه فلم يعجبه» فقال له الفضل : تركث اللحفيف 
وغْنتٌ الثقيل » قال : فأدخلنى عليه أخرى فأدخله. فغتاه اللفيف » فأعط اأه ثلاثين 
ألف دينار ٠.‏ قال أمد بن يحبى المك- : كان آبن جامع أحسن ما يكون غناء إذا 
(1) زيادة فى إحدى النسح . 
0( فى الأصول «هىمسا» والتصويب عن الأعاف ح د ص 84 » والمريمى شبة الى مريس وهى 
أدى بلاد النوية التى تبلل أرص أسواد وهى معرومة يجودة اير . 








3 االمزء الرايع 





حَزِنء وأحبّ الرشيدٌ أن يسمع ذلك» فقال للفضل بن الربيع : آبعث بحر يطة 

فنها ننى أم آبن ن جامع وكار: . يرا بأته ففعل» فقال الرشسيد : يابن جامع فى هذه 

ل جامع يغتى بتلك ١‏ لرقة والحزن الذى فى قلبه 
يدوب وأرض السندمن قدم +« ومن جماجم صرعق مامها قروا 


.ع5“ - -_- روما هم ا ده وزو عور مه رمد جه برو مير 


بقندهار و«ر. بكسب ميته 3 تندهار يدجم دونه اي - 
قال وات ناملا انقبط » ورات ت الغامارنى يصربون برعوسهم الخحيطان 
واللأساطين » وأمس له الرشيد عشمرة آلاف دنار . 


وروى أبوالمرج بسنده إلى عبد الله بن على بن عيسى بن ماهان قال ل 


عمس ع 


و وحذه وليس معه أحد من 
الدنا ولا المسامصرين »© فأرسلت !إ : يأ أمير المؤمنين » إنى لم أرك منذ ثلاث ٠‏ 


وهذا اليوم الرابع ٠‏ فأرسل إليها ا لدان الات لد : أنت عا لم أنى لا أتهنأ 
شرب ولا سماع ولا غيرهما إلا أن تشركنى فيه» ما كان عليكٌ أن أَشْرَكَكَ فى هدا 

| الذى أنت فيه ! فأرسل إليها : إنى صائر إليك الساعةء ثم قام وأخذ بيد آبن جامع وقال 

لخادم : آمض إلمبا وأَعامّها أنى قد جكتٌ- وأقبل الرشيد» فلما نظر إلى الخدم 
والوصائف قد آستقبلوه عل أنها قد قامت تستقبله » فوجه إليها : إتّ معى آبن جامع 2 ه٠١‏ 
فعدلتٌ إلى بعض المقاصير » وجاء الرشسيد وصير آ بن جامع فى بعض المواضع التى 

يُسمعٌ منه فيهاء 1 ثم أعس آبنَ جامع فاندفع يغنى 

ها رحدنت رهدة وله ركرك 8 لكتبا أنشات لنا خَلقَه 


)0( ورد هذا اليتق معي ادك ياقوت عند الكلام عل «مّعارء 0 
؟ بالحروم وأرص اند من قدم »* ومر. سابل َل ليتهم قروا ؟" 
)20( جاء فى معجم البلدات : أنها مدينة من يلاد السند أو الطند مشبورة فى المتوح ٠.‏ 


٠‏ ؟ 


من نباية الأرب ا 





صسومم اعدماماة 


الم عر ل نظام له » لو يجد الماء را حرَقَه 

نا وباتث على تارقها » حيّى بدا الصبح عَينها أرق 

أن قبل إتَ الرحيل بعد غد + والدار بعد الجميع مفترقة 
فقالت أ جعفر للرشيد : ما أحسن ما آشتهيت والله يا أمير المؤمنين ! ثم قالت 
لمسلم خادمها :آدفع إلى آبن جامع بكل بيت انه ألف درهم» فقال الرشيد : غلبتينا 
يابنة أبى الفضل وسبقتينا إلى برّ ضيفنا وجليسنا » فلما تحرج حمل الرشسيد إليها 
مكانّ كل درهم دينارا . 


2 5 2 

ذ 5 أخبار عمروبن الى الات 
قال أبو الفرج الأصفهانى : هو أبو عئان» وقيل : أبو معاذ عمرو بن أبى الكخات 
ملى بن مح » وهو مك مهن حسن الصوت من طبقة آبن جاءع وأصابه؛ وفيه 


يقول الشاعس 


اعد الى امو هاه + رج حضف آل الككركة + 
قال مد بن عبد الله بن فروة : قات لإسماعيل بن جامع يوما :هل غلبك أحد 
من المغتين قط © قال : نعم كت الله معدا ل ساءكق مول أ الويين هارو 
الرشيد فامفى بالركوب » فركيتُ حتى صرت إلى الدار فإذا أنا بالعضل بن الربيع 
ومعه رَلرلَ العؤاد و برصوماء فسآمتٌ وجلست سيراء فطاع خادم فقال للفضل : 
هل جاء؟ قال: لا قال : فابعث إليهء ولم يزل المغنون يدخلون واحدا واحدا حتى 


(1) ف الأعانيج > ص لام « على » . 
0( ق الأمول «االكات» باللاء يدل الود وهكرأ ورد ق هدآأ المصل كله » وألمثيت ه.1 هوه ورد 


فى الأعفىح ١4‏ ص ١١١‏ وما عدها الى حرا تر«ة - 


ا الجزء الرابع 


ا ستَه أو سبعةء ثم طلع لخادم فقال : هل جاء ؟ فقال : لاء فقال : قم فابعث 
فى طابه » فقام فغاب غير طويل فإذا هو قد جاء بعرو بن أبى لكات : فلم وجاس 
إلى جنى > فقال لى : من هؤلاء؟ قلت : مغنون : هذا «رّلرّل» وهذا «برصوما» فقال: 
لأُغتينك غناء يخرق هذا السقف وبربه الميطات»ء ثم طلع الخصىّ فدعا بكزاسى”» 
وخرج الموارى فلا جاسنّ قال الخادم : سّدُوا فشّدُوا عيدانهم ثم قال : يع أبن 
جامع » غبت سبعة أو مانية أصوات» قال : أسكت » وليغن إبراهم الموصلى » في 
مثل ذلك أو دونه ثم سكت » وعَنى القو م كلهم واحدا بعد واحد حتى فرغواء ثم قال 
لآبن أبى الكنّات : غنّ » فقال لرَلزَل : شد طبقتك فمّد ثمقال له : شد فسَّدَء ثم أخذ 
الفود مو ته نقسة حتى وقف على الموضع الذى يريده» ثم قال : على هذاء وآبتدأ 
الصوت الذى أوَله «ألالا» فوالته لقد يل إلى أن الحيطان ©اوبه ثم رَجع التغمة 
فيه فطلع الخصى فقال : آسكت لاتتي الصوت» فسكت» ثم قال : مجلس عمرو 
آبن 5 الككّات وينصرف سائرالمغتين» فقمنا بأسو! حال وأ كسف بال» ولا والله 
ما زال كل واحد هنا دسأل صاحبه عن كل ما يرو يه من الغناء الذى أوَلِه « ألآلآا » 
طمعًا فى أن يعرفه وأنت يوافق غناءه فا عمرفه ها أحدءٍ وبات عهرو عند الرشيد 
ليلته وآنصرف من عنده بجوائرٌ وصلاات طرف سنية . وقال هوسى بن أبى المهاحر: 
سرج آبِنَ جامع وآبنُ أبى الكّات حين دفع الإمام من عرفة حتى إذاكانوا بين 
المأزمين جلس عمرو على طرف اخبل ثم اندفع يعي » فركب الناس بعصهم عضا 
حتى صاحوا به وآستغاثوا : يا هذاء الله الته! آسكث عنا ير الناس » قضبط آبنٌجامع 


2 .هه ع ع 4 
بيده على فيه حتى مضى الناس إلى مز دلفة . 


(1) ف الأعانى ج م را ص ١١7‏ «حين دفعا من عرعة حت ادا كاا» ٠.‏ 


من هاية الأرب .م 


قال عل بن اللَهُم : حتثنى من أثق به قال: واقفت آبنَ أبى الات على جسر 
بغداد أيام الرشيد» -فدئته بحديث آتصل فى عن آبن عانْشة أنه وقف فى الموسم فى أيام 
هسام فز به بعص أصحابه فقال : ما تصنع ؟ فقال : إنى لأعرف وَجْلَا لو تك 
لحيس الناس فلم يذهب منهم أحد ولم يجن» فقات له : من هذا الرجل؟ قال : أنا 
ثم آندفع ففتّى » فيس الناس فاضطر بت الحاملٌ ومدّت الإبل أعناقها » فقال آبنّ 
أبى الكّات وكان معجبا بنفسه : آنا أفعلٌ جا فصل وقدرت عل القلوب أ كثر من 
قدرته ثم آندفع فغيٌ الصوت الذى ع فيه آبنّ عائشة وهو 


--- ررم 


جرت سحا فقلتٌ لا أجيزى 5 وى مشَمولةٌ ف الثقاء 

اقب وى أذ كد نكا ي فيب وطيية عاء 
قال : ففتاه وكمًا إذ ذاك على جسر بغداد » وكانتىي عل دجلة ثلاثة جسور» 
فانتقطعت الطرق وآمتلأت الحسور بالناس فازدحموا عليها وآضطربت حتى خيف 
عليها أن تنقطع لتقل من عليها من الناس» فأَخدَّ فأَتى به الرشيدٌ» فقال له : ياعدق الله 
أردت أن تفيّن الناس ! قال : لا والله ياأمير المؤمنين ولكنه بلغنى أن آبن عانْسشة 
فمل مثل هذا فى أيام همّام فاحببثُ أن يكون فى أيامك مثلّه » فاعببه ذلك وأص 
له بمال وأصه أنبِعَىٌ فغيٌ » فسمع شيئا لم سمع مثله فأحتبسه عنده شهرا ستزيده» 
وكلّ يوم مستاذن له فى الآنصراف فلا بأد له حتى نم شهرا وآنصرف بأموال 
جسيمة . وقال عنان بن موسى : كنا على شراب بوها ومعنا هرو بن أبى الككّات 
إذ قال لنا قبل طلوع الشمس : من تحبون أن يحيككم ؟ قلنا : منصور اجبى"» 
فقال : أمهنُوا حتى يكون الوقت الذى يضحدر فيه إلى سوق البقر» فكثنا ساعة 


للا 


م أندفم يغ 





أحسنٌ الئاس فاعلتوة غناء 0 سُُ 3 بى ألى الَكّات 


عقت الدارفالحضاب اللوااى * 0 ور قلتق عرفات 

ا أن رأينا منصورا من بد قد أقبل رركضٌ دابته نحونا » فلما جلس إلينا 
قلتٌ له : من أين عَلِسْتَ بنا؟ قال: معت صوت مرو وأنا فى سوق البقر» نفرجتٌ 
رك داج حتى صرت إليكمعقال : وبيننا وبين ذلك الموضع ثلاثة أميال . وقال 
يحبى بن بعل بن سعيد : ,يبنا أنا ليلد فى متزلى ف الرمُضَة بأسفل م35 إذ سمعتٌ صوت 
عمرو بن أبى | لكات كأنه ميا اعت الغلام فأ فأ سرج لى دا ا وروت أريده 
فلم أزل أتبع الصوت حتى وجدئه جالس) على الكثيب العارض ببطن عرفة ينّى 

خدذف العتورى السند :ترذن 8 ولاتنطق فى سورت حين أَعْضَبٌ 

ولا تَقَرِني تفرة الف مةّ » فك لا رين كيف اليب ا 

فإقرايتٌ الب فىالصدر والأذى ٠‏ إذا آجتمعا لم يلث ال يذهب 
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ذ ك5 أخبار أبىي المهناً مخارق 

هو أبوالمهنا ‏ مخارق بن يحبى بن ناووس ايلرّار مولى الرشيد ؛ وقيل ال ادوس 
لقب أبيه يحبى و إما لقب بناووس لأنه بايع رجلا أنه يمضى إلى ناووس الكوفة فيطبخ 
فبه قذرا بالليل حتى بنضجء فطرح رهنه بذلك؛ فدس الرجل الذى راهنه رجلا 
فألق نفسه فى الناووس بين الموتى» فلما فرغ نووس من الطبخ مذ الرجل يده من 
بين الموتى وقال له : أطعمنى » فغرف بالمغرفة من المرقة وصبهًا فى بد الرجل فاحرقها 
وضرما بالمغرفة وقال له :أصبر حتى نعم الأحياء ألا ثم نتمرغ للوتى » فلقّب ناووسا 
“زم ولد ع ناض ارو “ماشه 


وور جل بمكة فيسه امار الدى احتقى فيه اأنى” صلى الله عليه وسلْ » وأما سوار فن قرى الببحر رخ 
أظر يافوت ح د(صراممو روحم ص ١6١‏ 


من نهاية الأأرب .م 


لذلك . قال : وكان مخارق لعاتكة بنت شهدة وهى من المغنيات ا محسنات المتقدّمات 
فى الضرب . ندا تخارق بالمدينة؛ وقيل : كان منشؤه بالكوفةء وكان أبوه بحرّارا 
مملوكا وكان مخارق وهو بى” ينادى على ما يديعه أبوه من الهم » فلما بان طيب صوته 
لمن مولاته طرقًا هن الغناء ثم أرادت بيعه فاشتراه إبراهي الموصل- منها وأهداه 
للفضل بن يحبى فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه ؟ وقيل : آشتراه إبراهم من مولاته 
بثلائين ألف درهم وزادها ثلاثة آلاف درهم؛ قال : ولى) آشتراه قال له الفضل 
آبن يحبى : ما خبرٌ غلاام بلغنى أنك آشتريته ؟ فقال : هو ما بلغكء قال : فأرنيه» 


فألحضره » فغرى بين يديه » فال له : ما أرى فيه الذى رأبت » قال : أنت تريد أن 


٠‏ يكون ف الغاء مثلى فى ساعة واحدةء فقال: بك تبيعه؟ قال : آشتريئُه بثلاثين ألف 


درهى» وهو حر لوجه الله تعالى إن بعته إلا بثلاثة وثلاثين ألف دينار» فغضب 
الفضل وقال : !ا أردت ألا تبيعه أو تجعله سببا لأن تأخذ منى ثلاثة وثلائين 
ألف دينار » فقال إبراهيم : أنا أصنع بك خصملة واحدة » أبيعك نصفه بنصف 
هذا المال وأكون شر يكك فى نصفه [وأعامة]ء فإن أعمبك إذا علَمتّه أتمتّ لى 
باق الال وإلا بعنّه بعسد وكان الريح بينى و ينك » فقال الفضل : إنما أردت 
أن تالهذ متى المال الذى قدمت ذكره فلمَا لم تقدر على ذلك أردتٌ أن »أذ 
نصفه وعَضب» فقال إبراهم له : فأنا أَهبّه لك على أنه يساوى ثلاثة وثلائين ألف 
دينار » قال : قد قبلثهء قال : وقد وهبته لك» وغدا إبراهي على الرشيد فقال له : 
يا إبراهي ماغلام بلغنى أنك وهبتّه للفضل ؟ قال : غلام يا أمير المؤمنين لم تملك 
العرب ولا العجم مثله ! ولا يكون مئلّهُ أبدا » قال : فوجّه إلى الفضسل يآمسه 
باحضاره » فويّه به إليه ففيّ بين يديه فقال له :م يْسَاوِى ؟ قال إبراهي + بيساوى 


(1) الزيادة عن الأغانى ج ماص ٠‏ 


مه 
لفت 


عي 


ديم المسسزء الرابع 


000 


تراج مصر وضياعهاء قال : ويحك! أتدرى ما تقول! مباغ هذا المال كذا وكذاء 
قال : وما مقدار هذا المال فى غلام لم بملك أحد مثله قط ! قال : فالتفت الرشيد 
إلى مسرور الكبير وقال : قد عرفت ينى أنى لا أسأل أحدا من البرامكة شيئا» 
فقال مسرور : فأنا أمضى إلى الفضل فأستوديه منه فإذا كان عندى فهو عندك » 
فقال له : شأنك » فضى مسرور إلى الفضل وآستوهبه منه» فوهيه له ٠.‏ وقيل : 
بل إبراهم هو الذى أهداه للرشيد » فاعسه الرشيد بتعليمه فعلّمه حتى بلغ ما بلغه . 
قال : وكان مخارق يقف بين يدى الرشيد مع الغلمان لا يجاس ويعَنى وهو واقف» 
فى آبن جامع ذات يوم بين يدى الرشيد 
أن رات فى جنب قَأمتهم نات على أَرسان ار 
مقط فلخ ادواك غ2 مها تايا تن للق والجار 
فطرب الرشيد وآستعاده مرارا » وهو شعر مُدح به ارشسيد فى فتح هرقلة» 
فأقبل الرشيد على آبن جأمع دون غيره «فغمز عذارق إبراهم بعينه وتقدّمه إلى االحلاء » 
فلا جاء قال له : مالى أراك متكميرا؟ نقال له : أما ترى إقبالٌ أمير المؤمنين على 
آبن جامع سيب هذا الصموت! ققال غارق : قد والله أخذته فقال : ونحك! 
إنه الرشيد» وآبن جامع من تعلم» ولا مكن معارضته إلا بما بزيد على غائه وإلا فهو 
الموتٌ» ققال : دعنى وخلاك ذم وعرّثّه أنى أَمَنّى به» فإن أأحسنث فإليك ينسب 
وإن أساتٌ فإلى” يعود » فقال إبراهم لارشيد : يا أمير المؤمنين أراك متعجبا من 


هذا الصوت بغير ما ستحقه وأكثرما لستوجيه ! فقال : لقد أحسن فيه آبنٌ جامع 


() ف الأعائى ج جوع ص ممم «اترانا » ٠‏ 
- ع 

(؟) القصاركالمقصر : المحورلثياب ٠‏ 

ليغا فى الأعانى ج 1م ص م١‏ ؟ «حوائما» . 





من نباية الأرب ا 


ماشاء» قال : أو لآبن جامع حو؟ قال : تمر كذا ذكر. قال : فإن عبدك مخارقا 
يغنيه » فنظر إلى مخارق » ققال : نعر يا أمير المؤمنين قال : هاته. فغناه وتحقظ 
فيه فأتى بالعجائب . وطرب الرشسيد حتى كاد يطيرثم أقبل على آبن جامع ذقال : 
ويلك ! ما دذا؟ فابتدأ يحاف بالطلاق وكل مرجة إنه لم يسمع ذلك الصوت قط 
من غيره و إنه صنعه و إنمسا حيلة حرت عليه ٠‏ فاقبل على إبراهم وقال : أصدقى 
بحيال »6 فصدقه عن قصة مخارق فقال خارق :آجاس إذَا مع أصصابك فقد تجاوزت 
عستبة من يقوم » وأعتقه ووصله بثلاثة ال الس ون 0 
وقدروى أبو الفرج الأصفهانى” عن هارون بن عخارق ء قال : كان أبى إذا 

غتى هذا الصوت 

اريم سابى لقد هيجت لىطربا » زدت الفؤادَ على علاته وصبا 

رَبنّ تبتل م نكاس سكنه » عفر القّباء وطامانا به عُصَبًا 
ببى ويقول : أنا مولى هذا الصوت فقلت له : كنف يا أبت؟ فقال : غتيته مولاى 
الرشيد» فبكى وشرب عليه رطلا ثم قال : أحسنت يا مخارق! فسلتى حاجتك 
قات ,عق ا آمير المؤمتين اختقك الله من النارع فقال : انث حر لوينه اماق 
فأعد الصوت اده د بكى وشرب رطلا ثم قال : أحسنت يا مخارق ! فسلنى حاجتك 
فقلت : ضيعة تقيمنى اما فقال : قد أممرت لك بها» أعد الصوت نأعدته » فى 
وقال : سل حاجتك » فقلت : يا أمير المؤمنيل ء تأمس لى بمنزل وفورس وخادم 
فقال : ذلك لك » أعد الصوت «أعدته » فب وقال: سل حاجتك » فقيلت الأأرض 
بين يديه وقلت : حاجتى أن ,يطيسل الله بقاءك و يديم عرزّك و يجعلتى من كل سوء 
فداءك» فأنامولى هذا الصوت بعد مولاى ٠‏ 


)6 كدا فى الأعاى ج 1م ص 04 وق الأصل «عليا» ٠‏ 





م.م ان الرابع 


وروى أيضا عن الحسسين بن الضحاك عن ارق أن الرشيد قال يوما للغتين 
وهو مُصطبِحٌ : من متك ين" 
يريع شامى لقد هيجت لى طربا » 
فقمت وقلت : أنا يا أمير المؤمنين + فقال : هاته » فغنيته فطرب وشرب ثم قال : 
عل مبرتمة» فقلت فى تفسى : هاذا بريد منه ! بفاء هَرْتمَة فقال له + عخارق الشارى 
الذى قتلناه بنواحى الموصل ما كانت كنيته؟ ققال : أبو المهنأ فقال : آنصرف » 
فانصرف ثم أقبل الرشيد على فقال : قد كنيتك أبا المهنا لإحسانك» وأمس لى 


عائة ألف درم فانصرفت بها و بالكنية . 


, 
قال أبو عبد الله بن حمدون كا عند الوائق وأته عليلة» فاما صل المغرب دخل 

إإيها وأعس ألا نبرح بفلسنا فى سحن الدار » وكانت ايلة مقمرة وأبطا الوائق عليناء 
فاندفع مخارق بغي فاجتمع علينا الغلمانٌ» وتحرج الوائق فصاح : يا غلام» فلم يحبه 
أحد » ومثى فى املس الى أن نوسط الدارء فل رأنته بادرت إليه فقال لى : 
ويلك! هل حدث فى دارى ثىء؟ فقلت : لا ياسيدى» قال : فا بالى أصبح فلا 
أجاب ؟ فقلت : عفارق يغ والغلمانٌ قد آجتمعوا اليه فليس فيهم فضل لسماع 
غير ما دسمعونه ؛ فقال : عذر الله لم يابن حمدون وأى” عذر! ثم جلس وجالسنا 
بين بديه الى السحر . وقد روى نحو هذه الحكاية فى أمس الغلمان مع مخارق عند 
المعتصم ٠‏ وقال مد بن عبد الملك الزيات : قال لى الوائق : ما غتانى مخارق قط 
إلا قدرت أنه من قلبى خُلق . وكان يقول : أتريدون أن تنظروا فضل مخارق على 
جميع أصحابه ؟ انظروا الى هؤلاء الغلمان الذين يقفون ف السماط فكانوا يتفقدونهم 
وهم وقوفٌ فكلهم للسمع الغناء من المغنين جميعا وهو واقف مكانه ضابظ لتفسه» 





من تباية الأرب 0 


فاذا تغثى مخارق خرجوا عن صَوَره فتحرّكت أرجلهم ومناكبهم وبانت أسباب 
الطرب فيهم وآزدحوا على الحبل الذى يقفون من ورائه . 

وحى أنه تحرج مرة الى باب الكقاسة بمدينة السلام والناس يرحلون الى مكد» 
فنظر الى كثرتهم وأزدحامهم فقال لأحابه الذين معه : قد جاء فى اللير أن . 
بن سْرَيحكان يق فى أيام احج والناس ,مشون فيستوقفهم بغنائه وسأستوقف لكم 
هؤلاء الناس وأستلهيهم جميعا لتعلموا أنه لم يكن ليفْضْلَى إلا بصنعته دون صوته ؛ 
ثم أندفع يوذ » فاستوقف أولك الخلق وآستلهاهم حتى جعلت النمحاملٌ يغتّى 
بعضّها بعضا قالوا : وجاء أبو المتاهية الى باب مخارق وطرقهء نفرج اليه فقال له : 
احسَانَ هذا الإقلم» يا حكيّ أرض بابل» آصيْبٌ فى شيئا يفرح به قلى ولتم 
به نفسى - وكان فى جماعة منهم جمد بن سعيد اليزيدى” ‏ فقال : آنزلوا » فنزلواء 
ففناهم ؛ فقال مد بن سعيد : قكدثٌ أسعى على وجهى طر با قال : وجعل أبو العتاهية 
ببى ثم قال : يا دواء امجانين لفد رَققْتَ حتّىكدثٌ أن احسّوّك » فلوكان الغناء 
طعاما لكان غناؤك أدما ولوكان شرايا لكان ماء الحياة . 

وقال أبو الفرج عن عمر بن شبّة قال : حتدثى بعص 1ل نُوجخْت قال : كان 
أبى وعبد الله بن أبى سهل وجماعة من آل عت وغيرهم وقوفا بككّاسة الدواب 
فى الحانب الغربى ببغداد تحدثون و إنهم لكذلك إذ أقبل مخارق على حمار أسود وعليه 
قيص رقيق ورداء مسهم؛ فقال : ف مكتم؟ فاخبروه؛ فقال : دعونا من وَسواسكم 
هذاء أي" ثىء لى علي إن رميت ت تفمى ين قبرين من هذه القبور وغطيتٌ وجهى 
وعَثْيتَ صوتا فلم ب بيق أحدٌ بهذه التخاسة ولا ف الطريق بن شق ولابائج ولاصمادي 
ولاوارد إلا ترك عمله وقرب هي وآتبع صوق ؟ فقال عبد الله : إنى لأحب أن أرى 
هذاء فقل ماشئتَ؛ فقال مخارق: فرسك الأشقر الذى طبه منك فنعتنيه» قال : 


فنا الزء الرابع 


هو لك إن فعلتٌ ما قلتَ» قال : فرى بنفسه بين قبرين وتغطى بردائه ثم آندفع يغى 
بعر أبى العتاهية 
نادت نُك رحي لك الأيام » أَفَلَستَ تسمع أم بك آستصمام 
ومضى أمَامَكٌ مَنْرأتَ وأنت للشباقيزن حتى يلحقوك أمام 
مالى أراك كأن عينك لا ترى * عسوا ها ركام رح سهام 
تمحضى اللحطوب وأنت متتبه لها » فإذا مضت فكأنهبا أحلام 
قال : فرأست الناس يأتون الى القدة أرسالا بين راكب وراجل وصاحب شغل 
ومازفى الطريق حتى لم بق أحدء ثم قال لنا من تحت ردائه : هل بق أحد؟ قلنا : 
لاء وقد وجب الرهنٌ» فقام فركب حماره؛ٍ وعاد الناس إلى صنائعهم وقال لعبد الله: 
أخضير العرشءقال : على أن قي عندى قال : نعر» فسلم الفرس إليه و به وأحسن 
رقفده. 
وروى عن يحي الم قال : رج مخارق مع بعض إخوانه الى بعض الممنزّهات» 
فنظر الى قوس مُذُهبة مع بعض هن تحرج معهء فسأله إياهاء وكأنَ المسثول ضْنْ 
هاء وعضت ظلاء بالقرب سه فقال لصاحب القوس : أرأيت إن هري 
0 به دود هذه الظباء أتدفع إلى" القوس ؟ قال : نعيء فاندفع ب بس 
ماذا تقول الظباء » أقرقة أم لقاء 
أمعهدهاسليمى » وف البيان شفاء 
هم سّبناساحات »* وقد دنا الإمساء 
4 أحارث جوابا » وطال فبها العناء 


(1) فى الأمافح وم ص بام دعاليك» ٠.‏ 


١ 





1 
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قال : فعطفت الظباء راجعةٌ إليه حتى وقفت بالقرب منه تنظر اليه مُصغيةٌ الى 
صوته » وجب من حضر من رجوعها ووقوفها وناوله الرجل القوس فأخذها وقطع 
الغناء [ فعاودت الظياء نقارها ومضصت راتحمة على سنتها] . 


وروى عن إحاق بن إبراهم قال :دخات على أبى وهو جالس بين بابين له وممارق 

بين يديه وهو يغنيه 
يا ريع بشرة إن أضرٌ بِكَ اليلى + فلقد رأيتَكَ آهالا معمورًا 

قال : فرأيت أبى ودموعه تجرى على خدّيه مم# أربعة أما كن وهو ينشج أل 
نشج» فلما رآنى قال : يا إصحاق» ه ددا والله صاحب اللواء غدا إن مات أبوك . 

وروى عن مخارق قال : رأبت وأنا حَدَكٌكأن شيخا جالسا على سرير فى روضة 
حسنة » فدعانى فقال لى : غَننى يامغارق فقلت : أصوتا تقترحه أو ماحضر؟ فقال : 
ما حضر؛ فغنيته 

دعى القلب لا يرْدَدْ خبالا مع الذى « به منك أو داوى جواه المكا 

وليس بتزويق اللسان وصوغه ,. ولحكنه قد خالط الهم والدم] 
فقال لى : أحسنت يا مخارق » م اج وتااتق اران العو ماسنه نعل المضراب 
ودفعه الى" بفعل المضرابث يطول ويغلظ والوتر ينتشر و و يعرض حتى صار المضراب 
كارع دالو كالعذية [عليه ] وصار فى يدى عاما ثم آنتبيت -فنت ت برؤياى إبراهم 
الموصإ” فقال لى : الشي بلا شك إبليس » وقد عقد لواء صنعتك فأنت ها حييت 
رئيس أهلها . 





)00 الر يادة عن الأعاف جح (دصس امم 


(؟) الزيادة عن الأعانىح 7١‏ ص م7٠‏ 
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وقال أحمد بن ححدون : عَضْب المعتصم على مخارق فاص أن تجعلّ فى المؤذنين 
ويازمهم ففمل ذلك» وأمهل حتّى علم أن المعتصم يشربء تَأَدّنتِ العصرء فدخل 
الى لتر حيث يقف المؤذن للسلام» ثم رفع صوته هده وقال : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحة الله و بركاته » الصلاة برحيك الله» فبكى حتى بحرت دموعه وى 
كل من حصرثم قال : أدحلوه عل » وأقبل علينا ثم قال : سمعمٌ هكذا قط؟ هذا الشيطان 
لا يترك أحدا يغضب عليه! فدهل اليه فقيل اللأرض بين بديه ؛ قدعاه المعتصم اليه 
فأعطاه بذه فقيلها وأهس بإحضار عوده فأحضر وأعاده إلى عمس ثبته ٠‏ وأخبارهكثيرة » 
وفها أوردناه منها كفاية . وكانت وفاته فى أوّل خلاهة المتوكل؛ وقيل : بل فى آآخحى 
خلافة الواثق . وتى خمسة من الخاماء : الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والوائق 
رحمهم الله تعالى . 


ذكر أخبار يعبى بن زوق امك 

هو أبوعمانَ يبي بن مرزوق المكى' مولى بى أمية وكان يكتم ذلك لخدمته 
تخلقاء من بنى العباس؛ وكان اذا ستل عن ولائه ؟نقى الى قر يش » ول يذكر البطن 
الذى ولاؤه له ونستعفى مَنْ بسأله عن ذلك . قال الأصفهافىة : وعهر يي الم 
*اة وعشرين سنة وأصاب بالغناء ما لم يتصبه أحد من نظرائه ومات وهو صحيح 
العقل والسمع والبصرء وكان قدم مع اجازيين الذين قدموا على الممدى فى أقل 
خلافته فبق بالعراق ؛ وكان آبن جامع وإبراهم الموصل” وطح يشزعون اليه فى الغناء 
ام وان عشي يننا هنا الخد ره مده فاذا رجت طم 


0 كداف الأعانىح ١‏ ص ه؛؟» وف الأصل «وأحصرة » ٠‏ 


0 م في 
)22 فى الأعانىح 5 ص ١7١‏ دكا يأحذه منه و يعرب به على أصابه» ٠‏ 


من نهاية الأرب لوس 


الحوائز أحدوه منها ووفروا نصيبه . وله صنعة مجيبة نادرة متقدّمة. قال : وله تاب 
فى الأغانى ونسبها وأجناسها كير جليل مشهور إلا أنه كالمطروح عند الرواة لكثرة 
تخليطه فى رواياته ٠.‏ والعمل على كاب آبنه أحمد فإنه صمح كثيرا مما أفسده وأزال 
ها عرفه من تخاليط أبيه » وحقق مانسبه من الأغانى الى صانعه ؛ قال : وهو شتمل 
على نحو ئلاثة آلاف صوت ٠‏ قال أحمد بن سعيد : كانت صنعةٌ يمى ثلاثة آلاف 
صوت» متها زهاء ألف صوت لم يقار به فيها أحد. وسئل آبنه أحد عن صنعة أبيه 
فقال : الذى حم”عندى منها ألف صوت وثلئائة صوت» منها هاثة وسبعون صوتاء 


اك 5 ؟ 
غلب فيها على الناس جميعا من تقدّم متبووزين ! تأئحر فلم قم له أحد فبها. قال أحمد 


آبن يحي قال لى إحاق : يا أبا جعفرء لبيك مانة وسبعون صوتا من أخذها عنه 


جمائة وسبعين ألف درهم فهو الرايح؟ والله أعلم . 





ع2 


ذكر أخبار أحمد بن يحبى المكىء الملققب بطنين 

هُو أت عتعر ا مدان رج اللي واه انق مرا ولو أنه لسن اميق 
الرواة للغناء الممكى الصنعة . كانت إحاق يقدّمه و يؤثره وتشدو بذ كه و جهر 
بتفضيله ٠.‏ قال أبو الفسرج تابه لقوق الى وتلنها ال طن الالسسوك 
المعؤل علبها ٠‏ قال + وكان مع جودة غنائه وحسن صنعته أحد الضراب الموصوفين 


للق يقال أحذى الرجل ادا أعطاه مما أصاس من عيمة أو جائرة - 
(؟) فى الأصل «خطب» » والتصوس عن الأغانى ج + ص ور - 
(©) الزيادة عن الأغانىج + ص و١‏ 

(4) ف الأعانى جح وراص هه «ظين» بالطاء ٠‏ 


06 ى الأعانح مراص هه «كيد» . 


رالاساعوام 


4" الجزء الرابع 


المتقدّمين . قال على" بن يحبى : قلت لإسححاق بن إبراهيم الموصل” -- وقد بحرى ذ كر 
أحمد بن يحي المي" : يا أبا جمد لوكان أبو جعفر أحمد بن يحي مملوكا كم كان 
يساوى؟ قال: أُخبركَ عن ذلك» آنصرفتثٌ ليلد من دار الواثق فآجتززت بدار الحسن 
ابن وهب فدخلت اليه فإذا أحمد عنده » فلما قاموا لصلاة العشاء الآتحرة قال لى 
المسرى بن وهب :كك تُساوى أحمد لوكان مملوكا ؟ قلت : يساوى عشرين 
ألف دينار؛ قال : ثم رجع فغنى صوتا فقال لى الحسن : كم يساوى د لوكان 
مملوكا ؟ قلت : مُساوى ثلاثين ألف دينار» ثم تغتّى صوبا آنخرفقات للحسن : 
يا أبا على أَضْعفْهاء ثم أردثٌ الأنصراف فقلتٌ لأحمد : غتتى 

لولا الحباء وأن ا عُلْقَ + إِذّا قعدث إليك الدهس م أَقم 

ألس عندك شكلقى جعلت » ما آب ضهن قادمات الرأ سكالجم 
فغناه فأحسن فيه كل الإحسان ء فلما قت الآنصراف قلت : يا أبا علل"» أضعف 
المميع »فقال له أحمد : ما هذا الذى أسممكم تقولانه ولستٌ أدرى هامعناه؟ فقال : 
نحن نبيعك ونشتريك هنذ اليلد وأنت لا تدرى . وقال مد بن عبد الله بن مالك : 
سألنى إصحاق بن إبراههم الموصل يوما : مَنْ ببق من المغنين؟ قلت : وجة القرعة مد 
ابن عيمى فقال : صالح كيس وسَرلٌ أيضا؟ قلت : أحمد بن يحي المكى”» قال: 
بع عم ! ! ذاكَ احسنٌ الهملٌ الضاربٌ المغتّى. القائمٌ تجلسه لا يوج أهلّ الجلس 


الى غيره ٠.‏ وكانت وفاته فى أؤل خلافة المستعين . 


6 قدا فى الأعاتى جح ه راص 5ه وف الأصل « السثر » ٠‏ 
(؟) ف الأعاى ج مراص 1ه « سكر» وهموآخريفاء 


1١6 


من تباية الأرب وزم 





ذكر أخبار هام بن سلهان مولى بنى أمية 
1 العياس ؟ ؛ وكان موسى المادى تسمّيه أبا الغريض اع 
وهو حسن الصنعة عن يرها؛ وفيه يقول الشاعس 
يا وحشتى بعدك ياهاشم 5 غبت فشُّجوى لانم 
: لهو واللذةٌ يا هاشم سا ا 0 
وقال الأصبهانى" بسند رفعه الى هاشم 
جماعة فقال : يا هاشم » غتتى 
أمبار قد هيجت لى أوجاءًا » 
إن منت رافق فيد فاك طاعة قشي قال : فغنيته وهو 
7 أهار قد هيجت لى أوجاعا * وتركتنى عبدا ل مطواعا 
بحديئك ا حسن الذى ل كلست ع الفلاة به يلين سرا 
وإذا مورت ع البهار منَضّدًا » فى السوق هيج لى إليك نزاعا 
والله لو عل البهارٌ بأنها » أضحت سميته لصار ذراءا 


: أصبح موبى أمير المؤمنين بن يومأ وعنده 


فقال : أصبتٌ وأحسنتٌَ» سل حاجتكَ» ققلت : يا أمير المؤمنين» تامس بآن ملد” 

هذا الكانونٌُ دراهم ‏ وكان بين يديه كانون عظم - فاعى به فل فوم ثلاثين 
ألف درهم فلما حصلتها قال لى : يا ناقص الهم »والله لو سألت أن أملأه لك دنانير 
تعلتٌ» فقلت : أقتى يا أمير اللؤمنين ٠‏ قال : لا سويل الى ذلك ولم يُسعدذك 
الحثية :وقد رويك هذه الحكابة فى موضع آحرء وذكرأن الذى غاه غير هذا 
الشعر» وأن الكاون ويسم ست ندر فدفعها اليه . 


00 ى 1 لأعافح 4( ص ع 4 «دائم» 5 
(:) أصلها <مأتم» وسبلت اهمرة للصرو رة لأسها ألف التأسيس ٠‏ 


حفن السسزء الرايع 


سه (1) 


ذ ك5 أخبار يزيد حوراء 
هو رجل من أهل المدينة من موالى بى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كانة؛ 
يكت أبا خالد ؛ مغن تحسن كثير الصنعة من طبقة آبن جامع و إبراهم الموصل؛ 
وكان ممن قدم على المهدى” فى خلافته فغناه ؛ وكان حسنّ الصوت لو الثمائل» 
سفسده إبراهم الموص ل على ثها ئله و إشاراته ف الغناء فاشترى متوجواروغارة ف 
وقال لَه : علمَهن » ثما رزق الله تعالى من رب فين فهو بينناء وأ هن أن يجعان 
2 أخد إشاراته ففعلن ذلك » فكان إبراهم يأخذها عنبنّ هو وآبنه ويأمهنٌ 
بتعلم كل من يعرفته ذلك حتى شهرها فى الناس فأ بطل عليه مااكان منفردا به من ذلك . 
قال عبدالله بن العباس الربيعى": كان يزيد بنحوراء نظيفا ظريفا حسن الوجه شكلاء 
لم يقدّم عليا من اجاز أنظف منه ولا أشكلٌ» وماكنت تشاء أن ترى خَصلدً بميلة 
لا تراها فى أحد منهم إلا رأيتها فيه ؛ وكان يتعصب لإبراهم الموصل” على آبن عام 
فكان إبراهم برع فنا وتتيع ذاقة بالميل و ينبه على مواضع تقدّمه [ وإحساته] 
ويبعث بايئه إسحاق [إلبه] أخذ عنه . وح أبو الفرج سند رفعه الى يزيد بن حوراء 
ال عن أ القاسة فق أن كل المهدى فى عتبة» فقلت : إن الكلام لايمكننى 
ولكن قل شعرا أغنيه به؛ فقال 
تفسى دثىء من الدنيا معلقةٌ » الله والقاتم المهدى يكفيها 
إنى لأيأس منها ثم يطمعتى » فيها آحتقارله للدنيا وها فيها 


(1) هكدا بالأصل وى الأغانى ج م ص 7*0 بغير زيادة «ابن» وسيأق فى يعض مواصع مس هدا 
العصل «يز يد بن حوراء» وق نعضما «يريد حوراء» ٠‏ 

)١(‏ الزيادة عن الأعاىح ماص ع7 

(0) الو : الم والقصد . 


1١ه‎ 


؟" 


من نهاية الأرب لم 


قال : فعملتٌ فيه نا وغتيّه » فقال : ما هذا ؟ فأخبرته خبر أنى العتاهية » فقال: 
ننظر فها سأل» فأخبرت بذلك أيا العتاهية» ثم مضى شهر بفاءنى قال : هل حدث 
خبر؟ قلت : لاء قال : فاذ كرنى للهدى”» فقلت : إن أحببت ذلك فقل شعرا 
ويه ون وه وعد دق أعنه يدع فقان 

يت عرق ماص ارك مرق + تعيد أعر ارات كس 
ا واب أول بحكل حيل + من جواب يرد من بعد شهر 

قال يزيد : فغنيت المهدى” فقال : عل بحتبة» فأحضرتٌ فقال : إن أب المتاهية 
كلمنى فيك فا تقولين؟ ولك عندى وله ما عبان مما [لا] تبلغه أمانيكاء فقالت : 
قد عل أميرٌ المؤمنين ما أوجب الله على هن حق هولاتى وأريد أن أذكر هذا لها 
قال : فافعل » قال : فاعامتٌ أبا العتاهية » ومضت أيام فسألتى معاودة المهدى- 
فققلت : قد عرفت الطريق فقل ما شت حتى أَغْدّيه به؛ فقال 

أشربتٌ قلى من رجائكَ ماله » عق يت ليك ى ووسيم 
رابك صوص مله باطو :ها أرق عنايل برهن وأعنة” 
ولقد تَندّمتٌ الرياح لماجتى » فإذا لما منْ راحتيكَ نسم 
ولربما آستراستٌ ثم أقول لا * إن الذى وعد النجاح 7 

قال يزيد: فغنيته الشعر فقال : على' بعتبة» بفاءت» فقال : ما صنعت؟ فقالت : 
ذكرت ذلك لمولاتى فكرهتّه وأبت أن تفعل» فليفعل أهير المؤمنين ما يريد ؛ قال : 
ماكنتٌ لأفعل شيئا تكرهه » فأعامتٌ أبا العتاهية بذلك» فقال 

٠7غ الزيادة عن الاغانىج م ص‎ )١( 

(؟) كداف الاعانى ج م ص هلا وفى الأصل «قربها» ٠‏ 


مام الجسزء الرابع 


قَطْعتٌ هنك حبائل الأمال + وأرحتٌ من حل ومن تال 
ماكان أشآم إذ رجاوكَ قاتل » وبنات وعدك يَمتلجنَّ ببالى 
وائن طمعت لرب برقة حب » مالت بذى طمع ولمْعة آل 
وقد حى أبو الفرج أيضا هذه الحكاية وآختصرها ولم يذك الأبيات -التى منها 
ه أشربتٌ قلى من رجائك ماله . 
إلا أنه غير قوله : أكتويت فل قوله : ا ل ا وقال : فصنع 
فيه يزيد نا وغناه المهدى” » فدعا بأبى العتاهية وقال له : أنما عتبة فلا سبيل إليها 
أت «ولاتها قد منعت منها ولكن هذه +سون ألف درهم فاشتر ببعضنها خيرا من 
عتبة» ملت إليه» فاخذها وآنصرف . 
وحى عن حماد بن إحاق قال » قال يزيد حوراء : كنت أجلس بالمدينة عل 
أبواب قريش وكانت تمر بى ارده قسن الك ال رقاء نَل منها الغناء؛ فقلت لهسا 
يوما : افهمى قولى و رَدّى جوانبى وكونى عند ظَيء فقالت : هات ١ا‏ عندك» 
فقلت : بالله ما آسمك ؟ فقالت : ممنمة» فاطرقت طيرة من آسمها مع طمعى فيها 
ثم قات : بل باذلت وهبذولة إن شاء الله فاسمعى متى ؛ فقالت وهى لتبسم : إن كان 
عندك شىء فقل » فقلت 
يتك تى أنى لست مُفشسيًا » هواك إلى غيرى ولو مث منكربى 
ولا ماتكًا خَلَْا سواك محبة » ولاقائلا ماعشت من حبك حسبى 
فنظرت إلىة طو يلا ثم قالت : أنشَدَك اللهء أعن فرط >بة أم آهتياج غادة 
[تكامتٌ]؟ فقات : لا والله إلا عن فرط محبة؛ فقالت 


)2و فى الأغانى ج م ص ”ا «أشربت نفاى » »> وفى ص 76 «أشر بت قلى» ٠‏ 
زف4 الزيادة عن الأعانى ج م ص وباء. يي فى الأغانى ج م« ص ه؟ا «ولكن » 5 





من نهاية الأرب 14" 


فوالته ربٌ الناس لاختك الموى » ولا زلت مخصوص الحبة من قالى 
فق فى فإنى قد وثقت ولا تكن » على غيرما أظهرتٌ لى يا أخا الحبٌ 
قال : فوالله لكأما أضرءت فى قلى ناراء فكانت تلقانى فى الطريق الذى كانت 
تسلكه فتحدثف فاتفرّج بهاء ثم آشتراها بعض أولاد الخلفاء» وصكانت تكاتبنى 
وتلاطفنى دهي! طويلا ٠‏ 
ذكر أخبار فليح بن [أنى] العوراء 
هو رجل من أهل مكة مولى لبنى مخزوم وهو أحد مغنى الدولة العاسية ؛ له 
عل كبير هن صناعته ‏ وهو أحد الثلاثة الذين آختاروا المانْةَ صوت للرشيد التى بى 
أبو الفرج الأصفهانى ابه المترجم بالأغانى عليها . قال إتسحاق بن إبراهم الموصلى”: 
ما معت أحس_ن من غناء فلبح وآبن جامع » وكان المهدىت لايغنيه مهن إلا من 
وراء الستارة إلا فيح فإنَ الستارة كانت تُرفع بينه و بين المهدى”. وهو أل مغن نظر 
وجه المهدى" . 
وروى أبو الفرج الأصفهانى" عن يوسف بن ! باهم عن اهم بن المهدى” قال : 
كتب إلى جعفر بن يحي وأنا عامل الرشيد على [ جند] دمشق - : قد قدم علينا 
فليح بن أ أبى] العوراء فأفسد علينا بأهراجه وخفيفه كلّغتاء سمعناه قبله وأثا محتال لك 
فىتخليصه إليك لتسمع منهتكما أسمعناء فلم ألبث أن ورد على" فليح بكتاب الرشيد يأهس 
له بثلامة آلاف ددنارء فورد على منه رجل أذ كرنى لقاؤه الناس وأخيرتى أنه قد ناهن 
(1) كدا فى الأغانى ج ع ص مو » وفى الأصل «ظيح بن الموراء» ٠‏ 


(؟) الزيادة عن الأعانىج ه ص ٠١١‏ 





م الجزء الرابع 


المائةء فأقام عندى ثلاث سنين © وأخذ جوارى” عنه كل ماكان معه من الغناءء 
وآنتشر بعص غنائه بدمشق . 

وروى أيضا يسنده إلى أحمد بن يحي المكى” عن فليح بن [ألى] العوراء قال : 
كان بالمديئة فبّى يعشق يعشق آبنة عم له فوعدتّه أنها تزوره» وشكا إلى أنما تأتيه ولا ثىء 
عنده» فأعطيته دينارا للنفقة » فلا زارته قالت له : من يلهينا؟ قال : صديق لى» 8 
ووصفتى لمأ ودعانى » دأتيته وكان أقل ما غنيته 

مِنَ آنلفرات لم تفضح أخاها » ولم ترفع لوالدها شستارا 

فقامت الى ثوبها فليسته لتنصرف » فتعلق يبا وجود كل الأهد فى أرب م 
فلم تفعل وآنمرفثٌ » فأقبل ياومنى فى أن عَنِتَّا ذلك الصوتء فقلت : والله ماهو 
شىء أعتهدت به مساءتك ولكنه ثىء آتفق ) قال : فلم برح حبق عاد رَسوطا وه 00 
صر فيها ألف دينار فدفعها الى الفتى وقال : تقول لك آبنة ملك هذا مهرى ذادفعه 
إلى أبى وآخطبنى » ففءل وتزقجها . 





د أخبار إبراهم الموصق” عقا الله عنه 
هو ,اهم بن ماهان بنمعون » وأصله من فارس © وهولده فى سنة مس وعشعرين 
ومائة بالكوفة» ووفاته ببغداد فى سنة ثمان وتمانين ومائة . قالوا : ومات ماهانُ 2 ١١‏ 
وترك إبراهم صغيرا فكفله آل شُحرّيمة بن خازم » فكان ولاؤه لبنى تم ؛ وكات السبب 
فى نسبه إلى الموصل أنه ل)كير وآشتق وأدرك حصب الفتيانَ وآشتهى الغناء وطلبه » 
فاشتد أخواله بنو عبد الله بح دارم عليه فى ذلك و بلغوا «نه» فهرب منهم إلى 
المو صل فأقام بها سنةء فلما رجع إلى الكوفة قال له إخوانه من الفتيان : مرحبا 


من نهاية الآأرب ارعس 


بالفتى الموصل. فغلب ملم آرتحل الى الرّى” فى طلب الغناء» فطال مقامه هناك» 
وأخذ الغناء الفارسى” والعر بى” . قال إصحاق : حتثنى أبى قال : أوَلٌ شىء أعطيئه 
بالغاء أنى كنت بالرى: أنادم أعلها بالسوية لا أرزؤهم شيئا ولا أنفق إلا من بقية 
ما لكان معى » قر بنا حادم الطزه ابيع المشور إل بض كاله 0 
عند رجل من أهل الرى” فَدنِفَ بى وخلع على" 38 مور له قيمة » ومضى بالرسالة 
فرججع وقد وصله العامل سبعة آلاف درهم و ة كثيرة ع فاءنى إلى معدل الذى 
كنت أسكنه » فأقام عندى ثلاثة أيام ووهب لى نصفف الكسوة [التى معه] وألفى 
درهم » وكان ذلك وَل مال كسيته من ااغناء فقاثٌ : والله لا أتفق هذه الدراهم إلاعل 
الصناعة التى أدادئنيياء ووصف لى رجل بِالأَيزة آسمه : #جوانو يه“ وكان حاذقاء 
تفرجت إليه وصحبت فتياتها وأخذت علهم وغنيتهم فشُنْفُوا بى .قال ابراهم : ولا 
أبيت ”جوانو يه“ لم أصادفه فى هنزله فاقت حتى جاء» فلما رآ نى آحتشمنى وكان 
غروس لك عاعيرته سناع واتلاك الذا عفد ايام فرصي وأنزه كن حاها 
ف ذاره ووكل ى جار ية» قفتت ىما اتاج إليدء فلناسكان الدخاء عاد إلى مله 
ومعسه بجماعة من الفرس ممن يعنى » فنزاتٌ إليه بفاسنا وأخذوا فى شأنهم وضربوا 
وغنواء فلم أجد فى غاء أحد منهم فائدةً » وبلغت النوبة إلى" فضربتٌ وغَتِيثٌ» 
فقاموا جميعا إلى" فقبلوا رأسى وقالوا : ذرت بناء نحن إلى تعليمك إيانا أحوج منك 


دمص 


إإاينا > فاقتٌ على تلك امال أياما حتى بلغ سلوار: بن ع" خبرى © فوجه إلى 


)00 ف الأمانى ج وا ص ” «طلقب بيه» . 

2ن ضر هن الثياب ٠‏ والسمور دابة «مروهة تسوَى من جلودها فراء تالية الأئمان . 
(+) الزيادة عن الأداق ج ه ص غ 

)2 فى الأعانى ج ه ص ع «أضنة» . 

)( كدا بالأصل وف الاعاى ج ه ص 1 « جمد ين سليان بن علي » ٠‏ 


0 السزء الرايع 


فاحضرنى وأمنى علازمته » فقلت : أي الأمير. لست أتكسّبٌ هذه الصاعة وإنما 
ألتد بالغناء فلذلك تعامته وأريد المودَ الى الكوفة» فلم أنتفع يذلك عنده وأخذنى 
علازمته وسألنى : من أين أنا؟ فانتسبت الى الموصل » فلزِمينى وعير فت جاء ول أزل 
عنده مكرما حبّى قدم عليه خادم المهدى"» فلما رآنى عنده قال له : لبر الك 
أحوج إلى هذا ٠.نك»‏ فدافعه عَبّى» فلما قدم الخادم على المهدى” سأله عمسا رأى 
فى طريقه ومقصده » فأخيره ما رأى حتى أنتهى إلى ذ رى فوصفتنى له » فأعسه 
المهدى” بالرجوع و إشخاصى إليه »بفاء وأشخصنى إلى المهدى” وحظيت عنده وقتمنى . 
قال: وما سمع المهدى" قبلى أحدا من المغنين سوى فلح بن [أبى] العوراء وسياط» فإنَ 
الفضل بن الربيع وصفهما له . قال : وكان المهدى” لا شرب فأرادنى على ملازمته 
وترك الشرب » ابت عليه وكنت ت أَغيب عنه الأيام فإذا جثته جثته منقشيا ففاظه 
ذلك متّى وضرب وحبسنى» فدّقت القراءة والككابة فى ا بس ثم دعانى 8 فماتنى 
على شرب فى منازل الناس والتبذل معهم» فقلت : يا أمير المؤمنين» نما ات علد 
الصناءة للدتى وعشرة إخوانى وى أنكى ركيا ركنا و جميع ,ما أنا في هلله تعالى» 
فتط غنيا ندا وال : له حل عل موس وهازوة ».قواة ان جغلت علييما 
لأفعانّ وأصنعنّ ؛ فقلت : : نحم »ثم فه فى دخلت عليهما وشربتٌ معهما وكنا مشتوين 
بالنبيذ» فضريئ ثلائة سرط وستين سوطاء فقلت له وأنا ا : إنَيحرى ليس هن 
الأجيا التى يحل ما سفكُ دمى» ووالته لوكان سر بيك تحت قدعىة ما رفعتّهما عنه 
لو مطعنّاء ولو فعات ذلك كنت فحالة أ يا نالعيد الساعى» فلما قات ذلك ضريق 

بالسيف فى جفنه وشجىء فسقطتٌ مغثسيا عل- وقال لعبد الله بن مالك : خذه 
)١( ٠‏ فى الأصل «صلت» والتصويب عن الأعانىح ها ص ه 

(9) ف الأناى جه صاه «مسبترين» . 

(م) هو العيد الدى سعى به و يموسى وهارون الى المهدى وحدئه يما كانوا فيه ٠‏ 





من نهاية الأرب وفك 


إلِك وآجمله فى مثل القير» فدعا عبد الله يكيش فذيحه وساخه وألبستى جلده 
ليسكن الضربٌ عتى » ودفعنى إلى خادم له يقال له أبوعهان سعيد الترى » بفمانى 
فى قبر ووّكل بى جاريةٌ» فتاذيت بتركان ف القبر وبيق» فقلت لجارية : أصلحى لى 
تجمرة ا ١‏ ليذهب عنّى هذا البق» ففعلتء فلما دخَنتٌ لامي كات فى 
تذهب ثم خف ذلك وزال البق و إذا حيتان مقياتارن نحوى من دق ف القير 
تدوران حولى» فهم.ءت أن آخذ واحدة بيدى المنى والأحرى بيدى اليسرى» فإمَا 
عل" وإقا لى » ثم كُفيتهماء فدخلنا فى الثقب الذى نحرجتا منهء فكثت فى ذلك القبر 
ماشاء اللهءثم أخرجتٌ منه وأحلفنى المهدى بالطللاق والعتاق وكل بمين لا فسحة لى 
فيها ألا أدخل على آبنيه موسى وهارون أبدا ولا عتما وخلّ سبيل ٠‏ قال إبراهم : 
وقلت وأنا فى الحمبس 

ألا طال إلى أراعى النجوم + أُعاب فى الساق تكلا ثقياد 

كناو الزواردي ول انان ما لام جالأطاق فيا عل 

كثير الأتخالاء عند الرخاء ‏ فلما حيست أراهم قلياد 

لطول بلافَ مَل الصديق » فلا يامتّرن خليلٌ خليلا 

قال : فلما ولى موسى المادى الخلافة آأستتر إبراهيم منه ولم يظهر له سيب 

الأمان الى حلف بها للهدى”ء ' فلم يزل يطلبه حتى ألى به فلما عاينه قال : ياسيدى 
ارقت ) أ ولدى أعن اللحلق عل ثم غناه 

يابنَ خيرٍ المسلوك لا تتركتى + غرضا للعسدق يربى حيالل 

فلقد فى هواك فارقتٌ أهل » ثم عضت مهجتى للزوال 

ولقد عفتٌ فهوالك حياتى + وتغرزبت بين أهلى ومالى 


> الزيادةعن الأعانيج هص‎ )١( - الكندر : اللبان‎ )١( 


ايفن الجسسزء الرابع 


قال إتحاق بن إبراهم : فوّله الطادى وخوّله » وبحسبك أنه أخذ منه مائة ألف 
و:مسين # ألف دينار فى يوم واحد » ولو عاش لنا لبنينا حيطانَ دورنا بالذهب 
والنضة . 

قال حماد بن إصحاق : قال لى أب : والله ما رأيتٌ أكل عسروءة من جدّك » كان له 
طعام بعد أبدا فى كل وقت» فقلت لأبى : كيف كان يمكنه ذلك؟ قال : كان له 
فى كل يوم : نت شياه : واحدة مقطعة فى القدور» وأحرى ٠سلوخة‏ معلقة» وأحرى 
قائمة فى المطبخ » فإذا أتاه قوم طعموا مما فى القدور» فإذا فرغت القدور قُطمَت 
الشاةٌ المعلقةٌ ووضعَتٌ فى القدور ودُّيحت القائمة وأتى ,أنخرى فأقيمت ف المطبخ ؛ 
وكانت وظيفته لطعامه وطبيه وما تفذ له فى كل شهر ثلاثين ألف درهم نوا 
ماكان ضجْررى وسوى كو ٠‏ ولقد كان عستة عندنا من االلموارى الودائع لإخوانه 
نمانون جار ية ما فيين واحدة إلا ويحرى عليها من الطهام والككدوة والطيب مثلّ 
ما يحرى لأخص جواريه » فإذا رَدّت الواحدة الى ٠ولاها‏ وصلها وكناهاء ومات 
وما فى ملكه إلا ثلاثة آلاف دينار وعليه من الدين سبعائة دينار قضيْث منها . 

ودوى عن إسحاق بن إبراهم قال : اشترى الرشيد من أبى جار يه بستة وثلاثين 
ألف دينار» فأقامت عنده ليلة ثم أرسل الى الفضل بن الربيع وقال له : إنا آشترينا 
هذه الكارية من إبراهم ونحن نحسّب أنها على صلفة وليس تك ظننا وها قر بما 
وقد تَقُلَ على" الثُريٌ و ينك و بينه ما ينها فآذهب اليه فسله أن 'طنا من ثمنها 
ستة آلاف دينار؛ قال : فأتاه الفضل نفرج اليه وتلقاه فقال له : دعنى من هذه 
الكزامة التى لا ممُونة فيهاءقد جثتك فىأمس ثم أخيره الخبر» فقال له إبراهم : إما أراد 
أن يبنو قدرِكَ عندى قال : هو ذاكَّء قال : فالى فى المساكين صدقةٌ إن لم أُصَعفُه 
لك » قد حططتك آثني عشر ألف ديزار» فرجع الفضل اليه باالخبر ققال : ويحك ! 





هن نهاية الأرب ام 


5 000 
امل اليه المالّ ملته» فا رأبت سوقة أمثل منه نفسا! . قال إسحاق : وَكنت قد 
أنيت أبى ققلت : ما كان لخطيطة هذا الال معنى ولا هو قليل بتغافل عنه» قال لى : 


يا أحمق أنا أعرف الناس به » والله لو أخذت المال منه كلا ما أخذته إلا وهو 
كاره وَقَدَ ذاك» وكنت أكون عنده صغير القدر» وقد مننتٌ عليه وعلى الفضل 
وآنبسطتٌ نفسه وعَظم قدرى عنده : وإنما اخريث الحارية يأربعين ألف درهم 
وقد أخذت بها أربمة وعشرين ألف دينار» فاما مل اليه امال بكاله دماتى 
وقال : كيف رأيت يا إسحاقٌ» من البصيرٌ أنا أم نت ؟ ققلت : أنت ء جعلنى الله 
فداك . قال : و! براهم أؤل من علم الحوارى المثمّنات الغناء » فإنه بلغ بالقيان كل 
مبلغ ورفع من أقدارهنٌ : 

ومن أخباره مع الرشيد ما روى عن إسحاق قال : حتثف أبى قال : إن الرشيد 
غضب عل فقيدنى وحبسنى بالق وجلس للشرب يوما فى مجلس قد زينه وحسنه» 
فقال لعيبى بن جعفر : هل لشجلسنا عيبٌ؟ قال : نعرء غيبةٌ إبراهم الموصل” عنه» 
فأمره بإحضارى فأحضرتٌ فى قيودى فشكت عن بين يديه» وأمسمم فناواوى 
عوداء ثم قال : غن يا إبراهم» فغتيته 
تلق بنع ستيه اد كدت ع يبري بق ابر علرات 

فاستعاده وشرب وطرب وقال : هنأتنى وسأهتيك بالصلة » وقد وهبتٌ لك 
المنىء والمرر 0 فانصرة فت فلما أصبحت عوضتٌ منهما ماق ألف درم . 


(1) 4الأعافيج مص "* «أيل» ٠‏ (؟) ف الأصل «أو» . 
() ف الأءانىح ه ص ٠*١‏ «غمرات» ٠‏ 
(4) الختىء والمرى» مبرات بإزاء الزقة رالرادعة حمرهما هثام بن عبد الملك وأحدث هما وأسط الرقة 


أنطر ياقوت طبع أورم با ج وا ص ووو 





يفن الجزء الرابع 





قال إبراهيم : حر بي ل ار : يا إبراهيم » عن من الغناء 
ما أل وأطربٌ عليه ولك حككٌ» ققلت : يا أمير المؤمنين إن لم قا حل قرو 
وجوت ذلك » فغنيته 
وإفى تعروى إذكاك هر + ا انتفض المصفورٌ لله القعلة 
فُضرب بيده لك جيب اط خطله راط م قال : أحسنتٌ والله! زدنى ففتيت 
فياحتها زدف جوى كل ليلة + ويا سلوة الأيام موعدك اللشر 
فضرب بيده الى دتزاعصه -فطلها ذراعا آآخر وفال : زدنى ويلك! أحسنت والله 
ووجب حكك» فَغتيتٌ 


2 


خرك نق فيل ها يدرف افر :و الوك عق تقل ملستي 
فرفع صوته وقال : أحسنت والله لله أبوك ! هات ماتريد ءٍ فقلت : يا سيدى 
1 هروان بالمدينة » فدارت عيناه فى رأسه حتّى صارتا كأنهما الخمرتان وقال : 
بن المناء أردت أن م بهذا انملس فيقولٌ الناس أط ريه لج عليه فتجعاقى 
05١‏ 


عا وحديثا ! ! يا إبراهم الحدانى» خذ بيد هذا الحاهل فأدخله بيت مال الخاصة فإن 





0 2 شرح حراءة الأدب اج و ص * وه والمقاصد النحووية شرح شواهد الألمية 
الى امش شرح خزاءة الأدباج #«ا ص ياه" .وق الأصول«قّة» ٠‏ وروى لفترة » وهى رواية قالبيت 
٠‏ 
دكزها البعدادى” ى شرح الازانة ج ١‏ ص موه وسيا الى أنى عل القالى ى أماليه و سن وده صا 
ولكن الوارد فى الأمالى ح وص ٠ه ١‏ طبع بولاق «هزة» . 
6 الدرّاعة جيه مثهّوةه المقدم ولا تكود إلا ف صضوفاء 
(؟) جاء هذا البيت ى أءالى القالى ج وإصا.هةإهكرا 
رتك حن قلت لا يعرف التلى لبن وزرنتك حى قات يس أه 00 
0 عله المصحح عاش الأمالى كرا : المشيور «وصاتك » يذل «مر ناك »> - 


١5 دكرا ق أحدى اسح وى أخرى «الحدانى » بالحاء الهمله وى الأعاى ح وص‎ (١ 
5 » الحرّانى‎ « 





من نهاية الأأرب باسومم 


أخذكل ما فيه تفلّه وإياه؛ فدخلت فاخذت نمسين ألف ديار . وهذا الشعر 
لأبى صخر الهذلى” وأوله 
عبت لسعم الدهى ينى و ينها » فلما آنقضى ما بيننا سكن الدحس 
فياحبها زدنى بَوَى كل ايلة + ويا سَلْوةِ الأيام مَوعِدُك الحشر 
: واه اتدل قن انرق و الل مه وزو بطر اساي ال 
وإى اتعروى لذصسكراك هزة + كا آنتفض العصغور بثله القطرٌ 
مجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى »* وزرتك حتى قيل ليس له صير 
أما والذى أيى وأضحك والذى » أمات وأحيا والذى أمره الام 
اقذركى سد الوحش أذاري ه الفيون » منبا لا روعهنا الدع 
ب ذكرنبذة من أخبار إبراهم الموصلى” مع البرامكة رحمهم الله تعالى : 
كان لإبراهم الموصل” مع البرامكة أخبار مستحسنة سنورد منها طرفا . منها ما حكى 
عن مخارق قال : أذن لنا أمير المؤمنيس الرشيد أن قي فى منازلنا ثلاثة أيام وأعلمنا 
انه يشتغل فيها مع الحرم » فضى الحلساء أجعون الى مسازهم وقد أصبحت السماء 


عامس م 


متغيمة تطش طشيثا خفيفا فقلت : والله لأذهين الى أستاذى إبراهم فاعرف 
" لخر م اعوواع وامريت در عتدق أن سوا لاعلا ال وفت رتو يفنت 
الى إبراهيمء فدحلت إليسه فإذا هو جااس فى روا له والستارةٌ متصو به وابلوارى 
خلفها ٠‏ فدحلت أترثم بعض الأصوات وقلت له : ها ال الستارة لست أسمع من 


: 000 وام 2 5 
ورائها صوتا ؟ فقال : آقعد ويحك ! إلى أصبحت بفاءنى حبر طسيعة تجاورق 


ليع ورد هذا الشطر مكدذاى الأناى جه ص ١5‏ وأعالى القالى ج رص .ه١ء‏ وى الاصل 
0 > وزدت على ما لم يكن بلغ الطجر 6ه 


د 





ليق االجسسزء الرايع 


قد والله طلبتها زمانا وتنا ولم أملكها وقد أعطى بها ماه ألف درهم» فقات له : 
ما بمنعك هنها * فوالله لقد أعطاك الله أضعاق هذا المال وأكثر» قال : صدقت 
ولك ست أطيبٌ نفسا بآن أحرجَ هذا المال» فقلت : فن يمطيك الساعة 
مائة ألف درهم ؟ قال : والله ما أطمع فى ذلك من الرشسيد فكيف عن دونه ! 
ثم قال: أجلس خذ لاسرا سحك على الدواة وألق على هذا الصوت 

نام انليونَ من عَمى ومن مَقَمى » وبث ممت كثرة الأحزان ل أنم 

يا طالب الحود والمعروف محتهدًا :+ اعمد ليحي حليف الحود والكرم 
قال : فاحذت الصوت وأحكته » ثم قال لى : آنصرف الى الوزير يحب بن حالد 
فإنك تجد الناس على بابه قبل أن يمتح البابٌ. ثم تجد الباب قد فح ولم يجلس بعدء 
فاستأذنْ عليه قبل أن يصل اليه أحدٌ فإنه يتكر ميك و يفول : من أين أقباتَفى هذا 
الوقت؟ هذثه بتمصدك إياى وما ألقيتٌ اليك من خير الضيعة وأعلمه أنى قد صنعت 
هذا الصوت وأعجبنى ول أر أحدا يستحقه إلا جاريته فلانة وأنى ألقيته عليك [حتى 
الح نطقت نج فسيدعوها و بأصس بالستارة فتنصب »و يوضعلا كرسبى” ويقول 
لك : آنارب هما هري اقل وى بما يكون بعد ذلك من الخير. قال مخارق: 
بفئت الى باب يحبى بن خالد فوجدته م وصف» وسألنى فأعلمته با أمفىبه » ففعل 
كلّثىء قاله لى إبراهم وأحضر اهار ية فالقيئه عليهاءثم قال لى : تق عندنا يا أبا المهنًا 
أو تنصرف؟ ققفلت : بل أنصرفء أطال الله بقاءعكء فقد علمتما أَذَنَ لنا فيه » فقال: 
ياغلام» أجل ع أو لماعي ا لى أبى إسحاق مائة ألف 


م 


7 ثمر. .هذه الضيعة» مات عشرة الآلاف معىء وأ نيت منزلى وقلت : مر 


000( الريادة عن الأعاى ح وس ١#"‏ )2 ى الأصل «العشرة آلاف» ٠‏ 


ااام مام 111ص 


من نهاية الأرب م 


يوم هذا سر من عندى ٠‏ ومضى الرسول بالمال الى | براهم > فدخلتٌ متزلى 
ونشرتٌ ص من عندى دراهم ٠‏ بن تلك البدرة ما و كلت وشربت وطربت 
وسررت يو ىكلهء ملسا أصبحت قلت : والله لآدين أستاذى ولأعرفنٌ خبره» 
فأانيته فوجدته كهيئته بالآمس على مثل ما كان عليه» فترتمت وطربت فم يتلق ذلك 
عا يحب» فقلت : ما احبر" ألم يأتك المال بالأمس؟ فقال : يل» شاكان خيرك 
أمس ؟ فأخيرته بماكان وقلت : ما تنتظر» فقال : آرفع السجف فرفعته فإذا عشرة 

بدرء فقات : فأى” شىء بق عليك ‏ فى أص الضيعة ؟ فقال : ويحك! ما هو والله 
إلا أن دخلت منزلى حتّى تح عايها وصارت مثل ما د قديماء فقلت : 
سيحان الله ؟ الحم ات قال : :قم حى حتى أليّ عليك صوتا صنعيّه يفوق ذاك» فقمت 
بلست بين يديه » فألق على 

ويفرح بالمولود من آل برمك + بغاةالتدى »والسيف والرِحوالتصلٌ 
وتنبسط الآمالٌ فيه لعضله » ولا سها إن كان والده الفضلٌ 

قال مخارق : فلما أل عل- الصوت سمعتٌ مالم أسمع مثله قط وصغر فى عينى 
الأول ٠‏ فاحكّه ثم قال : آمض الساعة إلى العضل بن يحبى فانك تمده لم يأذن 
لأحد عد وهو بريد اللخلوة مع جواريه اليوم » فاستاذن عله وحدثه يحديشًا وما كان 
من أبيه إلينا وأعامه أتى صعت هدا الصوت وكان عندى أرقع منزلةً من الصوت 
الأول الذى صنعته بالأمسء» وأى ألقيته عليك حى أحكته و بك قاصدا 
تَاقيّه على فلانة جاريبه ٠‏ فصرتٌ إلى باب الفصل فوجدتٌ الأص على عاذ كر 
فاستاذنتٌ فوصات إليه. وسأتى عن الحبر. فأعلمته بخبرى وما وصل إلى و إليه من 
المال » فقال : أتخرى الله إ براهم » ما أبخله على نفسه ! ثم دعا خادما فقال له : 
اضرب الستارة» فضريها » مقال لى : ألقه » فلما ألقيته وغنته أنكارية 2 أعة ع 


ا نا 





3 لزه الرايع 


أقبل يحر مطرفه» ثم قعد على وسادة دون الستارة وقال : أحسر والله أستادّك 
وأحسنت أنتَ يامخارق» ولم أبرح حتى أحكته االمارية فسَر بذلك سرو را عظيا 
وقال : أتقم عندى اليوم» فقلت : ياسيدى إنما بق لنا يوم واحد ولول أننى أحبٌ 
سرورك لم أتخرج من منزلى» فقال : يا غلام» آحمل مع أب المهنا عشرين ألف درهم 
وإلى أبى إصاق ماق ألف درهم » فانصرفتٌ إلى منزلى بالمال » وفتحث بدرة 
ونثرت منها على الحوارى وشربت وسررتٌ أنا ومن عندى يومنا» فلما أصبحت 
يكت إلى ,اهم أتعرّف خيره بأعرفة خبرى فوجدته على ا حال التى كارت عليها 
أقلا وآخرا» فدخلت أترم وأصفق فقال لى : ادنء ققلت : ما بق عليك؟ فقال : 
آجلس وآرفع جف هذا الباب فرفعته فإذا عشرون بدرة مع تلك العشرة» فقلت : 
ما تنتظر الآن ؟ فقال : ويحك! ماهو إلا أن حصاثٌ حتى جرت مجرى ما تقدم » 
ققلت : والله ما أظن أحدا نال من هذه الدولة ما نلت! فلم تيخل على نفسك ببشىء 
تمنيته دهم! وقد ملكك الله أضعافه ! ثم قال : آجلس نفذ هذا الصوت» فألق 
عل > صوتا أنسانى صوق" الأولين وهو 

أفى كل يوم أنتَ صبٌ وليلة » إلى أمم بكر لا ميق فتقصرٌ 

أُحبٌ عل المجران أ اق بيتها + فبالك من بيت يحب ومبجسر 

إلى جعفر سارت بنا كل جَسْرَةَ + طواها سراها نحوه والتهبجسرٌ 

إلى واسع الجتديك ل فناوه » تروح عطاياه علييم 6 
وهو شعر مروان بن أنى حفصة بمدح جعفرا . قال مخارق : ثم قال لى إبراهم : 
هل سمعت مثل هذا قط؟ فقلت : ما سمعث قط مثله ! فلم يزل يردّده عل حتى 
أخذته .ثم قال لى : امض إلى جعفر فافعل بهما فعلت بأبيه وأخيهء قال : فضيت 
ففعلت مثل ذلك وأخبرته بماكان وعرضت عليه الصوت فسر به ودعا خادما 





1 


؟ 


من نباية الأرب مم 


فأصره أمنى يضرب الستارة وأحضر اطكارية وقمد على كرسى” ثم قال : هات 
يا مخارق» فألقيت الصوت عليها حتّى أخذته ققال : أحسنت يا ارق وأحسن 
أستاذّك» فهل لك ف المّقام عندنا اليوم ؟ فقلث : يا سيدى هذا آخرأيامنا وإنما 
جنتٌ لموقع الصوت منى حتّى ألقينه على اكارية ٠‏ فقال : ياغلام» حمل معه 
ثلاثين ألف درهم و إلى الموصل” ثلثمائة ألف درهم » فصرت إلى منزلى بالمال 
وأقت ومن عندى مسرورين نشرب طول يومنا ونطرب ثم كوت إلى إبراهيم فتلقانى 
قائما ثم قال لى : أحسنت ياعخارق ! فقلت : ما الخير؟ قال : آجلس» +فلست وقال 
من خلف الستارة : خذوا فيا أتم عليه ثم رفع السّجَفٌ فإذا المال»فقلت: ماخيرٌ 
الضيعة؟ فادخل يده تحت مسورة وهو متكئ عليها فقال : هذا صك الضيعة آشتراها 
يحب بن خالد وكتب إلى”: قد عامتٌ أنك لانسخو نفسك بشراء هذه الضيعة منمال 
يحصل لك ولو حوبت الدنياكلهاء وقد آبتعمها من مالى» ووجه إلى" بصكها وهذا 
المال كا ترى عثم بى وقال: يا عارق إذا عاشرت فعاشرٌ مثل هؤلاء» و إذا أحتكيت 
فاحتك لمثل هؤلاء» سئّائة ألف » وضيعة ممائة ألف» وستون ألف درهم لك حصانا 
ذلك أجمع وأنا جالس فى مجاسى لم أبرح منه» متى يدرك مثلٌ هؤلاء ٠‏ 

وروى عنه قال : أيتٌ الفضلٌ بن يحبى يوما فقلت له : يا أبا العباس» جعلتٌ 
فداك هب إلى دراهم فإن الخليفة قد حبس بته» فقال : ويحك يا أبا اماق ما عندى 
ما أرضاه لك »ء ثم قال : هاه ! إلا أن هاهنا خصلدٌء أتانا رسول صاحب المن 
فقضينا حوائجه» ووجه [اليا] خسن ألف دينار يشترى لا بها عيناء فا فعلت 
ضيه جاريّّك ؟ قلت : عندى جعت فداك » قال : فهو ذاء أقول للم يشترونا 


(1) المسوروالمسورة متكا من أدّم ٠‏ (؟) الزيادةعن الأغاىج وص ١م‏ 


() هكذا بالأءانىج ه ص ١؟‏ وى الأصل «حتى يشترونها » بذك حت . 


ايفان |السسزء الرابع 


منك فلا تَنْقَصُها من مسين ألف دينار» فقبلت رأسه ثم آنصرفت» فبك عل رسول 
صاحب المن ومعه صديق له ولى فقال: جار يتك فلانة [عندك] ؟ قلت : عندى» 
قال : أعرضها عل » فعرضتها عليه فقال : ب ؟ فقات : سين ألف ديتار 
ولا أنقضص منها دينارا واحدا » وقد أعطانى الفضل بن يحبى أمس هذه العطية» 
فقال : هل لك فى ثلائين ألف دينار مسكمة؟ وكان مشترى الحارية أربعائة دينار» 
فلما وقع فى أذنى ذكر ثلاثين ألف دينار أَرْييحَ عل- ولَقَنى بعزع وأشارعل: صديق 
الذى معه بالبيع وشفت والله أن يحدث بابقارية حدث أو بى أو بالفضلٌ بن يح » 
فسلمتها وأخذت المال ثم بكرت على الفضل وإذا هو جالس وحدهء فلسا نظر 
إلى ضحك وقال لى : ياضيق العطن والحوصلة» حرمت نفسك عشرين ألف دينار؛ 
فقلتٌ له : جعلتٌ فداك » دع ذا عنك فوالته لقد دخلنى شىء أجزعن وصفه 
وخفت أن تحدتٌ بى حادثة أو بابكارية أو بالمشترى أو بك أعاذك الله منكل سوء» 
فبادرتٌ بقبول الثلائين ألف دينار؛ فقال : لاضيرء ياغلام جنا بجاربته» بفىء 
بهاء فقال : خذ بيدها وآنصرف بارك الله لك فيها » ما أردنا إلا منفعتك ولم ترد 
الحارية» فلس نبضتٌ قال لى : مكانك» إمتف رسول صاخب أرمينية قد جاءنا 
فقضينا حوائجه ونفذنا كتبه وقد ذ كر أنه قد جاء بثلاثين ألف دبنار شترى أنا مها 
ما نحبٌ » فآعرض عليه جار بتك هذه ولا تَنقَصُها من ثلاثين ألف دينار» فانصرفت 
النارية وك در حول ساحن ارحيةة وسنجه عبد لا ار هاوق باد يه 
فقلت : ان أَنقْصّها من ثلانين ألف دينار ؛ فقال لى : معى عشرون ألف دينار 
مُسلّمة خذها بارك الله لك فيها » فدخَلنى والله مشلّ الذى دخلنى فى المزة الأول 





٠١ الريادة عن الأعانى جاه ص‎ )١( 


(؟) كدا ف الأعانى ج ه ص +١‏ وف الأصل : «أت يحدث بالحارية حدث أو فيأم الفضل » - 





1١6 


من نهاية الأرب بم 


وخفة مل خوق الأول فلغ] وأحذت الال ويكت عل الأضل فإذا هو وحدءء 
فاما رآنى حك وضرب برجله ثم قال : ويحك» حرهءت نفسك عشرة آلاف ديتار» 
فقلت : أصاحك اللهء خفت والله مثل ما خفت ف المزة الأول » فقال : لاضير» 
[أخرج) ياغلام جاريته » يفىء بهاء ققال : خذها ما أردناها وما أردنا إلا منفعتك» 
فلما وت الخارية حت با : إرجعى» فرجدَتٌ » فقلت : أشيدكٌ جعلت فداك 
هىحرّة لوجه الله تعالى » و إنى قد تزوجتها علىرعشرة آلاف دره, » كسبتٌ لى فى ,ومين 
مسينَ ألف دينار فا زاوها إلا هذا » فقال : وَتَفتَ إن شاء الله تعالى . 


وأخباره مع البرانكة كثيرة وصلاتّهم له وافرةء وقد ذ كنا منها ما فيه عُنيةٌ عن 
زيادة» فَلْنذ ك وفاة إبراهم .كانت وفاته بيغداد فى سنة ثمان وثمانين ومائة » ومات 
فى يوم وفاته العباس بن الأحنف الشاعى وهشيمة اللمارة» فرّفم ذلك إلى الرشيد» 
فاعس المأمون أن ريص عليهم» تفرج وصلٌ عليهم . قال إسحاق : لى) مض إبراهم 
عرض موته رسكب الرشيد حمارا ودخل على إبراهيم يعوده وهو جالس ف الأبزن 
فقال له : كيف أنت يا إبراهم ؟ فقال : أنا والله ياسيدى»م قال الشاعس 
2 مَل منه أقربوه + وأسآمة المداوى والحمم 


5 2 ل 4 
فقال الرشيد : إنا لله نفرج فا بعد حتى مع الواعية عليه . 


5١ الزيادة عن الاغانى ج ه ص‎ )١( 
- الأبرث مثلثة الأول حوض يغتسل فيه وقد يتخذ من نحاس » ميوت آنْ ون‎ )0( 


(©) الواعية الصراخ على الميت ونعيه ٠‏ 


عع الحزء الرابع من نهاية الأرب 


صورة ما ورد بائحز اللحزء الرابع فى أحد الأصلين الفتوغرافيين : 


والمد لله وحده > وصل الله على سيدةا عد وآله وخحعبيه وسلم 3 





وبحسينا ألله ونعم الول . 


ا د ا 2 5-0 50 
صورة ١أو‏ رد بآ تحر اللخزء الرايع فى الأاصل الاتحر الفتوغراف : 
كل الحزء الرابع من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب على يد | 
مؤلفه فقير رحمة ربه أحمد بن عبد ألوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
البكزى التيمى” القرثى' المعروف بالتويرى عفنا الله عنهم ٠.‏ 
تم الحزء الرابع من كاب نباية الأرب فى فنون الآدب » 
يتلوه إمنبى شاء الله تعالى فى أقل اللحزء اتامس 
ذكر أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلى 
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